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إلى أبنائي
(روان وعمر وریماس)

طبعاً



یـا آل الدكــر
لا عاصم الیوم لكم من قدر محتوم.
نوح راح لحالھ والطوفان استمر
مركبنا تایھة لسھ مش لاقیة بـر
آه م الطوفان وآھین یا بـر الأمان

إزاي تبان والدنیا غرقانة شر
عـجبــي!!

صلاح جاھین



الفصل الأول
١

«سألوذ بالصمت دقائق معدودة، حتى یغادر الرجل ذو الوجھ الخشبي الجامد، تتبعھ الفتاة
المسلوعة، التي تبدو كعود قصب مصھ رجل بخیل، لم یترك فیھ قطرة.. على كل حال.. لحظات
ویرمقني ھذا الأبلھ، وسیوعز إلى عود القصب الممصوص أن یخزّني في ذراعي، ھكذا طلبت
وألححت في طلبي، فلا یعقل لإنسان مثلي في تمام الرجولة، ورجحان العقل، دكر من صلب دكر،

أن یكشف إلیتیھ لكل من ھب ودب، ولو كان لھؤلاء اللائي احترفن وخز الإبر.
آه.. بنت الحرام، وخزتني في ذراعي، كأنھا تروم بتره، إنھا المؤامرة، ھن صنف ینبغي اقتلاعھ،
كما اجتث الغرب النازیة، ھن أشد خطرا وأعظم بلاءً، فكیدھن والعیاذ باللـھ عظیم.. سأذیع علیكم
سرًا یا إخواني الرجال، احفظوه في صدوركم، حتى لا یصل إلى مسامع الخونة والمتآمرین، فتبوء
خطتي لإنقاذ الإنسانیة بفشل مبین.. یومًا ما سوف أخرج من ھذا السجن، وأفك خیوط المؤامرة

التي نسجھا ھؤلاء الأشرار ضدي، وأصیر حرًا طلیقاً، وسأتُوّج ملكًا للأندلس.
سأقود حركة العدالة للإنسانیة، وسیكون على رأس أھدافھا أو مطلبھا الوحید، اجتثاث ھذا الصنف
الذي یكید للإنسان كیدًا عظیمًا.. الحیاة قصیرة، أقصر من أن أنتظر ھؤلاء الأوغاد الذین یأتون
إليّ كل ثماني ساعات لإعطائي الإبر والأقراص.. سأحكي وأنا أشیعّھم وھم خارجون بنظرات
تصبّ علیھم اللعنات، فھذا الرجل الخائن متآمر على بني جنسھ لصالح حزب الأشرار أعداء

الإنسان..
سأدخل في الموضوع ولن أطیل، فقد غادرا العنبر، وھا أنا الآن أجلس وحیدًا فوق فراشي، دون
جلیس أو ونیس.. آثر أبناء الحرام أن یتركوني معزولاً، لأنھم یعتبروني خطرًا داھمًا یھدد

وجودھم.
كان یومًا من أیام بؤنة، شدید القیظ، كأن القیامة قامت، ودخل الناس أفران جھنم، بالطبع بسببھن
فھن أساس البلایا.. وفجأة تبدّل حال تلك السماء الصافیة، وبدت على صفحاتھا غیمة ندیة، وسقط
ندف الثلج صافعاً قفاي.. كان یومًا مشھودًا، یومًا فارقاً في تاریخ بني الإنسان، یوم انتصرت فیھا

قوى الشر الغادرة على قوى الخیر، كان یوم زفافي!
ولكن قبل أن أقصّ علیكم حكایة یومي المشھود، من الواجب عليّ یا إخواني، أن أعود بالذاكرة
إلى زمان.. شأن كل العظماء الذین قادوا الإنسانیة في سبیل التحرر، یجب أن یذُكر تاریخ میلادي

وظروف نشأتي، ودوالیك..
أنا المحرر العظیم بسیوني شعبان الدكر، من موالید إحدى القرى على أطراف محافظة الدقھلیة،
توُفي الأب عقب ولوجي للدنیا، بعدما أكمل رسالتھ السامیة ومنح الإنسانیة محررًا عظیمًا لھا.. فلم
الحیاة إذن؟ ككل العظماء، لم أكن من راغبي التعلیم، ولولا امرأة عمي، التي ما أصابھا الملل یومًا
قط، ولا أمسكت لسانھا الطویل برھة واحدة من تقریعي وتوبیخي والسخریة مني؛ لما أكملت
دراستي حتى حصلت على دبلون الزراعة، لا أخفي علیكم سرًا (احبسوه في صدوركم لكي لا
تشتمھ أنوف الأوغاد).. كنت كحمار عمي الضریر العجوز، الذي كان یتخطى القناة مرة ویسقط
فیھا مرات، ھكذا كنت أنتقل من صف إلى صف، كمثل ھذا الحمار، السنة بسنتین ویمكن ثلاث،

وفي شھادة الدبلوم كانت أربع سنوات..



بسیوني الدكر ھكذا أسموني، احفظوا ھذا الاسم جیدًا، وأقبلوا عليّ بأسماعكم وأبصاركم، فالأمر
جدّ خطیر، وما محدثكم إلا نذیر، فالتفوا حولي، واعتصموا جمیعاً بحبل جماعتي، فوجودكم فوق
أرض ھذا الكوكب العتیق، محل تھدید ووعید، من أھل الشر وصناّعھ، اللائي لایتورعن أبدًا عن
إلحاق الأذى والضرّ بنا نحن الرجال المساكین، اسمعوا وعوا، وانبذوا الخونة أمثال ھذا الطبیب

من صفوفكم..
قسمًا لن تفلت المجرمات من عقاب یوم آتٍ لاریب فیھ، انھضي یا نبویة یا أمي من جوار ھذا

الخائن زوجكِ، وتذكّري آني لكِ بالمرصاد، وحق لك أن تفزعي، فالحساب آتٍ آت..
وأنتِ یا امرأة عمي ذات اللسان المتبرئ منكِ، وغیركِ من النسوان الأعداء اللائي ألحقن الأذى
بزعیم الجماعة، لكل منكن دوره في طابور الانتقام.. فحقّ علیكنّ أن تفزعن وأن تجھزن لیوم لا

ریب فیھ..
الویل لكل من خان عظم «التربة»، ورفع رایة العصیان ضد الجد المؤسس وأحفاده من بعده».

ھكذا كان یخطب النزیل الوحید في عنبر المرضى النفسیین شدیدي الخطورة في المستشفى
المیري یومیاً، للأسرة الشاغرة من حولھ.

٢
الشمس غائبة، والسماء غائمة، والناس كالنمل ینتشرون في الحقول، ھذا یعزق والثاني یروي

وآخر یقص الحشائش..
سقط جسده النحیل فجأة فوق الجسر، وأحدث ارتطامًا تاه وسط الأصوات الھادرة التي تصیح وھي
تعمل لأجل الحماس والھمة.. یرید الاستنجاد والصراخ، لكن اللسان معقود، والحیل مھدود،
والنفس شبھ مقطوع، لم یعد قابلاً للحركة غیر ذراعھ الأیمن شبھ المشلول، ارتكز على مرفقھ،
ونظر بعینیھ الذابلتین الغارقتین في بحار التیھ، وطفق یحرك لسانھ، فأحدث صوتاً كصوت البكم

زاغ وسط صیاح الفلاحین المنشغلین في أعمالھم، اللاھثین خلف لقمة عیشھم..
أمعقول تكون ھذه النھایة؟ لا.. لا، إنھا استراحة محارب، أو كابوس سیستیقظ منھ بعد لحظات..

الجسد مسجى على الجسر في شبھ استسلام، والناس مازلوا مشغولین عنھ.. إلا واحدًا من الكسالى
الذین كانوا یملوّن أعمال الغیط، ویخلدون للنوم الطویل تحت ظل الأشجار، كان مستلقیاً بالقرب

منھ، نھض من نومھ مفزوعًا، وأسرع ناحیتھ وھو یزعق:
ـ الحقونا یا خلق ھو!

أحدث زعیقھ دویاً اخترق الأصوات الصائحة، فترك أصحابھا أعمالھم، وولوا قبلتھم شطره.
صاح عمیرة، وكان معروفاً بالخشونة والجلافة، وھو یقلبّ الجسد بیدیھ ذات الیمین وذات الشمال:

ـ اصحى یاواد یاشعبان، داھیة تاخدك وتاخد أمك، ایھ تلقیح الجتت دي یا اخواتي!
أمسك نبراوي بمعصمھ، وكان من الذین عملوا في مستوصف بضع سنین، وقال بلھجة العارف

الخبیر، وھو ینظر في وجوه الحاضرین، كأنھ أتى بالتائھة:
ـ النبض شغال، ابن الدكر لسھ عایش یا أھل البلد!

ھتف الفلاحون، وھم ینظرون بانبھار وعجب لزمیلھم الذي ارتدى ثوب الطبیب الحاذق، وكذلك
بسعادة وحبور لابن الدكر الذي مازال حیاً.. وسألھ أحدھم وھو یغلق إحدى عینیھ ویمیل برأسھ في

بلاھة:



ـ یعني الواد شعبان لسھ فیھ الروح؟
أجابھ الطبیب المزیف بشبھ استنكار وسخریة:

ـ أیوة.. إنشاللـھ تطلع روحك.. ھو آني مش مالي عینیك یا ولا.. عجیبة یاجدعان، صدق من قال،
ناس طول عمرھم عایشین ورا بھایم العمدة لحد ما بقوا ینعروا زیھم!

زام السائل وأخذ یبرطم بعدما تنحى جانباً:
ـ ھو ایھ دیھ؟! ھو یعني السؤال حُرُم یا كفر الدكر!

فھمس آخر لمن یقف بجانبھ:
ـ عشان قعد یومین في المستوصف ھیعمل علینا جناب الضاكتور.. آه یابلد!

تناسى الناس شعبان المستلقي على الجسر یصارع الموت، أو تشاغلوا عنھ.. ھذا یؤید الطبیب
المزیف في سخریتھ و«تھزیئھ» للرجل، وآخر یبدي امتعاضًا وتذمرًا منھ، فلا یصح أبدًا أن

«یتریق» علیھ، ونحن جمیعاً أبناء تسعة، ویجمعنا كفر دكر واحد..
وندت عن الجسد المریض صیحة قذفت في قلوبھم الرعب والفزع، وھم یرمقون شعبان وھو
یتمرغ على الجسر كالحمار الجربان، وعیناه مفتوحتان عن آخرھما وقد اكتسیتا بالبیاض.. لوت
الأعناق واتجھت الأعین صوب الطبیب الخبیر نبراوي، تتطلع إلیھ وتنتظر منھ الإجابة، ولسان

حالھا یقول: الآن جاء دورك لتثبت للجمیع طبابتك!
لكن لا المسئول بأعلم من السائل، فقد كانت قدماه تتقھقران كالحمار الخائب الذي یخشى قفز قناة
تغمرھا المیاه.. وامتلأت صدور الناس بالغضب والحنق منھ، وشمت فیھ من شمت.. وزعق

أحدھم:
ـ انھض الجدع بحاجة!

اكتفى برمقة تعبر عن عجزه وخجلھ، بینما مازال الجسد یتمرغ مصدرًا أصواتاً مفزعة، فصاح
الطبیب المزیف كأنھ عثر على حل یخرجھ من ورطتھ:

ـ شیلوه ھیلا بیلا نودیھ ع المستوصف..
توجھوا جمیعاً صوب الجسد، حاولوا أن یحملوه إلى المستوصف الذي یبعد مائتي متر عنھم، لكن

شعبان أخذ یرفسھم ویركلھم وھم یحاولون المرة تلو المرة، دون جدوى. زعق رجب متذمرًا:
ـ یعني ھتقرفنا كمان وانت متدوّر ع القبلة؟ داھیة تاخد وشك العكر!

سمعھ عمیرة فقال لھ معاتباً:
ـ مش قادر تنسالھ اللى عملھ فیك حتى وھو بیطلع في الروح؟

أجابھ وھو یھز رأسھ ویرمق الجسد المسجى في شبھ تشفٍ:
ـ وھي دي حاجة تتنسي!

ـ انتوا كنتوا أكتر من الاخوات..
تنھد وقال بلسان الأسى:

ـ كنا..
لم یكن في كفر الدكر، من یقدر على أن یبذر بذور الفتنة والشقاق بین الصدیقین، فإن استطاع
أحدھم أن یبعد شھرا رجب وشعبان عن بعضیھما، فلا یقدر على أن یفرق بینھما.. كان من
المستحیل أن یرى الناس أحدھما دون الآخر، كانا روحین في زكیبة واحدة، حتى تاه الناس فیھما،

فكانوا ینادون شعبان برجب والعكس..



وكانت الواقعة، وظھرت من قدرت على أن تقطع حبال الود والحب بینھما..
كان الصدیقان كعادتھما، یتمشیان على الترعة العمومیة، وقت الفجر متخفیان وراء الزروع،
یراقبان النسوان وھن یستحممن في الترعة في سر وكتمان، مختلسین نظرات محرمة تفضي

بقضاء شھوات حیوانیة بالأیدي، تنتھي كما بدأت في نفس المكان..
كان ذلك الفجر، الذي بزغ فیھ صنف جدید غیر مألوف على القریة، فالنسوان في كفر الدكر كما
الرجال، التھمھن الكد والعرق وامتص الھم والكدر دماءھن، حتى أصبحت أجسادھن ھزیلة كأنھن

جمیعاً جسد واحد نسُِخ في أجساد متعددة..
كانت فارعة مائلة إلى السمنة، شعرھا الأسود الطویل الناعم المتماوج یصل إلى أردافھا المتناسقة
الجمیلة، عیناھا واسعتان زرقاوان، تھادت بخطوات مرتبكة متوجسة وھي تنزل الترعة، ویحیط
بھا النسوة، ممسكات بیدیھا البیضاء الناعمة بین أیادیھن السمراء المشعرة التي احتلھا القشف،
كانت تتمنع رافضة النزول معھن، وتصیح بصوت موسیقي ناعم غریب على الآذان، وھن
یصفعن جسدھا البض بالماء، وھي تضم ذراعیھا حول صدرھا الذي تزینھ رمانتان ناھدتان

مستدیرتان، وتضع یدیھا فوق وجھھا الصبوح الرائق في توجس وخوف..
ارتبك الصدیقان، واختلس كل منھما النظر إلى الآخر، ولسان حالھ یقول: یالیتني كنت وحدي
فأفوز فوزًا عظیمًا، كانا یرمقاناھا بأنفاس لاھثة وعیون مفتوحة عن آخرھا، مستعجبة من ھذا

الجمال.. ولما انصرفت النسوان، كان في صدر كل منھما سؤال یحتاج إلى جواب:
ـ بنت مین؟! سأل رجب صدیقھ شعبان.

ھز شعبان رأسھ غیر عارف.. وتسقطّ الصدیقان الأخبار في الكفر من النسوان اللائي كن
یشاركانھا الفجر المشھود، وعلما اسمھا: نبویة، ابنة وافد جدید جاء إلینا من البندر یعمل في

النجارة بمھارة شطارة..
راودت كل منھما فكرة، وكان رجب أسبق بطرحھا على صدیقھ:

ـ عایز أكمل نص دیني یا ولا..
ـ وآني كمان..

ـ ایھ رأیك في بنت النجار؟
عقدت الدھشة لسان شعبان، وصدمتھ المفاجأة، وبعد لحظات أجاب متھتھًا:

ـ ومالھ..
بید أنھ عقد العزم والنیة، إذا كان یأتي في الشھور الھجریة خلف رجب، لكنھ الآن لابد أن یسبقھ
ویطلب ید فاتنتھ.. ولم تمر سوى ساعة وطرق باب النجار، وفتحت الحسناء بعینین كحیلتین
وغمازتین ضاحكتین، ودخل إلى المندرة وكان في انتظاره النجار الذي فتح ذراعیھ محتضناً وقال

مرحباً:
ـ دا احنا زرنا النبي..

أجاب متھتھًا:
ـ یعز مقدارك یابا الحاج..

سألھ والدھا، وفي رأسھ قد خمن الإجابة، فجمال ابنتھ غیر المعھود خبل عقول الجدعان في الكفر،
ولكنھ كان یبحث عن تأكید:

ـ خطوة سعیدة ومباركة.. خیر إنشاللـھ؟



رد متلعثمًا في الخجل، وعینیھ تجوس خلال الدار عبر باب المندرة الموارب:
ـ جاي أطلب اید الغندورة..

لحظتئذ دق الباب، وفتحت نبویة بعین ضاحكة مرحبة، ودخل رجب إلى المندرة وفتح الأب
ذراعیھ محتضناً وقال:

ـ دا احنا زارنا النبي والأولیا..
أجابھ وھو یرمق جاحظًا صاحبھ الذي انكمش خجلاً في مقعده:

ـ دا من ذوقك یا سید المعلمین..
لفّ السكون المندرة، والصدیق یرمق صدیقھ خلسة في تبرم وحنق، بینما الأب یجلس بینھما یوزع

النظرات علیھما مستغرباً، وأعلن رجب التحدي، وقال بصوت یحاول التماسك:
ـ جاي أطلب اید الأمورة..

أجابھ النجار وھو مطرق الرأس بصوت أسیف:
ـ اللي سبق أكل النبق..

فأمسك بخناق صدیقھ في المندرة، متوعدًا أن یشق رأسھ إلى نصفین، لكن النجار حال بینھما،
فخرج ونیران الغضب مندلعة في صدره.. وھكذا انفصل الروحان وتمزقت الزكیبة وافترق
الرفیقان كل في طریق.. كان رجب یمشي متحسرًا على نبویة في شوارع القریة مثل بیومي

العبیط:
ـ لھفھا الھلفوت مني.. آه یا بلد.. المخدة الواحدة عمرھا ماتشیل اتنین حلوین أبدًا.. بقى شعبان

الأجرب ینام فریح نبویة.. في شرع مین یا اخواتي؟!
بعد مرور خمسة أعوام ما زال رجب یضمر الحقد والغل والغضب لصدیقھ القدیم شعبان.

ـ ایھ یا واد یارجب.. دا انت قلبك أسود.. الجدع بیفرفر قدامك وانت لسھ بتجرجر في سیرة
الماضي! مش یمكن اللي جرالھ دا من تحت راسك؟

سألھ عمیرة وعیناه تفیض مكرًا ودھاءً.
ـ آه یا نبویة، فوتیني واتجوزتي، أجرب عایز یتنقع شھرین في المالح عشان یروح القشف اللي

على جلده!
تلك من نوائب الدھور، ومن عظائم الكوارث، أن یسخر الكلاف الذي لیس لھ أصل ولا فصل من
ابن الأصول، الدكر من صلب دكر، بماذا دعوت یا ستنا حُسن زاد؟ لقد انقلب الزمن على عقبیھ،
وتبدلت الأحوال، وصارت ذریتك من بعدك یا جدنا الكبیر المؤسس، ضعاف كالریشة في مھب

الریاح..
لم یفلح الملتفون حول جسده أن یحملوه إلى المستوصف، أشار أحدھم:

ـ شیعوا ھاتوا الواد حمیدة ابن شعلان العجل، عقبال أمالتكوا بقى تمرجي قد الدنیا في المستشفى
المیري..

أثار ھذا الاقتراح غیظ الطبیب المزیف نبراوي، لكنھ استسلم لحالة الیأس التي اعترتھ، ونظر مع
الناس مجيء الباش تمرجي حمیدة، الذي أتى على عجل حاملاً حقیبتھ السمسومیت السوداء،
وجلس مستربعاً على الجسر، وأمسك بمعصم شعبان بعدما نجح الناس في تقییده من ذراعیھ
وقدمیھ، وقال بنبرة خفیضة ھادئة واثقة، وھو یرمق خصمھ الطبیب المزیف ویجول بعینیھ في

وجوه الحضور:



ـ ربنا بعتني على آخر لحظة، شعبان كان ھیموت، دي غیبوبة سكر متأخرة..
صاح رجب ساخرًا:

ـ وھو السكر ھایجیلھ منین؟! دا أكتر حاجة مسكرة شربھا كانت المایة السقعانة!
امتعض الحضور من حدیث رجب الماسخ، إلا واحدًا منھم راقھ كثیرًا سخریتھ من ابن العجل

منافسھ اللدود في الكفر.
أخرج حمیدة الحقن ووخزه، ونصحھم أن ینتظروا ساعة أو أقل بقلیل حتى یستفیق من الغیبوبة،

وھمس الرجل الذي نال حظًا وفیرًا من سخریة الطبیب المزیف وھو یرمقھ غائظًا:
ـ شوف العلام یا كفر الدكر.. أھو دا العلام ولا بلاش..

ثم استأذن الباش تمرجي بالانصراف، لیلحق بطوابیر المرضى الذین ینتظرونھ في مستشفى
البندر، وغادر الغیط مشیعاً بنظرات الإعجاب والتقدیر.

ومرت ساعة، ساعتان، ثلاث، ودخل اللیل ومازال ابن الدكر في غیبوبتھ، والناس من حولھ
تضرب أخماسًا في أسداس.. حتى الواد حمیدة ابن العجل اللـھ لا یسامحھ ولا یبارك لھ لھف الكام

معلوم، وصنع لھم من البحر طحینة وخلع.. لك اللـھ یا ابن الدكر..
وقضوا لیلتھم بجواره في الغیط، مشعلین راكیة، وتتوسطھم الجوزة ملتفین حولھا، والصباح رباح.

قال الأول وھو یشد أول الأنفاس:
ـ علیھ العوض في الواد شعبان، شكلھ ماعدش نافع..

وصاح الثاني وھو یوزّع الدخان بعدما أخذ نفسًا عمیقاً:
ـ وایھ یعني لما یموت؟ دا ع الأقل ھیرتاح من الھم اللي احنا عایشین فیھ..

وھتف ثالث من أعماقھ بصوت حزین:
ـ على قولك یا ولا.. ھیرتاح، دا احنا عاملین زي البھیمة اللي متعلقة في الساقیة.. دا الموت راحة

یاناس، یارتني آني كنت ماطرحھ!
كانوا یرددون جمیعاً كأنھم في سباق «یا بختھ ھیموت ویرتاح»، ولما حل الصباح، أخذوا یفركون

أعینھم، ویتشاورون في أمره.. وتفتق ذھن أحدھم قائلاً:
ـ مفیش غیره الضاكتور ابن جناب العمدة..

وجاء الطبیب یتقدمھ تمرجیھ الخاص، ولم تمضِ سوى دقائق، وأعلن بصوت مرتعد وقد بدا على
ھیئتھ الرعب والفزع:

ـ الراجل جالھ الوبا یا أھل البلد!
لم یكمل ابن العمدة حدیثھ، حتى أطلق أھل البلد سیقانھم للریاح تاركین شعبان لمصیره مع

الكولیرا، لعلھ یرتاح من ھم الدنیا!
كانت تتطایر الأخبار من ھنا وھناك، أن رجب لعنھ اللـھ، كان وراء ماحصل لابن الدكر، لینتقم
منھ شر انتقام، یتردد أن الخبیث دبر مكیدة بلیل لصدیقھ القدیم، حیث دعاه لشرب حجرین حشیش
مخصوص من البندر عند زریبة العمدة، بعدما تصافیا وتصالحا، ونبذا الفرقة والاختلاف، وھنأه
بزواجھ المیمون، والكلاف اللـھ لا یبارك لھ یضمر لھ الشر كلھ، ولما شربا الحشیش، وتاھت
رأس شعبان، ولم یعد یعرف من أین یرجع إلى داره، سقاه ماءً مسحورًا یجلب المرض والنحس،

وما ھي سوى أیام، وجرى ما جرى.. الغوث یا أولیاء اللـھ الصالحین.



٣
تركوه جثة ھامدة على الجسر، وفروا بعیدًا عنھ، لا أحد یستجرئ أن یقترب منھ، حتى أزكمت
رائحتھ العفنة الغیط كلھ، وجاءت الحكومة ورجال الحجر الصحي، وحملوا جثتھ ودفنوه في مقابر
عائلة الدكر.. اللـھ یرحمك یا شعبان، قضیت عمرك كلھ في الشقاء والتعب.. كلھ من تحت رأسھا،
ھي سبب كل البلایا التي حطت على رأسھ، كانت العیون التي تندب فیھا رصاصة تحُدّق ناحیتھا،
وكان المرحوم یقیم خناقات لا تنتھي من أجلھا.. كان الناس یستكثرونھا علیھ، ھي كالبدر في
تمامھ، بینما ھو الخالق الناطق مثل ابنھ بسیوني.. كالعتمة في اللیالي التي یغیب عنھا القمر
بصحبة النجوم، اللـھ یرحمك یا شعبان، كم حسدك ذوو العیون الصفراء.. كلھ من الولد رجب منھ

للـھ، ھو السبب، ھو الذي فتح عیون البلد الوقحة صوبھ وصوب تلك الملعونة زوجتھ..
لما مات شعبان الدكر، ومازال دمھ لم یبرد بعد، جاء إلى كفر الدكر ولد من البندر، یعمل نجارًا،
فارقاً شعره الطویل الناعم المسبسب على الجانب، ویعوج فمھ كما یعوج أھل البندر وھو یتحدث
مع الزبائن، الذین كان أغلبھن من النسوان الوقحات اللائي یختلفن إلى ورشة معلمھ أبو مقصوفة
الرقبة نبویة، متذرعات بحجج فارغة، لیرمقن الجدع الأفندي الذي یرتدي قمیصًا وبنطالاً لم تعھده
كفر الدكر كثیرا، كانت أحادیثھن في الغیط كلھا تدور حولھ، وعن عینیھ الزرقاوین «الباكسة»
التي لا تتحرج حین یحدثھن، كما قالت إحداھن وھي تدّعي الخجل لرفیقاتھا في الغیط وھن یجمعن

القطن، بصوت خفیض لایصل إلى مسامع الرجال:
ـ دا یاختي، رحت أصلح مطرحة الفرن، وساعة ماشافني فضل مبحلق فیا، كأنھ شاف السفیرة

عزیزة، وعینیھ كانت ھتاكلني، آه ورحمة ستي زي مابقولكم.
ثم خبطت بیدھا المتربة التي یكسوھا الشعر على صدرھا، وأردفت ضاحكة:

ـ وآني من كسوفي كنت بقول یا أرض انشقي وابلعیني..
بدا الامتعاض والضیق على محیا إحداھن، وقالت بصوت یشبھ الزوم في شبھ احتجاج وھي تثني

رقبتھا وترجع رأسھا للخلف:
ـ بقى الجدع الحلیوة دیھ ھیبصلك انتِ؟ بأمارة ایھ یعني یا ھباب الفرن؟!

ارتبكت الأولى، وقالت غاضبة وعیناھا تقدحان شررًا، وقد ماتت الضحكات على وجھھا:
ـ على الأقل أحلى منك یادلعدي، یاقعر الحلة!

ـ آني یا مصدیة؟!
واندلعت خناقة لرب السما بین الاثنتین، بسبب ھذا الولد الذي زرع الفتنة في بلدنا الھادئة، وذاع
أمره واجتمع الرجال في الغیط بعد صلاة العصر، وقرروا أن یطردوه خارج الكفر، وقد حصل

وعاد من حیث أتى..
لكنھ كالزلزال الذي ما إن یغادر المكان حتى تحدث لھ توابع، قد تكون أشد منھ خطرًا.. ھجّ النجار
البندري إلى بلده، وترك الناس في حیص بیص، فالنسوان أظھرن تمردًا مكتومًا على رجالھن،

غضباً وغیظًا منھم، وحزناً على رحیل الولد الحلیوة أبو عینین زرقاوین..
٤

لم یجف دم الجدع بعد في قبره.. حتى داعب قلبھ وعقلھ جمالھا، لقد أتت من عند ربنا، ومات
غریمھ شعبان، والجو أصبح خالیاً، لم لایفكر فیھا ثانیة، ویلحق بقطار حلمھ، ولو متأخرًا، إن ذبل



الورد فرائحتھ فیھ، وھي مازالت ملكة متوجة على رؤوس النسوان في كفر الدكر..
عقد العزم وبیتّ النیة على طلب ید نبویة من النجار، وأسرّ بما یدور في رأسھ للبعض، فأسرع
إلیھ دسوقي الدكر حیث یعمل في زریبة العمدة، وأمسك بخناقھ، ولكمھ لكمة واحدة أسالت الدم من

أنفھ وفمھ، وقال زاعقاً ورجب بین یدیھ كالذي بین الحیاة والموت:
ـ بقى عاوز تتجوز مرات أخویا یا كلاف یاجربان وھو لسھ ماربعنش!

أجابھ والدم یسیل من فمھ:
ـ وھو الجواز حُرُم یاجدعان؟ یامسلمین یابتوع ربنا!

تجمع الناس من كل حدب وصوب على أثر الصراخ والزعیق، وصاح عمیرة وھو یفُرّق بین
المتعاركین:

ـ مایصحش كده یاجدعان..
وزعق جناب العمدة موسى بصوتھ المسرسع الألدغ في حرف الراء:

ـ سیبوا بعض یاواد منك لھ!
لكن الخناقة لم تنتھِ إلا حینما فصل الرجال بینھما، وقال دسوقي لاھثاً:

ـ دي أخرتھا یاكلاف البھایم! عایز تتجوز ورا ابن الدكر؟!
زعق رجب:

ـ ومالھ ھو احنا بنسرق ولا بنسرق یعني؟ دي على سنة اللـھ ورسولھ!
صاح دسوقي موجھًا حدیثھ للناس:

ـ یصح یا ناس الأجرب ابن الأجرب یتعدى ع الأصول ویطلب اید مرات المرحوم أخویا؟
ثم أشار بیده ناحیة صدره، وأردف بصوت أقل حدة وقد أطرق رأسھ:

وآني روحت فین؟ مش جحا أولى بلحم توره؟
بدا الغضب على وجھ رجب، وصاح بصوت جھوري وھو یوزع النظرات بین دسوقي وأھل

البلد:
ـ أھي.. ما تقول كده من الصبح یا سي دسوقي! ماتقول المرة احلوت في عینیك؟

طأطأ ابن الدكر رأسھ خجلاً، وقال العمدة مبتسمًا في خبث ومكر:
ـ وایھ یعني یا ولا؟ دي میات المیحوم أخوه، وبعدین الأصول عمیھا ما بتزعل إلا ولاد الحیام..

مش كده یا جدعان؟
ـ إیوة یا...

لم یكمل الحاضرون ردھم على العمدة، وأتى شیخ الخفر مسرعًا وقال وھو یھم بالنزول من فوق
حمارتھ البیضاء الطویلة:

ـ أصول ایھ یا جناب العمدة؟
أطرق الرجل رأسھ، وصنع مثلھ أھل البلد، بینما كان العرق یسیل كالأمطار فوق جبین صھره..

عاود شیخ الخفر سؤالھ زاعقاً في وجھ دسوقي:
ـ أصول ایھ یا ابو نسب؟

تلعثم دسوقي من الاضطراب والخجل، وغمغم بحدیث لم یفھمھ الحاضرون، الذین فرّ كل حي
منھم عائدًا من حیث أتى، وبقى دسوقي وحیدًا أمامھ، مطرق الرأس محمر الأذنین، كالعریس

الخائب لیلة زفافھ.. زعق شیخ الخفر موبخًا:



ـ بقى دي آخرتھا؟ عاوز تتجوز على بنت حضرة شیخ الخفر؟ ھي الدنیا جرالھا ایھ یا عالم؟
تكونشي القیامة قامت وآني حضرة شیخ الخفر، رئیس حكومة كفر الدكر، مش واخد بالي؟!

أجابھ بصوت أقرب إلى الھمس:
ـ ولا عاش ولا كان اللي یتجوز على فتُنة..

ـ أمال كنت ماسك في خناق الكلاف لیھ یا ابو نسب؟
ھز كتفیھ نافیاً وسكت لحظة، ثم قال:

ـ مفیش دا كان بیسرق العلف من ع الجسر!
أمال رقبتھ وقال في شبھ تھدید:

ـ ھصدقك المرادي!
ثم ركب مطیتھ وانصرف، وذھب دسوقي ھو الآخر إلى الغیط، وھو یبرطم مع نفسھ:

ـ قال فتُنة قال.. دي فتنة جھنم والعیاذ باللـھ.. ربنا ینجیني منھا بقى ھي وأبوھا!
٥

ـ یاریت كان قطر البندر عدى علیا قبل ما اتھف في نفوخي وأروح اطلب ایدیھا!
كان یحدث نفسھ في غیظ، بینما ھو متجھ للعمل في غیط صھره حضرة شیخ الخفر غریب الملط.

لو یعود بھ الزمن، لن یقُدم ابن الدكر على الزواج منھا، كان غرًا ساذجًا، لكن كلمة «لو» لا تعمّر
بیتاً. كان ذلك منذ ما ینوف على عشرة أعوام. یحصیھا كأنھا قرن كامل، یوم قرر الزواج من ابنة

ذلك الرجل الفظّ المتعجرف.. ولتلك الزیجة حكایة یعرفھا الكفر كلھ..
ذات لیلة من لیالي شھر كیاك البارد، كان في الغیط معلقاً الساقیة لیطفئ شراقي أرض شیخ الخفر
الذي كان یعمل عنده أجري.. كان في صدر شبابھ، الدنیا لیل ولا صریخ ابن یومین في الغیط إلا
ھو والبھائم المعلقة في الساقیة، وحمارة العمدة صاحبة المشكلة التي من تحت رأسھا تزوج أو
لنقل «اتدبس» في فتُنة، كان المطر ینزل بغزارة في تلك اللیلة، ولعب الشیطان بعقلھ، وزین في
رأسھ أن یصنع بالحمارة كما یصنع الرجل مع امرأتھ.. وانصاع الطائش لوسوسات الرجیم،
ووضع جلبابھ بین أسنانھ، واتجھ ناحیة قدمي الحمارة الخلفیتین، ووقف على أطراف أصابع
قدمیھ، وأسند مرفقیھ فوق مؤخرة ظھرھا، لكنھ ما إن شرع حتى سمع صوت ارتطام ید حضرة
شیخ الخفر فوق رقبتھ النحیلة، فھوى من فوق الحمارة، فاقد البصر والوعي للحظات، واستفاق
بعدھا على تقریع وتھزيء الرجل لھ، بینما ھو راقد على الأرض خلف الحمارة التي رمقتھ
بنظرات مستنكرة ومستھجنة.. قاوم ساقیھ المرتعدتین، وجثى على ركبتیھ واتجھ ناحیة شیخ الخفر

رافعاً یدیھ ومتوسلاً إلیھ أن یعفو عنھ، ویغفر لھ مابدا لھ من ذنب لا یغُفر..
ربت الملط على كتفھ، وأسنده لیقف على قدمیھ، وقال معاتباً بصوت یبدو فیھ حنان الأب، على

غیر عھده:
ـ بقى دي أخرتھا یا ولا یا دسوقي؟ تنط على حمارة، وحمارة مین؟ حمارة حضرة شیخ الخفر..

ھي القیامة قامت وآني مش واخد بالي یاعالم!
ـ وسیدي البدوي كانت وزة شیطان یاحضرة شیخ الغفر، وماعادت ھتحصل!

ضرب غریب كفاً بكف وصاح:



ـ دا آني كنت فاكرك قطة مغمضة، ومالكش في النسوان، أتاریك طلعلك في الحمیر، یا مایھ من
تحت تبن!

ـ غلطة!
ـ بقى اسمع أما أقولك یا ولا، آني كنت بعتبرك زي ولادي، بس من اللیلادي، ماعدتش تھوب

ناحیة داري.. آني حداي صبایا یا جدع انت!
أطرق دسوقي خجلاً، وساد الصمت للحظات، قطعھ نھیق الحمارة، ثم نظر شیخ الخفر إلیھ،

وربت على كتفھ، وأردف بصوت خفیض ھادئ:
ـ اخص علیك، دا آني بعتبرك عیل من عیالي، لو عاوز تتجوز، كنت قولي وآني أجوزك من

الصبح..
وحل الصباح علیھ، وأرسل غریب الملط إلیھ خفیرًا یطلب منھ الحضور إلى داره في التو، وكان
في انتظاره في المندرة، ولما دخل احتضنھ، كأنھ یرحب بضیف عزیز ذي مكانة رفیعةلم یره منذ
أمد طویل، وسط دھشة واستغراب دسوقي الذي بدا ذاھلاً، ولما انتھى الرجل من كلمات الترحیب
بضیفھ، نادى على ابنتھ الكبرى لتحضر الفطور، ودخلت تتعثر في حیائھا، تحمل بین یدیھا صینیة
فوقھا الطعام، وقالت مرحبة بصوتھا الجھوري القوي الذي یشبھ صوت أبیھا، وھي تشیر بیدھا

ناحیة ابن الدكر الذي انكمش في مقعده الوثیر فزعًا من صوتھا:
ـ اتفضل یاسي دسوقي..

وكانت أول وآخر «یا سي» تنادي بھا فتُنة زوجھا، الذي انتھى من جلستھ مع شیخ الخفر الملط
وقد قرأ فاتحتھا، واتفق على میعاد الدخلة..

وھكذا أنقذت حمارة الملط ابنتھ، التي كانت ما إن یراھا أحد من راغبي الزواج وآملي التقرب من
أبیھا؛ حتى یفر من أمامھا، فائزًا بالنجاة من وجھھا الذي یشبھ وجھ الفئران الجربة. والتي دب
الیأس في أعماق نفسھا عن البحث عن عریس، كان العثور علیھ كمن یفتش عن أبرة وسط كومة
من القش.. حتى قفش شیخ الخفر دسوقي في تلك اللیلة المدلھمة شدیدة البرد، وھو یصنع فعلتھ
المنافیة للآداب وللطبیعة.. وراح الدكر أسیرًا في قبضة الرجل وابنتھ فتُنة، لایحرك ساكناً، یصنعا

بھ ما أرادا، وھو مستسلم في یأس، كالموشك على تنفیذ حكم بالإعدام..
كم من شاب معدم ینخر الفقر في عظامھ كان یعمل في غیط أبیھا، طفش وھج من البلد كلھا ناجیاً

بنفسھ حین كان یقرر الملط أن یزوجھا منھ.. لكن الفضل كلھ، للحمارة!
٦

الحكایة جد خطیرة، ربما كان بعض الظن إثمًا في كفر الدكر قبل تلك الحكایة العجیبة والمریبة،
بید أنھ صار عقیدة یتبعھا أھل البلد بعدھا، فالأمر في غایة من الخطورة.. قبل سرقة الجاموسة؛
كان الناس في القریة یظنون أن الشك عیب لا یقترفھ سوى أولاد الحرام.. لكن جاموسة عشري یا
أھل الكفر.. ھكذا كان یردد بیومي عبیط القریة وھو یجري في شوارع البلد بجلبابھ الرث المتسخ
وشعره الطویل الأشعث ولحیتھ الكثة، بینما العیال تجري خلفھ وھم یضحكون ویرددون.. جاموسة

عشري اتسرقت یا بلد..
ـ یاخراب بیتك المستعجل یاعشري، یا أیامك اللي شكل قرن الخروب یا اني، یاضیاع شقى عمرك

یا ابن تفیدة، راحت الجاموسة یا ناس!



ھكذا كان یبكي أمام زریبتھ الخاویة من جاموستھ كابن بار ماتت أمھ، وھو یھیل التراب على
رأسھ ویلطم خده ویشق جلبابھ.. وأھل البلد من حولھ یمصمصون شفاھھم ویھزون رؤوسھم

حسرة وأسفاً وحزناً علیھ..
اجتمع جناب العمدة موسى في دواره بشیخ الغفر الملط، ودرسوا الأمر جیدًا.. ترى من سرق

جاموسة عشري ابن محمد الغلبان؟!
العیون كلھا اتجھت صوب فوزي الغتت، الرجل یسرق الكحل من العیون، لم تخرج من تحت یده
تلك السرقة، ھو الوحید في كفر الدكر الخبیر بذلك النوع من السرقات، ولھ في ھذا المضمار

ملاحم وبطولات تحكي عنھ البلد بأسرھا..
ذات مرة نفض الغتت حظیرة أحد الأعیان في بلدة مجاورة لنا، بیننا وبینھم ما صنع الحداد.. كانوا
یحكون عنھ بانبھار وعجب، كیف لھذا الموھوب أن یسرق بمفرده زریبة كاملة یخرج بھا من تلك
القریة العدو دون أن یراه الكلافون والخفر، كأنھ كان یسرق قشة ولیس بھائم تزن آلاف الأطنان..

قال بیومي العبیط وھو یحكي نوادره للأطفال.. إن الغتت ذات یوما سار في طریقھ ناحیة زریبة
أحد تجار المواشي، ووجدھا خاویة إلا من عنزة، ولیس من تخصصھ ولا من مقامھ السامق أن
یسرق على آخر الزمان عنزة، یا عیب الشوم والفضیحة! ھكذا حدث نفسھ، لكن نفسھ الأمارة
بالسوء دائمًا حدثتھ أن الید البطالة نجسة، فلا یصح أن یعود «اید ورا واید قدام»، طالما اختلف
إلى العمل.. وانتصرت نفسھ علیھ، وسرق العنزة، وأخفاھا في جیب جلبابھ، لكي لا یكتشف أمره
رفقاؤه في ھذا المضمار، ویكون مثارًا للسخریة والعار والشنار، وھو الملك المتوج على عرش
السُرّاق، ولابد أن یحفظ مكانتھ وھیبتھ، كان العبیط یحكي وعیناه تلتمعان فخرًا وزھوًا وانبھارًا

بالغتت ابن كفر الدكر، وسط شھقات الإعجاب من العیال..
لكن فرضیة سرقة الغتت لجاموسة الغلبان، تبدو مستبعدة، فالرجل من السُرّاق الماھرین الذین
یملأون أماكنھم، وإذا اختلف إلى العمل لا یرجع إلا وقد سحب خلفھ طابورًا من المواشي، كما أنھ
أقسم من قبل بالأولیاء الصالحین ألا تمتد یده لمواشي البلد، ناھیك عن أنھ أكل عیشًا وملحًا مع
صاحب الجاموسة المغدور، ولا یخون العیش والملح سوى أبناء الحرام.. «دي لو حصلت یبقى

لازم القیامة تقوم»، ھكذا قال شیخ الخفر للعمدة، وھو یھز رأسھ الكبیرة نافیاً..
لم یعد سوى الغضبان ابن قریة الأعداء كفر أبو علي، ذلك الخصم العتید لابن بلدنا الغتت، ولأجل
الحق وشھادة للـھ عریان الغضبان حرامي لم تأتِ بھ ولادة، سارق حاذق محترف موھوب
بالفطرة، لكنھ مشھور بالغلظة والفظاظة، فحین یحل ضیفاً ثقیلاً على زریبة أحد منكوبي الحظ،
لایكتفي بالسرقة وحسب، بل یحرق الدار بما فیھا.. یردد الناس سرًا، خشیة من أن یھبط على
زرائبھم لیلاً، فھو كما یقولون «یأتي على السیرة»؛ أن لدیھ عقدة نفسیة أصابتھ حین كان صغیرًا،
یقال والعلم عند اللـھ أن الطفل عریان كان أبوه كلافاً یعمل بلقمتھ وینام مع أولاده وزوجتھ بجوار
المواشي، وذات یوم كان یلھو أمام الزریبة وإذا بصاحبھا ینادیھ بصوت أقرب للـھمس، وھو یشیر
إلیھ ملوحًا بحبة تفاح من وراء ستار، أن یدخل وكان البیت خالیاً، والتھم الصغیر التفاحة، بینما
كان الشریر، یداعبھ ویراوده عن نفسھ.. ومنذ ذلك الیوم كره الغضبان البیوت وأھلھا وبدأ حیاتھ
المھنیة من الصفر، وصار واحدًا ممن یشار إلیھم بالبنان في عالم السرقات.. زریبة الغلبان وداره
لم یحرقا، إذن ھذه لیست بصمات الرجل.. صاح العمدة موسى وھو یضرب رأسھ بكلتا یدیھ

برأسھ غضباً ویأسًا..



لا الغتت ولا الغضبان لھما ید في سرقة الغلبان، تلاشى الاحتمالان القویان.. آه من الاحتمال
الثالث والأخیر، وھو أكثرھم خطورة، أن یكون السارق غیر مشھور في میدان السرقة والجریمة،
أن یكون واحدًا منا، یسعى بیننا، وقد یسبقنا إلى الجامع، ویمد یده الطویلة في جیوب جلابیبنا
ونحن بجواره نقضي فرض اللـھ الواجب، والأدھى من ذلك وأمرّ أن یؤمنا في الصلاة! جحظت
عینا العمدة من الفزع والرعب، واستشاط شیخ الخفر غضباً وغیظًا، وضرب الصمت المكان..
واتخذ الملط قرارًا بتوسیع دائرة الاتھام، لتشمل كفر الدكر كلھ، فأومأ إلیھ العمدة بالموافقة كعادتھ،
فدائمًا یوافق بھز الرأس دون أن یحرك لسانھ بكلمة واحدة.. ونادى على جوقة الخفر الواقفین أمام
الدوّار كالتماثیل الخشبیة، وأمرھم بأن یضربوا حصارًا على الكفر بأسره، لا یدخل ولا یخرج منھ
الذباب نفسھ، ومن ثم یأتون بأولاد المجرمین أھل البلد كلھا مقیدین بالأغلال والأصفاد ویربطوھم

بحبال في رقابھم، ویسحبوھم كالبھائم إلى الدوّار..
وقف أھل كفر الدكر في طوابیر طویلة في جرن العمدیة، تضربھم الذلة والمسكنة، مقیدین من
أیدیھم وأرجلھم، وصاح شیخ الخفر بصوت احمرّ لھ وجھھ الأربد السمین وظھرت عروق رقبتھ

القصیرة:
ـ مین اللي سرق جاموسة الغلبان؟

أطرقوا جمیعاً، وأطبق الصمت على المكان، وعاود جعیره:
ـ اللي سرق الجاموسة یقر ویعترف یا بقر یا ولاد البقر!

لم یجبھ أحد، وضرب العمدة موسى كفاً بكف وزعق غاضباً بصوتھ الألدغ المسرسع الذي یشبھ
صوت الفتاة الرقیقة، فبدا مثیرًا للضحك والسخریة من الناس رغم مأساویة موقفھم ھذا:

ـ یابلد حیامیة، یابھایم بتسیق بھایم، یاحمیي یاكبھ على ضھي الحمیي، یا ولاد الكلب یاحوش!
وأفلتت ضحكة عالیة ندت من الولد علیوة المزین، سمع دوي صوتھا غریب الملط، فأشار للخفر

وھو في مكانھ من شرفة الدوّار المطل على الجرن:
ـ ھاتوا حلاق البھایم دیھ!

سقط قلب علیوة في قدمیھ رعباً، ولم تتحملھ ساقاه، فسحبھ الخفر كالبھیمة وألقوه أمام شیخ الخفر..
شخط فیھم أن یضربوه، حتى یظھر لھ أصحاب ویقر بجریمتھ.. وتسابقت أیادیھم في الھبوط فوق

قفا المزین الرفیع، وانقطع النور عن عینیھ.. ثم أمرھم أن یتركوه قلیلاً لكي یعترف.
كان نصف جالس نصف مستلقٍ، رفع یدیھ متوسلاً لشیخ الخفر أن یتركھ لحال سبیلھ:

ـ واللـھ ماسرقت جاموسة الغلبان، وغلاوة جناب العمدة یا ناس ماحصل مني، إلھي وانت جاھي
لو حصل مني یسخطني قرد یاحضرة شیخ الغفر، دا آني غلبان أكتر من الغلبان، یاناس دا آني

الغلب نفسھ!
زعق الملط فیھ مستنكرًا:

ـ أمال فاشخ ضبك لیھ؟ مش لادد علیك كلام الحكومة یا ولا؟
ـ آني خدام الحكومة، آني مداس الحكومة!

ھز العمدة رأسھ وطلب من شیخ الخفر بصوتھ المسرسع، فیما یشبھ التوسل، أن یخلي سبیل
الحلاق، الذي رفع یدیھ متضرعًا وداعیاً لھ بالعمر المدید..

كانت الشمس في تلك الظھیرة ساطعة مرسلة أشعتھا الحارقة فوق رؤوس ھؤلاء الفلاحین، كأنھا
أحد الخفر المشاركین في حفلات تعذیبھم، العرق الغزیر یتصبب من أجسادھم ویتساقط أرضًا،



ولم یعترف أحد ویدلي بمكان الجاموسة، بینما شیخ الخفر یصیح:
ـ آني وراكم والزمن طویل یابلد كلھا نسوان ماجبتش راجل إلا آني وجناب العمدة، ومش ھسیب

حق الواد الغلبان أبدًا ولو على رقبتي!
كانوا جمیعاً مطأطئ الرؤوس، یتبادلون النظرات العاجزة بأطراف أعینھم، وغمغم حمودة

الحمارة:
ـ وآني كان مالي یاجدعان بالقرف دیھ:

سمعھ أحد الخفر ووشى بھ عند الملط، فأمر زملاءه بأن یأتوا بھ ماثلاً أمامھ وسألھ:
ـ كنت بتقول ایھ یاحمارة؟

أجاب حمودة مرتعدًا:
ـ ماقولتش حاجة وراس جناب العمدة وحضرة شیخ غفره!

ابتسم الملط وقال ساخرًا:
ـ اوعاك یا ولا تكون فاكرني حمارة من إیاھم ھتضحك علیا!

ـ والنبي ماقولت حاجة!
وأمر شیخ الخفر جوقتھ أن یصنعوا مع الحمارة كما صنعوا مع المزین.. یذكر حمودة ذلك الیوم
بشدید الحزن والأسى، فیومھا ورم قفاه كما لم یتورم من قبل، حتى یوم قفشوه یمارس الأعمال

المنافیة للآداب خارج نطاق الجنس البشري.
٧

ھجرت البلد إلى البندر، مقتفیة أثر النجار الشاب، الذي نثر بذور الفتنة في كفر الدكر ورحل عنھا
ومازالت توابع الزلزال قائمة.. تزوجت منھ بعد ساعات من مرور عدتھا، واصطحبت الطفل

بسیوني الذي مازال في اللفة معھا..
علم الناس بما حصل، وكثر الكلام وكثرت الشائعات عن نبویة ومرزوق زوجھا الجدید، واندلعت
نیران الغیرة في صدور النسوان اللائي لاتخلو أحادیثھن عن تلك الباكسة أم عین تندب فیھا
رصاصة، التي ماصدقت أن فطس شعبان الدكر لتتزوج من ھذا الشاب الملیح ذي العیار الفالت..

قالت إحداھن وعیناھا تنطقان غلاً وحسدًا، وھن یغسلن الملابس على شط الترعة:
ـ ضحكت على الجدع بالسھوكة والمحن!

أضافت أخرى:
ـ آه على نسوان البندر، الواحدة منھم مالھاش أمان!

وصاحت ثالثة:
ـ آه والنبي یا أختي قولي، یاریت جدعان البلد الباكسة تسمع كلامك، بدل ما ھما دایرین على حل

شعرھم ورا نسوان البندر.. دا لولاشي الدھان اللي بیحطوه على وشھم ماكانوا یتراعوا!
غرقت في العشق لأذنیھا، وصار اللـھو خطًا جدیدًا لھا مع مرزوق الذي بادلھا عشقاً بعشق ولھوًا
بلھو، كان لا یستطیع أن یواصل الیوم كلھ في العمل في ورشة النجارة التى افتتحھا حدیثاً، ویعود
إلیھا لیمارسا الحب، بینما الطفل بسیوني الذي لم یكمل شھوره الأولى بعد غارقاً في دموعھ من

أثر الجوع..



یردد الناس في البلد، أن نبویة، «والعلم عند الرب»، لما افتكر اللـھ شعبان الدكر؛ سطت على
أموالھ التي كان یخفیھا في حفرة عمیقة في داره، بید أن البعض اختلف مع من ذھب إلى ھذا

الرأي، وقالوا: أنى لھ ھذا والفقر كان ینھش في جسده النحیل؟!
وكان الرد جاھزًا، وبخاصة من فتُنة زوجة أخیھ: ثمن جاموسة الواد الغلبان!

لما سرقت جاموسة عشري، وفتش شیخ الخفر عن السارق، ودب الیأس في أوصال الناس من
معرفة المجرم الذي حرم المسكین من جاموستھ العشُر، وصار السارق مجھولاً، كأنھ عفریت ھبط

على زریبة تعیس الحظ، وفاز بالجاموسة وخلع.
أحس غریب الملط ومن بعده العمدة بمرارة الفشل والعجز، ولم یعد أمامھما سوى الشیخ أبو
داوود.. سیدنا رجل واصل، لھ من الكرامات ما لا یحصى، ظھرت بعضھا في بلدتنا، حیث یقیم
على مشارفھا على شط الترعة، كم من امرأة كانت كالأرض البور، لما اختلفت إلیھ رزقھا اللـھ
بدلاً من العیل دستة من الأولاد.. وكم من عانس فاتتھا قطارات الزواج العدیدة، رُزقت بزوج بعد

زیارتھا إلى سیدنا، وفتُنة امرأة دسوقي الدكر خیر مثال!
ولي من أولیاء الصالحین العارفین باللـھ، یعیش وحیدًا في دار أشبھ بكوخ من الغاب على شط
الترعة، ورعًا زاھدًا، یكفیھ جلباب أبیض رث وحید یرتدیھ، فیھ من الثقوب أكثر مما فیھ من

القماش.. لا یتوانى أبدًا عن صنع الخیر وخاصة لو كان لأھل كفر الدكر..
ذھب شیخ الخفر إلى عشتھ، والأمل والرجاء معلقان في ھذا الرجل الطیب الذي یھابھ الجمیع في
البلد، حتى ھو نفسھ.. لو غضب على أحدھم لكتب على نفسھ الشقاء، فالربط سوف یكون مصیره،

والرجل المربوط في بلدتنا كالخروف المخصي وسط النعاج!
ودق دقتین على بابھ المتھالك، وتھادى صوت من الداخل:

ـ مین؟
ـ غریب یاسیدنا.

فتح الخادم الباب ودخل شیخ الخفر عشة سیدنا الوضیعة التي یملأھا الدخان، وقعد على الأرض،
بینما سیدنا على أریكتھ یجلس القرفصاء ممسكًا بمسبحتھ الخشبیة، ودون أن ینطق بكلمة قال وھو

یھز رأسھ الضخمة:
ـ جاي لأجل جاموسة الغلبان.

ھتف:
ـ اللـھ أكبر!

ـ ثم حادث نفسھ، وھو یرمقھ في رھبة «من أین علم؟»
رفع سیدنا رأسھ إلى أعلى، وصاح بصوت قذف الرعب في شیخ الخفر:

ـ حي، اللـھ حي، في خدمة السیادة، یا أم ھاشم مدد، یا أولیاء اللـھ الصالحین مدد.. عایز ترجع
الجاموسة یا ملط؟

أومأ بالموافقة في اندھاش ووجل.
لم یكن أحد في القریة كلھا یستجرئ أن ینادیھ قبل أن یسبق لقبھ المیري بـ«حضرة» إلا وكان
مصیره أسود.. الملط الذي أرعبت سیرتھ أھل البلد.. یومًا كان راكباً مطیتھ ومن خلفھ الخفر
تمشي، ومر من جواره فلاح كان ممتطیاً ھو الآخر حمارًا، واضعاً كلتا ساقیھ فوق بعضیھما، كان
یشدو «یا بھیة وخبریني مین اللي قتل یاسین»، كان یرمق السماء، والشمس التي أقبلت على الدنیا



من لحظات، مستقبلاً صباحًا جدیدًا، یكسوه الضباب الكثیف، ولم یرَ الخفر ولا كبیرھم، الذي زعق
بصوت أحدث دوي انفجار في البلد، وھو یضرب راحتیھ ببعضھما غاضباً:

ـ ھي القیامة قامت وآني مش واخد بالي یاعالم؟ یاسین مین اللي اتقتل یابن بھانة العمشة؟
انتفض الرجل، ونزل منتصباً من فوق حماره كالتمثال أمام شیخ الخفر، وقال مستعطفاً:

ـ ما أخدتش بالي واللـھ یاحضرة...
قاطعھ سائلاً بلھجة لا تنقصھا السخریة:

ـ لیھ؟ مشغول بأیھ یا ولا؟ تكونشي عایز تعمل راسك براس الحكومة؟ وبتسأل البت من اللي قتل
عشیقھا؟!

وأطاح بیده الغلیظة في الھواء، ثم ھوى بھا على وجھ الفلاح الذي سقط أرضًا مغشیاً علیھ، وتركھ
ومضى في طریقھ بعدما أوعز إلى خفرائھ أن یقذفوه بماء القناة، ولما استفاق وبخھ أحدھم وھو

یركلھ بقدمیھ الحافیتین:
ـ تستاھل! راكبلي ع الحمار وحضرة شیخ الخفر معدي؟! لأ.. ومن جبروتك راكب جمالي! یا

جبایرك یا أخي! داھیة تاخدكم فلاحین بھایم!
مرعب أھل البلد، یجلس على الأرض أمام سیدنا، كطفل صغیر في الكُتاّب.. یملأ قلبھ الخوف

والفزع، ولایقوى لسانھ على الرد.. سألھ ثانیة:
ـ عایز ترجع الجاموسة یاملط؟

أجاب متھتھًا:
ـ تبقى عملت فینا معروف، وكسبت ثواب كبیر من تحت راس الواد صاحبھا الغلبان.

ـ اتأخرتوا!
ـ على بال ما دوّرنا، وفتشنا في كل حتة، ولما اتھد حیلنا واتقطع نفسنا، قلت مفیش غیر مولانا

وبركة بلدنا، ھو اللي ھاینجدنا!
ـ الجاموسة.. طااارت!

تملك الخوف من شیخ الخفر، حین سمع مولانا یصیح «طاااااااااارت» بصوت یشبھ فحیح الحیة،
وحادث نفسھ وھو یمني نفسھ بالفوز بالخروج من ھذا المكان، لاعناً عشري وجاموستھ وكفر

الدكر واللي فیھا.. ولكنھ استجمع قواه وقال لاھثاً من الخوف:
ـ طارت فین؟!

ـ ھناك.
ـ ھناك فین؟!

ـ في بطون الخلق!
ـ ازاي وھي كانت عُشر في السابع؟

ـ الخسیس باعھا لحم!
ـ وھي عُشر؟!
ـ وھي عُشر!

ـ مین ھو؟!
ـ جدع من حدانا، عایش وسطنا، أسود من قرن الخروب، قصیر ونحیف، شعره أكرت، حداه مرة

غریبة، بیغیر منھا نسوان البلد كلھا.



وسكت مولانا عن الكلام، وسألھ شیخ الخفر:
ـ اسمھ ایھ؟

ـ الأسیاد ماجابوش سیرة عن اسمھ.
شكر الملط سیدنا أبو داوود، وخرج من العشة، وقد تملكھ شعور بالارتیاح لأنھ نجى من ذلك
المكان المرعب، وإحساس بالیأس لأن ھذه المواصفات لا تنطبق سوى على شخص واحد في البلد

وافتھ المنیة.
٨

اصطحبت رضیعھا معھا وأقامت مع زوجھا الجدید مرزوق، الذي استأجر ورشة للنجارة، بینما
مكث أبوھا في كفر الدكر، رافضًا الخروج منھا إلا على ظھره، رغم السخریة والتقریع من أھل
البلد، وخاصة من النسوان، اللائي وجدن في سیرة نبویة وأبیھا وزوجھا البندري وجبة شھیة تشبع

فضولھن النھم..
كانت أخبار الطفل تصل إلى عمھ من أھل البلد الذین كانوا یذھبون إلى البندر، وھم یقرعونھ
ویأنبونھ على تخلیھ عن ابن أخیھ الوحید في أحضان تلك المرأة الفاجرة، التي طفشت من البلد
وراء البندري.. كیف یطاوعھ قلبھ أن یترك الصغیر، آخر سلیل لعائلة الدكر العریقة، التي تملأ

سیرتھا الطیبة الأسماع، ھناك في البندر بعیدًا عن أھلھ، یا عیب الشوم على كبیر الدكاروة!
غیر أن حدیث التقریع والسخریة لم یقف أمام عتبة داره، بل امتد داخلھا، وكان أشد وطأة من
خارجھا، امرأتھ طویلة اللسان كانت لھ بالمرصاد، بید أنھا كانت تتبع تكتیكات متنوعة، تارة
بالشدة وتارة باللین.. لدیھا ست بنات، جئن جمیعاً فوق رؤوس بعضھن، ولم ترزق بالولد، والدنیا
كالغابة ملیئة بالأحراش والوحوش، وھؤلاء البنات یحتجن إلى أسد یحمیھن، أو حتى كلب یعوي

حولھن لتبتعد الذئاب..
بسیوني الدكر، آخر الذكور في عائلة الدكر الآخذة في الانقراض، یقیم بعیدًا عن عائلتھ في البلد،
مع نبویة الولھانة بالغندور زوجھا، الذي كان یسوم الطفل سوء العذاب في ورشتھ.. كان یصطحبھ
معھ إلى ھناك من النجمة، یفتحھا ویكنسھا ویرش أمامھا المیاه.. یمكث فیھا وفي قلبھ أمل ورجاء
بأن یسوق اللـھ إلیھم زبوناً لیعصمھ من لسان زوج أمھ السلیط، وتوبیخھ وسبابھ الذي لا ینقطع،
فإذا تأخر ھذا الزبون، كان یمسك باللوح الخشب ویطیح بھ في الھواء ضارباً الطفل، متھمًا إیاه
بأنھ وش فقر، كیف یأتي الخیر وھو ماكث في الورشة؟ ثم یطرده، ویھیم الصغیر على وجھھ في
شوارع البندر غارقاً في دموعھ، وھو یدعو اللـھ ألا یرزق زوج أمھ زبوناً، حتى لا یكون مثارًا
لسخریة أشد وطأة.. ساعتئذ، كانت السعادة تملأ جوانح مرزوق، الذي كان یردد دائمًا لنبویة أن
ھذا الابن جلاب للنحس، ما إن ترك الورشة حتى حجّ الزبائن إلیھا من كل حدب وصوب، بید أن
الفلوس التي كان یكتسبھا كانت كالدخان الذي یطیر في جلسات الحشیش والنسوان، التي كان

مواظبا على حضورھا..
ذات لیلة من لیالیھم التي كانت تبدأ بعدما یعود مرزوق من سھراتھ، قبیل طلوع الشمس بقلیل،
استیقظ الطفل قبل ساعة من میعاد ذھابھ إلى الورشة، على غیر عھده، بفعل ھذا الصوت الصادر
من غرفة نوم أمھ، كان یسمع أصوات ضحكات غنجة عالیة.. قالت نبویة بدلال، وھي على فراش

الحب:



ـ یاسبعي یاجامد!
أجابھا مرزوق مسطولاً:

ـ عجبتك یابت؟
ردت ضاحكة بغنج:

ـ ودي محتاجة كلام، یاسید الرجالة؟
ثم صمتت برھة، كانت ترمقھ بعینین تملأھا الرغبة المتقدة، وقالت وھي تلكزه بمرفقھا بدلال،

وتتصنع النھوض من فوق الفراش:
ـ مش عایز حاجة قبل ما أقوم استحمى یا سي مرزوق؟

تظاھر بعدم الفھم، وقال بعدما نھض جالسًا على حافة السریر مدخناً سیجارة، وقد بدا على ھیئتھ
كأنھ اغتمّ فجأة:

ـ دي مابقتش عیشة!
اربدّ وجھھا الملیح وسألت:

ـ خیر یا سبعي؟
تظاھر بالسعال ثم أجاب:

ـ الخیر حایجي منین واحنا قاعدین من غیر عیل ولا تیلّ؟
ـ لیھ یامرزوقتي؟ ما بسیوني ابنك.

صاح غاضباً:
ـ لأ مش ابني.. یا مربي في غیر ولدك، یا باني في غیر ملكك.. أنا عایز عیل من صلبي!

ـ قولتلك نروح للحكیم.
زعق وھو یضرب قائم السریر النحاسي بقبضة یده غاضباً:

ـ أنا صاغ سلیم، أروح للحكیم لیھ؟!
جلست بجواره على حافة السریر وقالت وھي تداعب شعره الناعم كالطفل الصغیر، بصوت حنون

مثل أم تھدھد ابنھا:
ـ انتَ سید الرجالة.

نھض منتصباً بعیدًا عن السریر، وزعق وھو یزیح یدھا بعیدًا عن شعره:
ـ لازم تختاري: یا أنا یا ابنك!

ـ الواد زعلك في حاجة؟!
أجاب وقد عقد حاجبیھ:

ـ بكفایة إنھ وش فقر، وھو سبب النحس لنا، مش ھخلف إلا لما یغور من ھنا!
أجابت بشبھ انصیاع:

ـ اللي عایزه یكون یا سید المعلمین!
أیقن بسیوني منذ تلك اللیلة أن أیامھ في دار مرزوق باتت معدودة، وعلیھ تدبیر مكان آخر یلجأ

إلیھ بعیدًا عن ھنا، لكنھ لا یعرف بیتاً ولا أھلاً غیر نبویة ومرزوق..
٩



وجاء الفرج والفرح بین یدي فلاح طرق باب شقة مرزوق، الذي كان عائدًا لتوه من الورشة وقت
القیلولة، تاركًا الطفل ھناك.. على وجھ السرعة ارتدیا ملابسھما وھما یصبان حمم غضبھما على
ھذا الطارق قلیل الذوق، معدوم الدم، الذي جاء في ساعة لھو كھذه، ماذا سیحدث لو تأخر ساعة
واحدة؟ وفتح مرزوق متجھمًا، فاحمرّ وجھھ واصفرّ من المفاجأة، ووقف متسمرًا رامقاً الطارق

بعینین منتفختین من صنع الحشیش، دون أن ینطق بكلمة واحدة.
ابتسم ثغر الطارق وقال:

ـ مش ھتقولي اتفضل یا معلم؟
أجابھ ذاھلاً:

ـ اتفضل.
ـ ازاي وانتَ سادد الباب؟

تزحزح بعیدًا عن الباب، ودخل الضیف ضارباً راحتیھ ببعضھما ومتصنعاً السعال:
ـ یارب یا ساتر!

استفاق مرزوق من الصدمة، وقال مرحباً بضیفھ:
ـ نورت المكان.

أجاب الضیف وعیناه تجولان في الشقة الوضیعة:
ـ منورة بصاحبھا، أومال فین الولا؟

ـ في الحفظ والصون.
كانت في غرفتھا یجتاحھا الخوف والقلق، ترید الخروج لمقابلتھ، لكنھا لو فعلت ذلك لكتبت

لزواجھا نھایة، فمرزوق یحرّم علیھا الظھور أمام الرجال.
ـ أنا مدّلي البندر وعشمان فیك خیر.

قالھا الضیف.
ـ العشم في ربنا، خدامك؟

ـ أرجع بالولا البلد.
رقص قلبھ سعادة، لكنھ تظاھر بالتجھم وقال:

ـ غالي بس الطلب صعب قوي..
ثم صاح عالیاً.. لیسُمع نبویة التي الصقت أذنھا خلف باب الغرفة:

ـ بسیوني مالي علینا حیاتنا، احنا من غیره زي النجار من غیر عدة.
ـ انتَ سید من یفھم في الأصول، والولا ابن أخویا، واحنا أھلھ، ولازم یعرف إنھ دكر ابن دكر.

تصنع السعال، وقال بعدما صمت برھة:
ـ أستأذنك آخد رأي أمھ.

وترك الضیف وحیدًا وذھب إلى نبویة، التي أغرقت وجھھا دموعًا، وقال بصوت أقرب إلى
الھمس:

ـ دسوقي جاي یاخد ابن أخوه.
أجابت مستعطفة:

ـ أخوه مات، وأنا أمھ ولسھ عایشة!
كتم غضبھ وقال:



ـ ھو في مقام أبوه!
ـ بسیوني لو سابني حموت!

قال متأففاً ومھددًا:
ـ أنا ولا الواد وش الفقر ده؟

ھزت رأسھا في یأس، وقالت باستسلام:
ـ اللي تشوفھ یاسي مرزوق!

لثمھا على خدھا وقال بارتیاح:
ـ أیوة كده.

وتوجھ ناحیة الضیف الذي كان یفحص الشقة بعینین یملأھما الفضول، وقال:
ـ لاجل جایتك، وعشان تعرف مقدار معزتك..

تھلل وجھ دسوقي، وقال بصوت تبدو فیھ نبرة السعادة:
ـ ربنا یعز مقدارك..

وجاء الصغیر من الورشة مستغرباً، ھذه المرة الأولى التي یكترث فیھا زوج أمھ بھ، كان یتركھ
بالساعات وحیدًا في الورشة حارسًا العدة، دون أن یسأل عنھ.. رآه بصحبة رجل غریب، لیس

على ھیئة أھل البندر، نادى علیھ:
ـ سلم على عمك یا بسیوني.

سأل نفسھ: ماذا حدث؟ إنھ یوم المرة الأولى، ھذه أول مرة یلفظ اسمھ، كان ینادیھ دائمًا بوش
الفقر، تعالى یاوش الفقر، روح یاوش الفقر.. القیامة أوشكت، ھذه نبوؤة شیخ الزاویة الذي یصلي
بھم الجمعة، كان یحُذّر من علامات الساعة الكبرى، التي ظھرت على كف طفل صغیر في بلد
قریب، وما ھي سوى أیام وتقوم القیامة.. یبدو أن زوج أمھ، الذي لم یختلف یومًا إلى مسجد، قد
تناھى إلى مسامعھ حدیث ذلك الشیخ، ورق قلبھ وأراد أن یحجز لنفسھ مكاناً في الجنة، ولیفوز
بالحور العین اللائي علم عنھن من رجل صالح، جاء إلى الورشة یومًا یصُلح شباكًا، وسألھ وأثار

الحشیش مازالت تعبث برأسھ:
ـ إلا قولي یا شیخ، وھي الجنة دي فیھا ایھ؟

قال الرجل بصوت ھادئ، وبأساریر منفرجة وثغر مبتسم:
ـ فیھا ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ـ یعني فیھا نسوان؟
أجابھ:

ـ فیھا حور عین. كأمثال اللؤلؤ المكنون.
ابتسم وھتف:

ـ یا سلام یا ولاد!
ثم اغتم فجأة كأنھ تذكر أمرًا ھامًا، وسأل الرجل:

ـ بس مفیھاش حشیش یا مولانا؟
أجابھ:

ـ فیھا كل حاجة قولتلك.
انفرجت أساریره ثانیة وھتف:



ـ حشیش ونسوان ومفیش شغل! یارب قوّم القیامة بقى!
١٠

انتصرت رغبة مرزوق في التخلص من «وش الفقر»، وعاد مع عمھ إلى كفر الدكر.. كان یمشي
بجواره وھو في طریق العودة، یرمقھ بطرف عینیھ باستغراب وخوف، لم یره من قبل، ولم یسمع
عنھ إلا لمامًا، ففي تلك المرات النادرة التي سمع أمھ تحُدّثھ عنھ، كانت تذكره بالسوء، كذلك كانت
تصنع حین تحُدّثھ عن القریة التي وُلد فیھا، ففاض قلبھ خوفاً وكرھًا لھذا البلد الحقیر، التي كانت
نبویة تزدریھ، حتى في مزاحھا وسبابھا لھ.. فحین یصیر مزاجھا رائقاً، تداعبھ وتنادیھ «یا ابن
الأصول»، وحین یصیر المزاج معتلاً، وقت لا تكون على وفاق مع مرزوقا ـ ھكذا تنادیھ ـ كانت
تصمھ بالتخلف ودونیة الأصل، وتصرخ في وجھھ «حتعیش فلاح وحتموت فلاح أجرب زي اللي

جابك».
ماذا سوف یصنع في ھذا البلد الوضیع، لایعرف منھ أحدًا، ولا ھذا الرجل الذي یصطحبھ، في
قریة تمرح فیھا العفاریت والجن لیلاً، أبو رجل مسلوخة والنداھة والشمامة وغیرھم من المرعبین
الذین یقطنون ھذا البلد المنكوب، ھكذا كانت تحدثھ أمھ، وھو ذاھب إلیھم طواعیة على قدمیھ،
ذاھب لھؤلاء الفلاحات القذرات ذوات العیون الصفراء، اللاتي باستطاعتھن أن یحسدن قرص
الشمس الذھبي، فینطفئ نوره في الحال، الفلاحات اللائي لن یجدن زوجًا یلیق بقبحھن غیر رجال
كفر الدكر، الذین لا یقلون قبحًا ودمامة عنھن، والذین لا یغتسلون أبدًا، فأبوه شعبان نفسھ مات من

أثر الجرب والعفن، ھكذا كانت تحُدّثھ نبویة.
لیكن ما یكون، الذھاب مع ھذا الرجل الذي تنبعث منھ روائح روث البھائم الكریھة خیر وأحب من
أن یبقى في بیت مرزوقا وعاشقتھ الولھانة، اللعنة علیھما، على الأقل لن یصطبح بوجھھ الذي
یحبس المطر في السماء، لن یسمع كلماتھ الھازئة والساخرة، لم یعد وش الفقر، فالفقر ھو أین حل
وارتحل، الوادع یا نبویة، بل لا وداع ولا سلام لك، اھنئي بمرزوقك فقد خلا الجو لكما، اصنعا
ماشئتما، وأنجبا بدلاً من العیل عیالاً، فلم یعد للبلید حجة یتذرع بھا، اذھبا بھ إلى مكان یلیق
بعاشقین مثلكما، حیث داھیة في انتظاركما.. أما أنا سأمضي في طریقي الذي لایرید الانتھاء، مع
ھذا الرجل الذي یدّعي أنھ عمي، سأمضي إلى أم رجل مسلوخة، سوف أحكي لھا حین تأتیني لیلاً
عما صنعتیھ بي، أنت ومرزوقك، سوف أطلب منھا أن نصیر أصدقاء، نلعب ونلھو مع بعض،
وأن تأتیكما لیلاً، بینما أنتما في فراش العبث عاریین، لتصیبكما بالرعب والفزع.. أعرف أن
عینیھا بیضاء كاللبن، وشعرھا أسود متفحم طویل یلامس الأرض، وأرجلھا كثیرة وجمیعھا

مسلوخة، كل ھذا لایھم أبدًا، المھم أني لن أراكما ثانیة..
كانا یمشیان في طریق العودة، یطویان البلاد ولم یصلا بعد، تعب الطفل من المشي وتورمت

قدماه، وسأل متأففاً وساخطًا والعرق یتفصد من جبینھ، وقد بدأ صبره ینفد:
ـ البلد مش حاتیجي بقى؟

ـ ھانت كلھا بلدین تلاتة یابسیوني.
ـ أنا تعبت ومعدتش قادر خالص.

ضحك دسوقي الدكر حتى بانت نواجذه، وقال ساخرًا:
ـ لیھ یا ولا؟ ایھ النعومة دي؟ انتَ بقیت طري قوي زي البنادرة!



رمقھ الصغیر بنظرة ساخطة وحادث نفسھ في یأس: «فرّ من النار، لیجد الجحیم».. وأردف العم:
ـ انشف یا ولاه، وبلاش خلاعة ومیاصة البنادرة، انتَ دكر من ضھر دكر!

ابن البنداریة أھو، ابن النبداریة أھو.. كان العیال الصغار في البلد یرددون تلك الكلمات، وھم
یستحمون في الترعة، حین رمقوه یمشي خلف عمھ بخطوات متثاقلة من أثر التعب، قادمًا إلى
الكفر، كانوا یتغنون بھا، وفي عیونھم یلتمع بریق من السعادة والفضول.. زعق فیھم دسوقي

وأعمل عصاه الغلیظة، لیھشھم بعیدًا عن الولد الذي جحظت عیناه خوفاً واستغراباً:
ـ ابعد یابن المقشفة منك لھ.. ایھ عمركم ما شفتوا خلق من البندر؟

لكنھم لم یرتعدوا من زعیق العم ولم تخیفھم عصاه، ومشوا خلفھما وھم یرددون:
ـ ابن نبویة البنداریة وصل..

بینما كان دسوقي یجري خلفھم حتى انقطعت أنفاسھ، دون أن ینجح في الإمساك بأحدھم، ثم وضع
یده على صدره وھو یسعل زاعقاً:

ـ ایھ یا اخویا عفاریت ولا عفاریت؟ داھیة تاخدكوا انتوا والبطن اللي شالتكوا!
تملك الخوف والرعب من بسیوني، ولاحظ عمھ انكماشھ من الفزع، وأمسك بیده الصغیرة
مصطحباً إیاه إلى فتُنة امرأة عمھ، التي سوف تطیر من السعادة، وكذلك بناتھ، الستة حین یرونھ.

ھكذا كان یحدثھ في الطریق..
كانت النسوان في الغیطان یبذرن بذور القطن، والتقطت مسامعھن غناء العیال خلف الرجل وابن
أخیھ.. انتصبن واقفات، وتكاد رغبة الفضول أن تشتعل في صدورھن، صاحت إحداھن وھي

تشیر بیدھا التي تمسك «المزرعة»:
ـ ابن نبویة أھو یا مرة انتِ وھي!

صاحت أخرى مبتسمة وھي تجول بعینیھا السوداوین الضیقتین في فضول:
ـ فین یابت یا مفضوحة انتِ؟

ضربتھا الأولى على صدرھا وقالت ضاحكة:
ـ أھو یابت، ایھ مابتشوفیش؟ إیوه ما عینیك حمرا وورمة أھو، ابقى اتھدي ونامي بدري.

ابتسمت وقالت وھي ترد الضربة لمحدثتھا، ووجھھا القمحي الذي لوحتھ الشمس مضرج بحمرة
الخجل:

ـ ایھ داتك الإیھ یا ختي وانتِ دھنك رایق كده، ھو فیھ حد لیھ نفس لقلة الأدب دي؟
أمسكت ثالثة طرف الحدیث وأضافت:

ـ على رأیك یا اختي، احنا طول النھار مدوّرین في الغیط، وباللیل ورا العیال، والرجالة المفاضیح
ماشیین على حل شعرھم ورا نسوان البندر.. طب آني ألبس واتزوق وآني ابقى ست ستھم!

لم یشاركھا النسوان الرأي، رغم إظھارھن تضامناً مزیفا مع حدیثھا، بینما ھمست إحداھن في
سرھا: «ربنا یكون في عون الغلبان راجلك، ادعیلھ لولاه كان زمانك بایره.. واللـھ لو كنتِ لبستِ

زي السفیرة عزیزة،ما كان حد فاتح علیك محفظة غیره».
ـ بصوا یامفاضیح!

ـ مفیش ملامح من الباكسة نبویة!
ـ أسود فحمة، الخالق الناطق المرحوم شعبان!

ـ دققي یابت انتِ وھي.. عینھ زي عینین اللي تتفضح دنیا وآخرة أمھ!



ضربتھا الأخرى على كتفھا وقالت بلھجة العالمة الخبیرة:
ـ لأ یا بت إزاي؟ دي البت كانت عینیھا زرقا زي السما الصافیة، وبعدین الموكوسة كانت عینیھا

واسعة ولا عینین الجاموسة، والولا دیھ عینیھ ضیقة زي أبوه الخالق الناطق!
تنھدت بخیتة وھتفت وھي تزفر ھواء الحسرة، وھي تجتر ذكریات الماضي:

ـ شعبان الدكر.. یلا اللـھ یسامحھ.. المیت ماتجوزش علیھ إلا الرحمة!
ـ لساكي بتفكري في اللي راح یابت؟

ھزت كتفیھا متصنعة لا مبالاة مزیفة وقالت:
ـ ولا بفكر ولا غیره یا ختي.. كل حي یخلیھ في نفسھ.

ـ مانا في نفسي یا حبیبتي!
ثم حدجتھا بنظرة مراقبة بطرف عینیھا، وأردفت زافرة:

ـ یلا ھنعمل ایھ؟ اللـھ یرحمھ كانت عینیھ زایغة، قعد معشم الناس بالجواز، وآخرتھا راح اتجوز
بنداریة عینیھا تندب فیھا رصاصة!

ردت بخیتة وھي تمیل رقبتھا ناحیة كتفھا، وفي عینیھا تحدٍ:
ـ الحمد للـھ ربنا عوضني سید سیده، الدور والباقي على الأرض البایرة، اللي مش لاقیة ضفر

راجل یزرعھا.. ھو فیھ زي الدلعدي رجب في الدنیا!
تدخلت أخرى في الحدیث، وقالت بلھجة الحزم والجدیة وھي تحرك راحتھا في الھواء:

ـ الجواز قسمة ونصیب یا ختي انتِ وھي!
١١

كان یجري في شوارع القریة، بجلبابھ الرث الممزق وشعره الطویل الأشعث وذقنھ التي لم یصلھا
الموس منذ أمد بعید، ممسكًا بزمارة، ینفخ فیھا مرة ویصیح مرة أخرى، مرددًا والعیال تجري من

خلفھ:
ـ ابن نبویة رجع یابلد، ابن نبویة رجع تاني یا بلد.

والناس یزجرونھ، وھم یتصنعون ضیقاً منھ.. كانت عدوى السعادة تنتشر بین الرجال حین یأتي
أحدھم على ذكر نبویة آسرة قلوب كفر الدكر، والتي لیس من المستبعد على بنت مثلھا جاءت من
البندر، أرض المكر والدھاء، أن تصنع لھؤلاء الفلاحین الغلابة أعمالاً تجعلھم یفتنون بھا.. ومن
یدري، ربما وضعت العمل في الترعة العمومیة وشرب منھا الناس.. آه، بندریة قادرة وفاجرة،

ھكذا كانت النسوة یرددن في غیظ وحنق..
بیومي لم یكن عبیطًا من قبل، كان جدعًا ولا كل جدعان الكفر وزینة شبابھا، على وشك أن یصبح
أول من یجتاز شھادة الدبلوم في البلد، ویصیر ذا شأن عظیم في الناحیة كلھا.. لولا ھذه الملعونة،
التي ما إن حطت رحالھا ھي والنجار أبوھا حتى ترك الولد المسكین الدراسة، وقعد «بالقلادة»

أمام دار أبیھا، سقتھ الفاجرة عملاً، وربما كان أول من شرب من الترعة العمومیة..
بیومي الذي كان عایقاً یومًا، یستعمل الكولونیا التي لا یضعھا في البلد سوى البیھ الدكتور ابن
جناب العمدة، والذي كان یسرح شعره الناعم ویفرقھ على الجانبین، ویھذب شاربھ الكث، یرتدي
الجلباب الصوفي النظیف، ویمشي في شوارع البلد متبخترًا ولسان حالھ یقول لیس على الأرض



من ھو ند لي، بینما كانت الفتیات یشھقن ویزفرن وجدًا وولعاً، وھن یطاردن بأعینیھن بیومي، أو
رشدي أباظة كفر الدكر كما كن یطلقن علیھ.

بیومي لم یعد رشدي أباظة ولا حتى عبدالفتاح القصري، صار یمشي في الشوارع ھاذیاً، والمخاط
یتدلى من أنفھ، وھو یحك في رأسھ وجسده كالأجرب، ویعوي كالذئاب. ینتظر أن یحسن علیھ

أحدھم بسیجارة لف، أو أن یقبل آخر أن یشاركھ شرب الجوزة، دون أن یبدي تقززًا منھ.
اللـھ یرحم الشیخ محروس إمام جامع البلد، كان یخطب في الناس كل جمعة، وبعد أن یحمد اللـھ
ویثني على نبیھ كان یصیح بصوتھ العالي الخشن «اللـھم العن النسوان ومایجئ من ورائھن، اللـھم
قنا واصرف عنا شرھن، اللـھم كن معنا وكن علیھن، فالرجل لا یمسك بخناق أخیھ إلا وكان
السبب امرأة، ولا جریمة دون امرأة محرضة، اللـھم خذھن أخذ عزیز مقتدر،، ھابیل قتل أخاه

قابیل بسببھا..
ثم یضحك ویردف مازحًا:

ـ كان زامناّ ھایصین في الجنة ونعیمھا، لولا حوا منھا للـھ ھي اللي ضحكت على أبونا آدم، اكمنھ
كان اللـھ یسامحھ طیب وعلى نیاتھ، خلتھ یاكل من الشجرة، وآدینا آھو مرمیین على الأرض

وطالع عینینا بسببھم.. بذمتكم مش الدنیا كانت ھتكون أحسن لو مفیھاش نسوان؟
ویھتف المصلوّن بصوت واحد مبدین بعض الاعتراض:

ـ وھي فین النسوان یا شیخ محروس؟ دول غفر! ربنا ابتلانا بیھم لاجل یكفرّ عن سیئاتنا..
فیضحك الشیخ والمصلوّن، ویصیر في الجامع ھرج ومرج، ویصیح الشیخ منھیاً الخطبة:

أقم الصلاة.
ماذا جرى لبیومي؟ لا أحد یعرف على وجھ الدقة، قال بعضھم، وبخاصة من النسوان، أن نبویة
ھي من طیرّت أبراج عقلھ، لیس لشكلھا الذي یأنف الكلاب السوداء الجرباء أن تنظر إلیھ ـ ھكذا
كن یرددن وھن یستشیطن غیظًا وحقدًا ـ بل لأنھا صنعت أعمالاً لتسیطر على رجال البلد ذوي
العیون الوقحة، ویصبحون خاتمًا في إصبعھا.. كانت ھنالك ھمھمات وكلام في الھواء لیس لھ
صاحب، أو أن صاحبھ لا یجرؤ أن یصرح بھ، أن الشیخ أبو داوود ھو شریكھا في جریمتھا في
حق رجال البلد، وبخاصة حق المسكین بیومي، فھو من صنع العمل وھي من ألقت بھ في

الترعة..
لكن ثمة قسم لا یستھان بھ من أھل القریة یخالفون ذلك الرأي، ویذھبون إلى أن بیومي ھو من
أذھب عقلھ بیده حین لم یسمع لنصائح الكبار، الذین حذروه مرارًا وتكرارًا من أن یستحم في
الترعة لیلاً، وبخاصة عند المقابر، تلك المنطقة المسكونة بالأرواح الشریرة التي تظھر بعدما
ینتصف اللیل، ویأوي الناس إلى فراشھم، ساعتھا تطلع العفاریت من الترعة، ھكذا أقسم دسوقي
الدكر بأغلظ الأیمان، وھو یدخن الجوزة في الغیط على دماغ أرض صھره الملط؛ أنھ رأى بأم
عینیھ التي ستأكلھا الدود العفریتة وھي تجلس القرفصاء على شط الترعة عند القرافة، تمشط
شعرھا الطویل وتھدھد رضیعھا الصغیر النائم فوق حجرھا، بینما أطفالھا العفاریت الصغار
یلعبون من حولھا عراة.. ثم صمت برھة كان یراقب فیھا ملامح الرجال الجالسین حولھ وقد

أصابھم الذعر، وأردف بصوت خفیض:
ـ ربكم والحق، آني ركبي سابت، وقولت لنفسي دي آخر لیلة في عمرك یا ولا یا دسوقي، یاما
كانش یوم ابنك یامھ.. بس رجعت قلت لنفسي ربنا مش ھایسیبك یا ولا، وخصوصًا وانتَ مصلي



العشا جماعة ورا الشیخ محروس اللي محدش من البلد بیھوب ناحیة الجامع بتاعھ إلا في صلاة
الجمعة.. المھم شيء إلھي ھداني وقالي اثبت یادسوقي، وامشي على طراطیف صوابعك.

قاطعھ الحاضرون وھتفوا في صیحة واحدة:
ـ سبحان اللـھ!

ثم قال أحدھم مبتسمًا، وھو یضع یده فوق علامة الصلاة البارزة فوق جبھتھ:
ـ عشان تعرفوا قیمة الصلاة یا كفرة..

وعاود ابن الدكر حدیثھ بعدما لاقى تأییدًا وإعجاباً منھم:
ـ ومشیت على طراطیف صوابعي، عشان العفریتة وولادھا مایخدوش بالھم مني، وبعد ماعدیت

قولت یافكیك..
ضحكوا جمیعاً، وقال أحدھم مؤیدًا:

ـ إیوه یاجدعان، یاروح مابعدك روح.. أومال إیھ؟
في لیلة من لیالي شھر طوبة الباردة، كان بیومي ومعھ جدعان من البلد جالسین في القھوة،
یشربون الحشیش إلى أن انتصف اللیل، وانتصب واقفاً، فاردًا صدره إلى الأمام في تحدٍ، وقال

والحشیش قد لعب برأسھ وسیطر:
ـ آني أشجع جدع فیك یاكفر الدكر!

رد علیھ شعبان الدكر مسطولاً من أثر الحشیش:
ـ آني اللي أشجع واحد في البلد وفي الناحیة كلھا.. ثم خبط على صدره بكلتا راحتیھ بقوة.. وأردف

متفاخرًا:
ـ آني دكر من ضھر دكر یا بلد!

فأمسك بیومي في خناق شعبان، ونشبت خناقة بینھما، ذھبت كراسي المقھى ضحیتھا، ولم تنطفئ
نیران المعركة إلا حینما صاح رجب بعلو صوتھ، وقد اھتدى إلى فكرة تضع حدًا لھا، وقال

مترنحًا وعیناه تجاھد من أجل أن تبقى مفتوحة:
ـ أشجع واحد في البلد ھو اللي یقدر یستحمى في الترعة دلوقتي فریح القرافة.

ارتد وجھ شعبان إلى سیرتھ الأولى، ثم مخضباً بألوان الخوف والرعب حین سمع اقتراح الكلاف،
لكنھ قال مغمغمًا وھو یزدرد ریقھ بصعوبة لیحافظ على ماء وجھھ أمام الحاضرین:

ـ آني موافق، بس خلیھا لبكره عشان أكون مستعد.
لكنھ ردد محادثاً نفسھ في صمت، وكان أخوه دسوقي قد حكى لھ ماشافھ عند القرافة: «عدوك

أھبل، لأذھب بقدمي إلى الموت!»
ضحك الحاضرون وھم یرون ابن الدكر یتقھقر إلى الوراء، ما حفزّ منافسھ في الشجاعة، إلى أن

یذھب بعیدًا في تحدیھ ویقبل الاقتراح وھو یصیح عالیاً مزھوًا:
ـ آني اللي ھاستحمى في الترعة والوقت داھو!

وترك الجمیع المقھى وأجسادھم تتطاوح في الھواء كأعواد ذرة في مھب ریاح عاتیة، وسلكوا
طریقاً یمكنھم من العودة إلى بیوتھم بعیدًا عن المقابر والترعة التي سلكھا بیومي وحیدًا، حتى من
ھؤلاء الحكّام الذین كان من المفترض أنھم سیشھدون الواقعة، ومن ثم تنطق ألسنتھم بعدھا بما

رأت أعینھم..



أمسك رجب بذراع صاحبھ شعبان في طریق عودتھما وأذرعتھم تتحرش بالھواء البارد، كلما كانا
یمشیان خطوتین، یقفان ویطرقان النظر إلى الأرض ملیاً، ویھمس أحدھم للآخر بلسان ثقیل ورأس

أجھز علیھ شرب الحشیش:
ـ خلي بالك یا ولا لاجل مانسقطش في المصرف الغویط!

ثم یمضیان ثانیة بعدما یمد أحدھما قدمھ مقدار خطوة سابرًا غور الأرض، ومضیا في طریقھما
دون توقف، وفجأة انزلقت قدماھما في المصرف، وأغرقت المیاه نصف جسمیھما، ولم یدریا إلا
وھما یطلعان، وشعبان یھمس بصوت خفیض، وقد التصق جلبابھ المبتل من ماء المصرف العمیق

بنصفھ السفلي:
ـ تصدق یا ولا احنا بایننا وقعنا في المصرف!

أجابھ رجب، وھو یحني ظھره ویلمس الأرض بیده:
ـ بیتھیألك یا مسطول، احنا ماشین ع البر أھو.

١٢
وفي صباح الیوم التالي، وكان ذلك یوم جمعة، ذھب الناس لیستمعوا لخطبة الشیخ محروس،
وبینما ھم في الجامع والشیخ كعادتھ یلعن النسوان ویحذر من مكائدھن التي غلبت إبلیس؛ إذا بھ

یلج الجامع ویقف منتصباً في مقدمة الصفوف أمام الشیخ، وصاح وھو یشیح بیدیھ ناحیتھ:
ـ انتَ قاعد تشتم في النسوان وبتضیع الخطبة علیھم، أكمنك یعني مش غادر لھم، یاخروف

مخصي!
ثم أطلق ضحكة معربدة مدویة، أصابت المصلیّن في بادئ الأمر بالذھول، الذي استحال إلى
ضحكات بدأت خجولة مكتومة، لكنھم لم یقاوموا إغراء سخریة بیومي من الشیخ، فتعالت قھقھاتھم

في فضاء الجامع.
أتاك الموت یا تارك الصلاة، صارت فضیحتك على كل لسان یاشیخ محروس، لن ینفعك دعاؤك
اللـھم استرنا تحت الأرض، فقد فضحك بیومي فوق الأرض وكان ما كان! من أین علم الكلب
الأجرب ما بي، لیس سوى تلك الزوجة الدمیمة العجفاء، والكاتعة.. لا تكن ظلومًا عجولاً في
أحكامك یا مولانا، فزوجتك لا یمكن أن یقرب إلیھا بشر، لیس لعفتھا بل لقبحھا الذي یقزز

العیون.. لیس غیرھا الكاتعة سامحھا اللـھ، ھي من وشت بي عند الكلب الأجرب.
منذ تلك الخطبة المشھودة، والشیخ محروس صار یمشي مطرق الرأس، لا یخرج من بیتھ إلا لیقیم
الصلاة، یخشى أن یلمحھ بیومي المجذوب في الشارع، ویمشي خلفھ بزمارتھ ویصیح بعلو صوتھ

والعیال من خلفھ تردد:
ـ اللي مابیعرفشي ینط اھو!

یومئذ أطلق الرجل ساقیھ للریاح خشیة الفضیحة، وجرى العبیط خلفھ وشیعھ عند باب الجامع
ولولا المصلوّن، الذین نھروه وزجروه وصدوه عن باب الجامع، وھم یكتمون الضحك؛ لما تمكن
الشیخ من إلقاء خطبتھ، التي لم تستغرق سوى دقائق أقل من أصابع الید الواحدة، لم یتطرق فیھا

للنسوان من قریب أو من بعید..
الشیخ محروس الذي جاھد لأكثر من ثلاثین عامًا لیخفي سره، الذي ظن أنھ ألُقي بھ في البئر، إذا

بھذا الولد المجذوب ینزل إلى قاع البئر ویأتي بھ..



كان مزواجًا في صدر شبابھ، یتزوج المرأة لأیام أو شھور معدودة، ثم نسمع بعدھا بخبر الطلاق،
كل زیجاتھ كانت من غریبات عن البلد.. وتساءل الناس عن سر زواجھ وطلاقھ الكثیر، فأشاع ـ
سامحھ اللـھ ـ أنھ فحل قوي لا تطیق النساء معاشرتھ، إذا غشى إحداھن تھشمت عظامھا وتكسرت
ضلوعھا ورقدت في السریر ما بین الحیاة والموت، وصدّق أھل كفر الدكر الطیبون روایتھ طیلة

تلك السنین، إلا الكاتعة..
تزوج مولانا أول مرة، ولم یطأ عروسھ، وبعدما استبد بھ الیأس والقنوط ظن أنھ مربوط، ومن
ربطھ لیس سوى غریمھ اللدود.. وذھب إلیھ رغم ما بداخلھ من كره وحقد لھ، ومستترًا في جلباب
لیل كفر الدكر المدلھم، حتى لایلمحھ أھل البلد، وتصیر فضیحتھ بجلاجل، فالرجل الذي یتزوج

حدیثاً لا یذھب إلى سیدنا أبو داوود إلا وكان في الحكایة إنّ..
واستقبلھ أبو داوود وأحسن ضیافتھ، وقال مرحباً:

ـ أھلاً بالعریس!
رد مطاطئ الرأس مغمومًا:
ـ واقع في عرضك یا سیدنا!

علت وجھ أبو داوود ابتسامة ثقة وانتصار، وقال:
ـ مربوط.

خفض رأسھ أكثر وھزّھا لأسفل، ثم وضع راحتیھ فوق رأسھ، فأردف أبو داوود وھو یضع یده
في سیالة جلبابھ الرث:

ـ خد الحجاب ده، وانتَ ھتبقى زي الحصان.
وعاد محروس إلى داره فرحان جذلان، یحمل وجھھ آثار الأمل، وأمر عروسھ شاخطًا:

ـ اقلعي خلاقاتك یابنت البھایم!
خلعت العروس ثیابھا، والسعادة تطیر من عینیھا، وألقت بجسدھا فوق السریر، وقالت ضاحكة:

ـ قلعت یا سید الرجالة!
ھزّ منكبیھ في تكبر واستعلاء، وأخذ یخلع عنھ جلبابھ ویرمقھا بنظرات ملؤھا تھدید ووعید، بینما
ھي كانت تضحك بدلع وغنج، وانكفأ بجسده فوقھا، وكاد السریر الملةّ الجدید أن یسقط.. بدا كل
شيء معدًا للیلة سعیدة ھانئة، وانتظر الشیخ محروس قوة الحصان التي بشره بھا أبو داوود، أو
حتى قوة حمار ھزیل، لكن لا ھذا ولا ذاك.. كان كالخروف المخصي أمام عروسھ، یملأ الدنیا

ثغاءً دون فعل، وارتدت ثیابھا، وارتدّ وجھھا إلى سیرتھ الأولى العابسة، وقالت في تجھم وتقزز:
ـ طلقني!

أخفض رأسھ وقال:
ـ أنا صاغ سلیم، سیدنا أبو داوود قالي كده!

ضحكت ضحكة كالبكاء، وقالت وھي تضربھ بیدھا على صدره ھازئة:
ـ لما انتَ مالكش في النسوان بتتجوز لیھ؟! وبعدین آني في دارك لیھ؟! لو ع الأكل والشرب آني
كنت باكل وبشرب في دار أبویا، وكافیة خیري شري، یاعیني علیا وعلى حظي الھباب یاني، قال

ومحسوب علیا راجل!
فصعد الدم في رأسھ من الغضب وألقى علیھا الیمین ثلاثاً.



وعاد إلى أبو داوود معاتباً، وسمع صوت ھمھمات وبقایا ضحكات لیست بریئة.. دق على الباب
دقة واحدة، ثم فتحھ دون أن یؤذن لھ، فوجد ما لا یمكن أن یتخیلھ أھل كفر الدكر. حتى أنت یا

سیدنا، ومع من الكاتعة؟! لتقم القیامة، رحمة للقابضین على عقولھم في كفر الدكر.
نكأ بیومي جرح كان یظنھ الشیخ في طریقھ للاندمال.. تزوج بعد تلك الزیجة الفاشلة بزیجات
عدیدة جلھّا كان من خارج البلد، وكان یفشل المرة تلو أختھا، ولم یعد أمامھ سوى أن یسمع
نصیحة أبو داوود، تلك النصیحة التي كان یرفضھا رافسًا كالحمار المشاغب الذي یرفض الإذعان
لصاحبھ، لكن لیس من سبیل سوى ھي، تلك المرأة التي ھجرھا زوجھا إلى بلد غیر معلوم، والتي
رآھا عاریة كیوم ولدتھا أمھا في أحضان سیدنا في تلك اللیلة التي رجع فیھا لیعاتبھ، یومھا بعدما
زال لون الحرج من محیا أبو داوود، قال بصوت فیھ الدعة والھدوء، بینما كانت تھم بارتداء

جلبابھا، لتفر ھاربة:
ـ لابسھا جن وعفاریت كتیرة!

رمقھ بنظرة غیر مصدقة واعتصم بالصمت، وأردف سیدنا وھو یضیقّ عینیھ ویجعدّ وجھھ:
ـ بت غلبانة یا شیخ محروس!

أجابھ بشبھ اعتراض:
ـ ما غلبان إلا الشیطان!

ـ لأ دي علیھا جن یاما.. شوفت كانت بتصرخ إزاي؟
ـ اللـھ یكون في عونھا!

وجد أبو داوود الفرصة السانحة لیرمي سره في نفس البئر الذي ألقى فیھ محروس سره، وتلاقت
الرغبتان، ولن یفشي أحدھما بخبر غریمھ..

وذات یوم كان الرجل لدى أبو داوود، وأشار علیھ الأخیر، لم لا تجُرب حظك مع تلك المرأة
المسكونة، سوف تخُرج من جسدك ما لا یخرج، سوف توقظ النائم، وتحیي المیت حین تسمع

صراخ الجن والعفاریت.. قطب الشیخ حاجبیھ، وقال والغضب یجتاحھ:
ـ لا.. بقى دي آخرتھا، عایز تجرجرني وتوقعني في الرذیلة!

قھقھ أبو داوود وقال:
ـ مین اللي قالك إنك ھتوقع في الرذیلة؟ لا انتَ ھتنام مع المرة، ولا ھي ھتنام معاك.

ـ امال ھنھبب ایھ؟
ـ ولا حاجة، الجن اللي علیك، واللي بسببھ انتَ مربوط، ھو اللي ھینط على الجن اللي علیھا.

أبى في بادئ الأمر، لكن رفضھ كان یصطدم بنظرة زوجاتھ لھ حین كان یعجز أن یغشاھم..
وذھب إلى دار المرأة مستكرھًا، وخبط على الباب بصوت خفیض، ففتحت وھي تستقبلھ بضحكة

خلیعة، خلعت قلبھ من مكانھ من الخوف، وقالت:
ـ نورت الدار یا شیخ محروس!

رد مغمغمًا بكلام أدنى إلى الھذي، اقتربت منھ، بینما كان یبتعد عنھا، حتى التصق ظھره بالحائط،
وصار نھداھا الكبیران یخبطان في صدره وأنفاسھا تلفح وجھھ، وقالت بصوت مملوء بالشبق:

ـ خیر یا سي محروس؟ ایھ مالك كده؟
أجابھا لاھثاً وھو یبتلع ریقھ بمشقة:

ـ مفیش.. مفیش!



دنت بجسدھا أكثر وصار ملتصقاً بجسده، وثبتت ناظریھا في عینیھ، وھمست في أذنھ:
ـ ایھ مش عایز حاجة؟

أجابھا:
ـ كتر خیرك یاستي!

قھقھت بصوت عالٍ خشى أن یسمعھ من بخارج الدار، وسألتھ:
ـ امال جاي تعمل ایھ؟

غمغم بحدیث غیر مفھوم وھي تخلع جلبابھا، وبدت عاریة كیوم ولدتھا أمھا، بینما كان ھو مطرق
الرأس یختلس النظرات نحو جسدھا، وقالت:

ـ مش ناوي تقلع بقى؟
لم تمكنھ أنفاسھ المتلاحقة من الرد، فأخذت تخلع عنھ جبتھ وقفطانھ، وبدا عاریاً، وھمست غانجة

وھي تشیر ناحیة عضوه:
ـ مالھ یاسي محروس نایم كده لیھ؟

أطرق رأسھ، وطفقت تداعبھ ھامسة:
ـ ولا یھمك یا سید الرجالة، آني علیا عفاریت تصحي المیت!

ثم أطلقت ضحكة خلیعة، كان صداھا یتردد في المكان.. بید أن عفاریت المرأة لم تفلح أن توقظ
من مات واندفن وشبع موتاً، ولم یكن ھناك جدوى لإیقاظھ، واستبد بھا الیأس، وصرخت في وجھھ

غاضبة وھازئة:
ـ ارمیھ لكلاب جرن العمدة مفیش منھ منفعة!

وخرج من دارھا مھمومًا مغمومًا، منكس الھامة، یشعر كأنھ عود قش أرز مھمل ولا جدوى من
حیاتھ، ونزع فكرة الزواج من رأسھ تمامًا، وأطلق شائعتھ بأن النسوان لا یطقن معاشرتھ، تلك

الشائعة التي من أجلھا ظل یدفع دم قلبھ لتلك المرأة، حتى لا تنبش سره ویصیر أمره مشاعًا.
١٣

سبحان مقلب القلوب ومغیر الأحوال من حال إلى حال، أھذا بیومي «رشدي أباظة « كما كنا
نسمیھ، بعدما كان ینتعل المركوب النظیف الذي لا یلبسھ ابن العمدة ذات نفسھ، أمسى یمشي ھائمًا
على وجھھ في شوارع كفر الدكر، بجلباب رث، تنبعث منھ روائح نتنة، كان یمشي مختالاً،
واضعاً العطور، رافعاً رأسھ.. بیومي الشاب الوحید الذي كان قاب قوسین من أن یصبح أول
حامل لشھادة الدبلوم في البلد.. اللعنة على النسوان، كما كا یخطب فینا الشیخ محروس، ھن سبب

ماحصل لبیومي ولغیره من رجال كفر الدكر..
ـ علیھ العوض ومنھ العوض.. الجدع العترة بقى ماشي یكلم نفسھ، منھا للـھ بنت النجار!

قالتھا بخیتة لرفیقاتھا في الغیط، وھي تشیر ناحیتھ بینما ھو یمر من أمامھن على الجسر، مطأطئ
الرأس یحادث نفسھ.

قالت أخرى وھي ترمقھ متحسرة:
ـ إلھي أشوف فیھا یوم، زي ما بوظت علینا الرجالة، وخسرت عقل الأفندي!

ردت أخرى بصوت واثق خفیض:
ـ ماتظلمیش البنیة، یاولیة انتِ وھي...



قاطعتھا بخیتة غاضبة وھي تشیر ناحیتھا لتكف عن الكلام:
ـ قطیعة تاخدك وتاخدھا یاختي، ما انتِ السبب، انتِ اللي بقیتي تجیبیھا معانا على الترعة!

ضربت صدرھا بقوة وقالت بصوت عالٍ نافیة:
ـ وانا مالي یا ختي!

ـ طیب قولي یا مزغودة كنتي عایزة تقولي ایھ؟
قالتھا إحداھن وھي تشیر لباقي النسوة أن یصمتن:

ـ أقول ایھ وأعید ایھ؟ وھو فیھ حد باقي لھ نفس یتكلم من بعد اللي حصل للدلعدي الأفندي!
كأنھا ألقت كرة من لھب في صدورھن، فأشعلت جذوة الفضول لدیھن، وشخطت فیھا بخیتة

محتدة، بعدما انقضى صبرھا:
ـ ما تقولي یابت داتك وجیعة تاخدك!

ـ الكلام الدایر في البلد إن بیومي اللـھ یحرسنا اتجوز جنیة من تحت الأرض، بتقابلھ كل لیلة عند
القرافة.

ارتعدت فرائص النساء، وألجم الخوف ألسنتھن، وساد الصمت بینھن، كان یخترقھ زقزقات
العصافیر على الأشجار، وأصوات البھائم المعلقة في السواقي..

لم یكن الشیخ محروس ضحیتھ الوحیدة، بل كانت امرأتھ نفسھا ضحیتھ الأخرى.. ذات یوم كان
«مدّلي»ع البندر، واستأذن زوجتھ أنھ سوف یتأخر یومین أو ثلاثة، سیزور ابن خالتھ الذي یسكن
في البندر ولم یره منذ سنین، كانت ذریعة لیھرب من جحیم القریة، وألسنتھم التي تستاھل قطعھا
ما إن سمعوا الواد العبیط في الجامع، وانتشرت سیرتھ على كل لسان في البلد، حتى العیال

الصغار قلیلو التربیة والدین كما آباؤھم، ھكذا كان یشتمھم، كانوا یمشون خلف الرجل ویردّدون:
ـ الخروف المخصي أھو..

دون أن یردعھم أحد من أھل البلد، اللـھم إلا بضحكات ساخرة، ظاھرھا رفض ما یقُدم علیھ
الأطفال معدومو الأدب، لكن باطنھا التأیید لھم..

ھجّ الشیخ من البلد لحین انقشاع تلك السحب الكثیفة التي تعرّش فوق سماء كفر الدكر.. وبینما كان
بیومي یمشي في شوارع القریة متوجھًا ناحیة القرافة، حیث لقاؤه المزعوم مع زوجتھ الجنیة
سماسم، كان الجو لیلاً، واللیل في كفر الدكر أسود من قرن الخروب، لا یرى فیھ المرء إصبعھ،

كان یردد بصوت یثیر الذعر في النفوس:
ـ جایلك یا سماسم.. جایلك یا غالیة!

ثم یعوي كالذئاب..
ومر من أمام دار الشیخ، ووضع ذیل جلبابھ بین أسنانھ، وفتح ساقیھ، وبال على حائطھ، ولما
انتھى لمح سھمًا من نور خارجًا من الباب، یخترق جسد اللیل الحالك، وسمع صوتاً لاھثاً مختنقاً

ینادي:
ـ بیومي أفندي.. سي بیومي!

جحظت عیناه في الظلام، واستغرب الصوت، فلا أحد أصبح ینادیھ بأفندي ولا سي غیر زوجتھ
سماسم الجنیة.. وتوجھ ناحیتھا، وقال بصوت ثقیل عالٍ:

ـ عایزة ایھ یا حرمة محروس؟



ارتبكت المرأة، ومسحت الشارع بعینیھا، ثم أخرجت نصف جسدھا خارج الباب، ووضعت یدھا
فوق فمھ وھي تجذبھ إلى الداخل، وقالت ھامسة بصوت خفیض مرتعد:

ـ وطي صوتك یاسي بیومي!
وأغلقت الباب، وقالت بصوت مختنق لاھث:

ـ أجیبلك تتعشى یادلعدي؟
أجابھا وھو یرمقھا بنظرات مستغربة:

ـ ھاتي!
بدا علیھ كأنھ لم یتناول طعامًا منذ دھر، ولما انتھى من عشائھ دنت منھ، وقالت بصوت غنج وھي

تداعب شعر صدره:
ـ عامل ایھ یاسي بیومي؟

فغر فاه، وسال اللعاب منھ، ما أصابھا بالتقزز.. وقالت وھي تجذبھ من ذراعھ:
ـ قوم أحمیك!

استجاب لھا، بعدما كان رافضًا تمامًا لتلك الفكرة، فھو لا یستحم إلا في الترعة مع سماسم امرأتھ
وعائلتھا من الجن والعفاریت.

خلعت المرأة جلبابھ وھي تكتم بیدھا فتحتي أنفھا متأففة، وصار عاریاً تمامًا، وأخذت تصب علیھ
الماء، بعدما أقعدتھ في طشت الغسیل..

كان عاریاً كیوم ولدتھ أمھ، وألبستھ جلباب محروس الجدید الذي لا یرتدیھ سوى في المناسبات
الھامة، بینما كانت بقمیص نوم اشترتھ من البندر، لعل وعسى یكون فیھ مفعول السحر على

الرجل النائم في الخط، لكن لا شيء یجدي نفعاً، فمن مات لا یجوز علیھ غیر الرحمة!
غرفة نوم الشیخ، حیث جبتھ وقفطانھ، وعصاه الذي یتوكأ علیھا، معلقة في خزانة ملابسھ، كان
بیومي ذاھلاً ینظر إلیھا بعینین زائغتین، لایعرف لماذا جاءت بھ إلى ھنا.. كان یظن أن امرأة
مولانا ترید أن تشتري قیراطًا أو قیراطین في الجنة كما كان یعظ زوجھا، وأرادت أن تكسب ثواباً
فیھ أن أحضرت لھ الطعام، وكذلك ربحت قیراطین أخریین لما حممتھ.. ھكذا كان یعتقد، وقال

محدثاً نفسھ:
ـ الشیخ ومراتھ زمانھم بقى عندھم أرض أكبر من زمام العمدة في الجنة!

غرق في صمتھ، وجلست المرأة على حافة السریر، بینما كان ھو منتصباً أمامھا، وھمست غانجھ
وھي تعُرّي بیدیھا ساقیھا، بعدما أسندت مرفقھا على المخدع، وبدت كأنھا نصف جالسة نصف

مستلقیة على جانبھا:
ـ قرب مني!

ابتعد خطوة إلى الخلف، وبدا على عینیھ الفزع المفاجئ، استوت في جلستھا وقالت وھي تمد یدھا
لتجذب ذراعھ، ورسمت على وجھھا المخضب بدماء الرغبة ابتسامة:

ـ البلد بتقول إنك متجوز یا ولا!
طفرت ابتسامة على ثغره، وقال وھو مطرق الرأس في خجل:

ـ إیوه متجوز.
ـ متجوز مین یا بیومي؟

ـ سماسم الجنیة.



قطبت جبینھا وھي تصطنع الاستغراب والجدیة، وقالت:
ـ ودي بتنام معاھا إزاي؟

أجابھا وھو یھز رأسھ ویثني رقبتھ إلى الخلف في تحدٍ وزھو:
ـ زي الناس!

استلقت على السریر، وجذبتھ من ذراعھ بعنف فوقھا، وھتفت:
ـ وریني كده إزاي.

وضع طرف جلباب الشیخ في فمھ، وقال وھو یلاحق أنفاسھ بصعوبة من شدة الرغبة:
ـ ماشي!

وحین انتھیا من لھو كاد یكون ضحیتھ السریر الجدید الذي اشتراه محروس منذ أسبوع، طلبت
المرأة بصوت جاد خشن غیر ذلك الذي استقبلتھ بھ:

ـ اقلع الجلابیة!
استغرب نبرة صوتھا، وقال بلسانھ الثقیل:

ـ اقلع ایھ یاولیة؟! مش قالع!
صاحت غاضبة:

ـ الشیخ لو شافھا علیك، ھیطلقني!
قھقھ وصاح:

ـ وایھ یعني أما یطلقك، مش أحسن ما تقعدي مع خروف مخصي!
خفضت رأسھا، وقالت بصوت أقل حدة في محاولة استرضائھ:

ـ اقلع الجلابیة دي یابیومي، وآني ھجیبلك اللي أحسن منھا..
ـ بس ھي عجباني!
ـ عشان خاطري!

زم شفتاه، وقال في استسلام دون رغبة:
ـ ماشي!

خلع الجلباب، وأخذتھ المرأة متلھفة كأنھا عثرت على مفقودات ثمینة، وزفرت وشھقت وقالت
بصوت أقرب إلى الھمس:

ـ یاما انتَ كریم یارب!
ثم ألقت على بیومي، الواقف عاریاً أمامھا كتمثال، جلبابھ الرث، ولما لبسھ وضعت یدھا فوق

ظھره، وقالت وھي تقوده ناحیة الباب:
ـ اوعى یاواد تجیب سیرة عن اللي حصل اللیلادي.. أصل الشیخ محروس یقطع خبرك من الدنیا!

ـ ماشي!
ـ جدع.. یالا بقى اجري روح لسماسم زمانھا بتستعوقك!



الفصل الثاني
١

مثل كل الأعیان في البلاد المجاورة، كان غریب الملط شیخ خفر كفر الدكر یرتبط بعلاقات متینة
مع كبار القوم في القرى المحیطة، وخاصة الذین یمثلّون القانون والنظام في تلك البلاد، التي

تربطنا بھم حدود مشتركة، وعلاقات شعبیة لیست على مایرام.
امتطى حمارتھ البیضاء الفارعة، وتبعھ ثلاثة من الخفر، یحملون بنادقھم فوق مناكبھم، ویصیحون
في الفلاحین، ویشخطون أن أفسحوا الطریق لحمارة حضرة شیخ الخفر، وأن یعبدّوه لھا، وھمس

فلاح كان یمشي بالقرب من الموكب إلى أقرانھ متحسرًا وساخرًا:
ـ وسّع یاجدع انتَ وھو، للـھانم الحمارة!

كان في طریقھ لحضور حفل ختان ابن نظیره في قریة أبو علي، وحین وصل إلى الحدود التي
تربطنا بتلك البلدة، أوعز للخفر بالعودة ثانیة إلى الكفر، وعدم التھاون ولو لحظة عن حفظ الأمن
والاستقرار في فترة غیابھ.. فلیس من الذوق ولا من العرف أن یصطحب خفراءه إلى بلد آخر
حاملین بنادقھم، ذلك اختراق جسیم للأعراف والبروتوكول قد یتسبب باندلاع معارك ضاریة بین

البلدین..
عاد الخفر وأكمل طریقھ، ووصل إلى دار شیخ خفر كفر أبو علي، فأطلقت بنادق الخفر أعیرة
ناریة مرحبة بالضیف العزیز، الذي جاء لیحضر مراسم ختان ابن شیخ الخفر، تلك المراسم التي
یدُعى فیھا كبار القوم والأعیان من البلاد المجاورة، ولذا شارك الملط رغم ما نشب من خلاف
طفى على السطح بین الرجلین، على أثر الأزمة الأخیرة التي عصفت بالعلاقات بین القریتین،
بسبب ما قام بھ جدعان كفر الدكر من تخریب ودمار لممتلكات قریة أبو علي. كان ذلك من تحت
رأس تلك الغازیة التي كانت تحُیي حفل زفاف شاب من قریة أبوعلي.. وكان جدعان كفر الدكر،
كعادتھم حین ینقل إلیھم الھواء صوت أغاني أعراس عبر المذیاع؛ یطاردون ذلك الصوت لیلاً في

جماعة، ویحضرون تلك الأفراح التي فیھا غوازي، ولو في آخر بلاد المسلمین..
كانت الغازیة لعنھا اللـھ، كما كان یردد الشیخ محروس، ترقص وتتمایل في خلاعة ومجون،
وتعري بیدیھا ساقیھا وھي تشیر ناحیة جدعان بلدنا، وتغمز لھم بطرف عینھا، بینما كان جدعان
كفر أبوعلي، على الجانب الآخر، توشك عروق رقابھم على الخروج من أماكنھا غیظًا وحنقاً من

تلك الغازیة، ومن ھؤلاء الضیوف الذین لا یرُاعون أصول الضیافة ولا اللیاقة..
توجھ شاب من كفر أبوعلي، أو «كفر النسوان» كما یطُلق علیھ أھل كفر الدكر، ناحیة جدعان
البلد الذین كانوا مشغولین مع تلك الغازیة، التي سحرت ألبابھم وأفقدتھم السیطرة على أنفسھم..

وضرب واحد من جدعان كفر الدكر في ساقھ، وزعق مستھزئاً:
ـ العمى سابك على نواضرك یا جدع انت!

وكانت تلك الشرارة التي اندلعت بعدھا المعركة بین جدعان كفر الدكر ـ الذین ما إن سمعوا ذلك
الشاب یسب ابن بلدھم، حتى انقضوا علیھ كالأسود الجائعة ـ وبین أھل كفر أبو علي، الذین
انتفضوا ھم أیضًا من أجل بلدھم وكرامتھم الوطنیة التي لطخھا ھؤلاء المعتدون بالعار، وامتدت
الخناقة ساعات، كانوا یطاردون بعضھم البعض في شوارع البلد.. بینما أخذت الغازیة وفرقتھا
الموسیقیة ذیلھا في أسنانھا وفرت عائدة إلى البندر حیث جاءت، تاركة ھؤلاء الفلاحین المخابیل



إلى مصیرھم الذین یستحقونھ، في داھیة، ھكذا كانت ترُدّد غاضبة وھي تمشي حافیة في الظلام
وسط الحقول، ھي وفرقتھا الموسیقیة، التي لولا أكل العیش المر، والحیاة الأمر، والمنافسة
الشرسة بین الفرق الأخرى في البندر، ما وطأوا أرض تلك القرى ولا شافوا أھلھا، الذین

لایجُیدون التعامل مع الأنثى الجمیلة ولا مع الفن الراقي!
٢

ولم تضع المعركة أوزارھا إلا حینما جاء الملط مھرولا، وشخط في جدعان البلد، وأمرھم أن
یكفوا عن صنیعھم، وكذلك فعل شیخ خفر كفر أبو علي، واتفق الطرفان على جلسة عرفیة، یحدّد
فیھا الطرف «الغلطان».. وكانت الجلسة التي انعقدت في دوار عمدة قریة ثالثة ترتبط بحدود
مشتركة مع البلدین.. بعدما قرأ الرجال الحاضرون الفاتحة، واتفق الجمیع بما فیھم الفریقان على

قبول الحكم أیاً كان، وأقسموا على المصحف.. قال عمدة تلك القریة:
ـ الغلط راكب جدعان كفر الدكر من ساسھم لراسھم، وأدباً لھم، یدفعوا تعویض خمس جاموسات

عُشر لأھل كفر أبو علي.
لم ینتظر غریب الملط أن ینتھي الرجل من حدیثھ، وانتصب واقفاً، كأن ثعباناً شراقیاً لدغھ، وصاح

غاضباً وھو یشیح بیده ناحیة ذلك العمدة ومن معھ:
ـ خمس جاموسات عُشر لیھ؟! اتعشرت من قرد منك لھ!

انتصب الجمیع واقفین، منتفضین لكرامتھم التي أھدرھا غریب الملط، وھم یصیحون في غضب:
ـ عیب على سنك وشنبك.. اخص علیك راجل اخص!

ومد شیخ خفر كفر أبوعلي یده متحرشًا بھ، ومسكا في خناق بعضھما البعض، واندلعت معركة
أخرى بین الطرفین..

ولم تخمد نیران تلك المعارك إلا بصلح عقده الطرفان في المركز.. یومھا شخط حضرة المأمور
في شیخ بلدنا ونظیره في كفر أبوعلي قائلاً، وعروق رقبتھ تكاد أن تخرج من الغضب:

ـ اسمع یاجدع انتَ وھو، لو مش حاتتصالحوا، وحیاة أمي ما حاتخرجوا منھا إلا على القرافة..
تأتأ الاثنان قلیلاً قبل أن یقبلا مذعنین الصلح، ولثم كل منھما رأس الآخر على مضض، كان صلحًا
على الأوراق وفي محاضر الحكومة، لكن ما وقر في القلب ظل كما ھو.. والأیام كانت ھي

الكاشفة..
لما انتھى غریب الملط من مراسم حفل ختان الولد، وفي طریق عودتھ إلى البلد، كان ممتطیاً
حمارتھ، التي وقفت في الطریق فجأة، عند الساقیة الكبیرة، استغرب في بادئ الأمر، وظن أن قناة
أو حفرة تمنعھا من المرور، لكن لیس ثمة شيء، ھز ركبتیھ بعنف فوقھا، وضربھا بالسوط على
مؤخرتھا، وظلت واقفة رغم شخیط الملط الذي یسمعھ من ھو على بعد أمیال.. لقد حرنت
الحمارة، ولا ترید أن تواصل السیر، نزل من فوقھا بعدما تعبت یداه من الضرب، ووقف أمامھا،
وأمسك بحبلھا، وجذبھا إلى الأمام، كانت تقاوم، وھو یزید من قوة الجذب، إلى أن انصاعت

وخطت تلك الخطوة، التي كانت لا ترید أن تخطوھا.. ویالیتھا ما فعلت!
وعاد الرجل.. كان في انتظاره الخفر، وأمسك أحدھم بحبل الحمارة، وأوثقھا في الزریبة.. وتركھم
الملط ودخل الدار، دون أن یسب ویلعن ویشخط وینطر فیھم كعادتھ، كان یمشي وذراعاه بجواره
مرتخیتان، وعیناه زائغتان، تائھ، یحُدّث نفسھ، ومنكباه یرتجفان، وكان الخفر یتابعون في صمت



وذھول.. یعتریھم إحساس بالفرح لأنھم لن یسمعوا أسطوانة الإھانات الیومیة منھ، وكذلك شعور
بالقلق على الرجل..

وشقشق الصبح في كفر الدكر، وذھب كل حي إلى مصالحھ.. وبینما الفلاحون في الغیط، بالقرب
من الساقیة الكبیرة، إذا بشیخ الخفر غریب الملط یرقص عاریاً كیوم ولدتھ أمھ.. فرت الفلاحات
مھرولات بعیدًا عنھ، وھن یضعن أیادیھن فوق أعینھن من الخوف والخجل، ووقف الرجال
فاغرین أفواھھم وأعینھم عن آخرھا، وقد ضربھم الذھول، وھم یرمقون الملط الذي لو شخط في

أحدھم، فإن الھواء الذي سیخرج من فیھ لقادر على أن یطیرّه بعیدًا، ھكذا كانوا یعتقدون..
وھاھم الآن یرونھ عاریاً یرقص كالمجانین، یخبط على مؤخرتھ كالقرود، ویعوي كالذئاب، مثل

الولد بیومي، «ماذا حصل؟ ھل سنبقى متفرجین فقط دون أن نحرك ساكناً؟» قال أحدھم.
أجاب آخر، وھو یضرب طفلھ الصغیر الواقف بجواره على رأسھ:

ـ روح یابن الكلب، ھات جلابیة من الدار نستر بھا الراجل وتعالى رھوان!
وعاد الولد بجلباب قدیم مسرعًا، وتوجھوا ناحیة شیخ الخفر، وقال أحدھم لھ:

ـ البس الجلابیة یا حضرة شیخ الخفر.. استر نفسك النسوان مالیة الغیط، مایصحش كده!
لكن الملط رفض، فالتفوا حولھ، وألبسوه عنوة، بعد معافرة ومناھدة أجھزت على قواھم، فالرجل
لدیھ رقبة أسمك من جذع أحدھم، ودماغًا كرأس عجل جاموس كسر سنتین، وساعدان قویان،
ولدیھ صحة تجعلھ یناطح ثورًا، ھكذا كان یرُدّد دائمًا وھو یسخر من «عیال ھذه الأیام»، قلیلي
الجھد والعافیة، الذین لم یرضعوا من ضرع الجاموسة مثلھ، ولم یأكلوا أرطالاً من السمن البلدي
صباحًا على غیر ریق.. وعادوا بھ إلى جناب العمدة موسى، الذي استدعى الإسعاف على عجل،
وكانت أول مرة یرى فیھا الفلاحون سیارة الإسعاف، حتى ظن بعضھم أن تلك السیارة تعود

لجناب المأمور أو للسید المحافظ..
وغاب الملط عن القریة بجسده، بینما كانت سیرتھ على طرف كل لسان.. ضرب الخبل عقلھ،
حتى حمارتھ كانت تقطع الأحبال وتركض باتجاه الساقیة الكبیرة، وھناك تتمرمغ كأن حیة لدغتھا،
وتضرب الأرض بفمھا وھي تھز ذیلھا، وجسدھا ینتفض، وكان أھل البلد یفرون بعیدًا عنھا، حین
یرون منظرھا المرعب.. ماذا یسكن ھذا المكان؟ ولماذا الساقیة الكبیرة یقف عندھا الملط عاریاً،
وكذلك حمارتھ.. لن یجیب عن تلك الأسئلة، التي قذفت الرعب في قلوب أھل البلد، إلا سیدنا أبو

داوود.. لكن أین ھو؟!
٣

لا تعرف كفر الدكر ماذا حدث لغریب الملط حتى یخرج من ھدومھ ھكذا، ویقف عریاناً أمام
الناس، ویقفز كالقرود في الجبلایة، ولا حمارتھ التي یبدو أنھا أصابھا ما أصاب صاحبھا..

لیس لھا سوى سیدنا أبو داوود، الرجل البركة، التقي النقي الورع، الذي ھجر متاع الدنیا وفرّ منھا
إلى الآخرة، زھد المال والنساء ومتع الحیاة، وترك البیوت الھانئة، وأقام في عشة وضیعة على
حرف الترعة، لم یخرج منھا یومًا، فلم یره أحد من أبناء القریة یمشي یومًا في شوارعھا، منذ ما

یزید عن ثلاثین عامًا، منذ أن تاب اللـھ علیھ ورضي عنھ..
قبل ذلك التاریخ.. كان أبو داوود شاباً مثل كل جدعان كفر الدكر، یلھو ویعبث خلف النسوان،
ویدخل في خناقات كان یخرج منھا دائمًا منتصرًا، في ساعدیھ كانت تكمن قوة غریبة، یكفیھ حین

ً



یتعارك أن یمسك خصمھ من رقبتھ، لیخرّ ساقطًا أرضًا.. لذا كان یتحاشى شباب البلاد المجاورة
العراك مع جدعان البلد، فھم یعرفون أن الخسارة والجُرسة ستكون مصیرھم المحتوم في وجود

الشاب أبو داوود..
ذات یوم سقطت جاموسة واحد من عائلة الدكر الكبیرة في البئر العمیق المسكون، وكانت
الجاموسة عُشرًا على آخرھا، وصرخت المرأة التي كانت تسحبھا، ورقعت بالصوت الحیاني،

وھي تھیل على رأسھا التراب:
ـ الحقوني یاناس.. روحولي یا ھو.. الجاموسة یاعالم وقعت في البیر!

ھرول أھل البلد ناحیتھا، واجتمعوا حول البئر، یوزّعون النظرات المتحسرة الحزینة بین
الجاموسة القابعة أسفل البئر، والمرأة التي خمد صوتھا وسكنت حركتھا في استسلام ویأس،

وزوجھا الذي أخذ یركلھا بقدمیھ ویصیح:
ـ وقعّتِ الجاموسة في البیر یا بنت الكلب، ضیعتِ شقى عمري یابنت الرافضي.. واللـھ ما انتِ

بایتة فیھا اللیلادي.. انتِ طالق!
لا أحد یحرّك ساكناً، غیر مصمصات شفاه وتریبت على كتفي الرجل صاحب الجاموسة وزوجتھ

المكلومة، وبعض الكلمات المواسیة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ـ فداك یاجدع انتَ وعیالك، ماتقولشي كده، ماتبقاش عبیط، انتَ ھتكفر باللي خلقك!

وتنشق الأرض عن منقذ للجاموسة، ولتلك المرأة المسكینة، التي ربط زوجھا مصیرھا بمصیر
البھیمة.. فجأة صاح أبو داوود:

ـ جرى ایھ یابلد؟ ھانسیب جاموسة الراجل تروح كدا؟!
أجابھ أحدھم، بینما اكتفى الباقون بھز مناكبھم:

ـ وھنعمل ایھ یعني؟ البلد كلھا لو نزلت البیر ماحدش ھیطلع، ھو یستعوض ربنا.
ثم ربت على كتف صاحب الجاموسة، وقال بأسى:

ـ استعوض ربنا یا دكر!
لكنھ لم ییأس كھؤلاء المستسلمین، وأحضر حبلاً سمیكًا، لفھ حول وسطھ، وأعطى طرفي الحبل
للحاضرین، وطلب منھم أن یربطوا طرفیھ في جذع شجرة بجوار البئر.. ونزل البئر، بینما أرخى
الناس الحبل، مترًا بمتر، وھم مذھولون وفاغرون أفواھھم عن آخرھا، وقلوبھم ترتجف من

الخوف والقلق على الجدع..
ما یصنعھ شيء من الجنون، فلا أشجع جدع في كفر الدكر یستجرئ أن ینزل ھذا البئر أو حتى
یرمق أسفلھ، فھذا البئر تسكنھ جنیة شریرة تدعى سھیر، لا یعرف قلبھا التسامح.. كم من جاموسة
أو بقرة سقطت فیھ من قبل، واستعوض أصحابھا اللـھ فیھم خیرًا، یقال إن تلك المواشي التي تسقط
لن تطلع، لأن الجنیة ستذبحھا وتطعم أبناءھا الصغار، والویل كلھ لمن ینافسھا أو یحاربھا في

طعام أبنائھا، فالموت سیكون مصیره المحتوم..
وحكایة ذلك الرجل الغریب، الذي كان عابرًا فوق حمارتھ من كفر الدكر، ونزل لیلبي نداء
الطبیعة مصادفة بجوار البئر، وسقطت قطرات من بولھ فوق رأس الجنیة الكبیرة سھیر القابعة في
البئر، فاستشاطت غضباً، وطلعت لھ في الحال، وقبضت على «زمارة» رقبتھ، ولما مر الناس

بجوار البئر عثروا علیھ میتاً، وعلى رقبتھ وظھره تبدو أصابع سھیر واضحة..



مازال ینزل إلى أسفل، والناس مرتعدو الفرائص ترخي لھ الحبل، حتى وصل إلى الجاموسة،
وزعق بصوت عالٍ، كان صداه یدوي في البئر وخارجھ:

ـ یا بدوي.. شاللـھ یا سید.. شاللـھ یا حسین.. شاللـھ یا طاھرة.. یا أولیا اللـھ الصالحین!
ونجح ـ بینما كانت الناس تخشى من رمقھ أسفل البئر ـ أن یلف الحبل حول وسط البھیمة، وأسند

كتفھ تحتھا، بینما قدماه تضربان بقوة في جانب البئر، وصاح وعروق رقبتھ تكاد أن تخرج:
ـ الفاتحة للنبي یاجدع انتَ وھو!

كان كتفھ خلف الجاموسة، وكان یضرب بقدمیھ جدار البئر، لیدفعھا بمنكبھ، والناس تشد الحبل،
إلى أن خرجت بعد صیاح وھتاف ودعوات كانت تخرج من قلوب أھل البلد قبل حناجرھم، وولدت
عجلان في لحظتھا.. وسط ذھولھم، ورعبھم من انتقام الجنیة، التي ربما نجى أبو داوود من عقابھا

لغیابھا عن البئر في ذلك الوقت، ھكذا خمّن بعضھم..
٤

كان أبو داوود في صدر شبابھ مثل الولد بیومي العایق، یلبس الجلباب نظیفاً لیس فیھ مكان واحد
لرتق أو رقعة، ویفرق شعره المسبسب على جانب، ویمشي متبخترًا وھو یبرم شاربھ الكث،
ویضرب بكلتا یدیھ عضلاتھ المفتولة، كان مزھوًا بنفسھ، بید أنھ كانت تبدو علیھ أمارات الصلاح

والتقى والبركة..
فلقد أقسمت أمھ بنور عینیھا أنھا قبل أن تحبل فیھ رأت في المنام الست الطاھرة، ترتدي أبیض في

أبیض، وفي یدھا طبق دقیق قمح فاخر، وھتفت بصوت حنون عطوف وھي تربت على كتفھا:
ـ مدي ایدیك یا اختي وخدي الصحن دیھ لیك انتِ والولي اللي جاي في السكة..

تضیف أم سیدنا انھا استیقظت من نومھا وقد تبدل حالھا.. ففي تلك اللیلة ضربھا زوجھا ضرباً
مبرحًا ترك آثاره على جسدھا ورقبتھا، وشخط فیھا وھو یواقعھا:

ـ داتك الھم ولیة فقر، كل خلفتك بنات، مفیش مرة تغلطي وتعملي زي النسوان الشاطرة وتجیبي
ولد

تواصل الحدیث:
ـ لما استیقظت تذكرت حدیث السیدة، وقولت لنفسي إن اللـھ یخفي لي خیرًا كثیرًا، لكني عجزت

عن تفسیر من ھو الولي الذي حدّثتني عنھ في منامي..
ومرت تسعة أشھر على ذلك المنام بالتمام والكمال، وإذا بي أشعر بآلام خفیفة، كأن شیئاً یتحرك
في أحشائي، فنادیت أم عویس الدایة، واستلقیت على الجسر، وفتحت المرأة ساقيّ، وھتفت بصوت

تملؤه السعادة:
ـ انتِ بتولدي یابت!

حدّثت نفسي، ماذا تقول ھذه القابلة التي عجزت وخرفت، ولم أكمل حدیثي بعد، حتى رأیت أبو
داوود قطعة لحم صغیرة بین راحتیھا، لم یصرخ كالأطفال حدیثي الولادة، بل رمقني مبتسمًا..

فقلت في نفسي، لقد تحققت رؤیاك یابنت، شاللـھ یا طاھرة، شاللـھ یا ست!
أم عویس نفسھا أقسمت أنھا، لما فتحت ساقيّ أمھ، وجدت رأسھ خارجة، وجسده تقریباً كلھ كذلك،

وحین مدت یدھا، فوجئت بسیدنا المولود یمد إلیھا یده مصافحًا..



الحدیث عن بركات سیدنا أبو داوود لا تنتھي، الكل كان یعرف أنھ مبروك، كان یكفي البقرة
العاقر أن تمشي ید سیدنا المباركة على ظھرھا، لتجدھا تملأ الزریبة صخباً طلباً للعشُر..

ذات یوم نصُبت عركة كبیرة مع كفر أبو علي، التي عاكس أحد شبابھا فتاة من البلد.. انتفضت
عروق الغیرة والنخوة بداخلھ، وذھب ومعھ نفر من الجدعان بقدمیھ إلى تلك البلدة، وضرب كل
من یقابلھ بالنبوت ضربة واحدة كان یخرّ بعدھا ساقطًا مغشیاً علیھ.. ضرب منھم من ضرب،

وسقط من سقط، وجرى الآخرون أمامھ فارین بأبدانھم وأرواحھم..
ومن ھنا أطلقت كفر الدكر على كفر أبوعلي لقب «كفر النسوان»، ومازال جدعان بلدنا یعایرون

رفقاءھم من ھذه القریة الغریمة بتلك الواقعة..
لما نام أبو داوود، رأى رجلاً یلبس جلباباً أبیض، وفوق رأسھ شال أبیض، ووجھھ یشع نورًا، مثل

نور المسبحة التي یمسكھا في یده، قال بصوت ھادئ حنون:
ـ واخد على خاطري منك.

انزعج وقال وبدنھ النحیل یرتعش:
ـ لیھ یاسیدنا البدوي!

أجابھ وھو یعطي لھ ظھره:
ـ عشان بتفتري على الناس.. خلي صحتك للخیر مش للشر.

ثم تركھ وطار من الشباك، وأبو داوود ینادي:
ـ مدد یا سید یا بدوي.. مدد!

منذ تلك اللحظة ترك الدار، وأقام في عشة على حرف الترعة لیعبد اللـھ، ویقوم على خدمة خلقھ،
الذین یحجون إلیھ من كل البلاد، حتى أھل كفر أبو علي، فلا أحد مھما بلغ جبروتھ وعداءه؛
یستطیع أن یصد أحدًا من أھلھا من المجيء إلى سیدنا، فعشتھ ملجأ لخلق اللـھ من شتى بقاع

الأرض.
لا یخرج الرجل من عشتھ سوى نادرًا، ولا حتى لیختلف إلى المسجد.. لم یذھب إلى الجامع وھو
یصلي جماعة، الصلاة في وقتھا، مع الملائكة؟ ھكذا أقسمت الكاتعة، بأیمانات المسلمین
والنصارى، أنھا شافت سیدنا یصلي إمامًا، وخلفھ تقف الملائكة في صفوف، وھم یرتدون جلالبیب

بیضاء والنور یشع من أجسادھم..
انتشر حول عشتھ الدراویش والمجاذیب من كل مكان، یطوفون حولھا طول النھار، حتى تتورم

أقدامھم وتبحّ أصواتھم، ویھتفون:
ـ مدد یا سیدنا أبو داوود.. مدد!

٥
ذھب دسوقي الدكر ومعھ نفر من أھل البلد، طالبین النجدة والمشورة من سیدنا، ھو الوحید القادر
على حل لغز ما حصل للملط، فالرجل لم یتحمل البقاء في المستشفى یومًا واحدًا، وقفز من فوق

سورھا، وعاد إلى الساقیة، خالعاً جلبابھ، وراقصًا، وبجواره حمارتھ..
خبط دسوقي على باب العشة، ولم یجبھ أحد، فقال أحد الذین جاءوا معھ:

ـ یبدو أنھ یقیم الصلاة مع الملائكة الآن.



وأشار علیھم بأن ینتظروا قلیلاً لینتھي سیدنا، ومكثوا أمام الباب ساعة كاملة، وعاود بیومي العبیط
الخبط متطوعًا.. ولم یرد أحد، أخذ القلق ینھش في قلوبھم، وأشار أحدھم:

ـ زقوا الباب نشوف سیدنا جرالھ ایھ!
ودفعوا الباب، ودلف دسوقي یسبقھ بیومي الذي دخل دون استئذان، وكانت المفاجأة التي ألجمت
لسان ابن الدكر، وجعلت العبیط یصیح خارج العشة، وھو یقفز إلى أعلى مثل القرود، ویضرب

بیدیھ ساقیھ:
ـ سیدنا مش موجود في العشة یا أھل البلد!

أصابھم الذھول والاستغراب والاندھاش، وتبادلوا النظرات للحظات في صمت، ثم ھتفوا في
صوت واحد:

ـ اللـھ حي، سیدنا حي!
الرجل لیس في عشتھ، ولم یشاھده أحد من الدراویش ولا من المجاذیب خارجھا، لیس لھا سوى

تفسیر وحید، قالھ رجب كلاف العمدة مرتجفاً:
ـ سیدنا طار یا أھل البلد، أصحابھ الملایكة خادوه معاھم السما!

وھتف دسوقي بلھجة حزینة متحسرة:
ـ الرجل الطیب طار، طفش من عمایلكوا یا بلد كفرة!

وصاح حمودة الحمارة، وعینیھ تجول في وجوه الحاضرین:
ـ صحیح یا ولاد.. ما یقعد على المداود إلا شر البقر!

وشاركھم بیومي العبیط وھو یعوي كالذئب الجائع:
ـ ربنا بعت خده فوق، عشان یولع في كفر الدكر باللي فیھا!

عقبّ الحاضرون وھم ینظرون بغیظ وغضب لبیومي، وعقبّ دسوقي الدكر وھو یزجره وینھره:
ـ فال اللـھ ولا فالك.. داھیة لا تیرك یابعید.. جیب العواقب سلیمة یا رب!

٦
كان في الثامنة من عمره حین جاء إلى البلد، أمضى سنتین في مدارس البندر، واشترطت أمھ
على دسوقي الدكر أن یكمل تعلیمھ، فالولد تظھر علیھ علامات النبوغ والتفوق في ھذا السن
الصغیر، ھكذا أكدت، فھو یحفظ الأعداد لغایة عشرة، وكذلك یحفظ نصف سورة الفاتحة، وتلك

أمارات نبوغ لا یمكن تجاھلھا!
واصلت حدیثھا عن ابنھا النابغة: لقد أكدت لي العرافة وھي تضع یدھا فوق رأسھ، أن ھذا الولد
سیكون ذا شائن عظیم وسط قومھ، سیصیر حكیمًا یداوي المرضى، أو قائد جیش یخترق الحصون
المنیعة، وغازیاً آخر البلاد، ووصت العرافة بسیوني في نھایة حدیثھا أن یستوصي خیرًا بالغلابة

الذین لیس لھم في الدنیا سوى اللـھ..
یومئذ كان لم یبلغ عامھ الثالث بعد، لا یدرك ماذا تقول تلك المرأة، ولكن نبویة ھزت رأسھا وقالت

بلسان الثقة والتفاؤل، وھي ترمق صغیرھا بنظرات تلمع فیھا دموع الفخر:
ـ طبعاً یا حبیبتي، ھو لیھ بركة إلا الغلابة!

ثم حملتھ فوق كتفھا وھمت بالانصراف، فاغتم وجھ العرافة، وقالت وھي ترمقھا بعینین یملؤھما
الغضب:



ـ فین حسنتي یا ختي؟ انتِ حتقومي تمشي كده وخلاص!
أربد وجھھا خجلاً وزعقت وھي تشیح بیدیھا:

ـ ما براحة علینا یادلعدي، ھو انتِ شفتیني طرت!
أعطت نبویة للمرأة مافیھ النصیب، وانصرفت عائدة إلى مرزوق، الذي كان یزرع الدار ذھاباً
وجیئة، وفي صدره تنفجر براكین الغضب، وما إن خبطت على الباب حتى فتح، وأنزل بسیوني

من فوق كتفھا بعنف، وزعق في وجھھا:
ـ كنت فین؟

أجابتھ مضطربة خائفة:
ـ عند الولیة العرافة.

انبسطت عضلات وجھھ قلیلاً، وانفرجت أساریره:
ـ قالت لك ایھ؟

ـ قالت إن بسیوني حیبقى حكیم قد الدنیا!
استشاط غضباً، وصاح وھو یجذبھا من مرفقھا بعنف:

ـ بسیوني مین؟ بحسبھا قالتلك انك حامل ولا حتحبلي في أیامك اللي شكل ابنك وش الفقر.. وبعدین
حكیم ایھ؟ وزفت ایھ؟ ابقى تفي على قبري لو فلح في حاجة!

كان مرزوق مسطولاً، وجذب الصغیر من ذراعھ بقوة، وقاده خارج الدار، ثم أغلق الباب، والتقط
قطعة خشب كانت أمامھ، وانھال بھا على نبویة، فكان الولد في الخارج یصرخ وھو یطرق الباب،
بینما أمھ تبكي ھي الأخرى من الضرب المبرح، ومن الحزن على صغیرھا، الذي طرده زوجھا..
ولم یخلصھا من یده سوى حضور الجیران أولاد الحلال، الذین ھالھم سماع بكائھا ونحیب طفلھا،
فطرقوا الباب، ودخلوا، وأزاحوا زوجھا بعیدًا عنھا، ودلف بسیوني، مفطورًا من البكاء، وارتمى
في حضنھا، وأخذ الجیران مرزوق وخرجوا بھ إلى المقھى، حیث یقضي سھرتھ.. ولما عاد
استقبلتھ باسمة، كأن شیئاً لم یحدث، برغم آثار اللكمات البادیة على وجھھا المزرقّ وانتفاخ عینیھا

واحمرارھما.. وقالت وھي تدعك قدمیھ بالماء الساخن والملح الذائب:
ـ ما تخدش على خاطرك مني، شیطان ودخل بینا یا اخویا، عین وصابتنا یا سي مرزوقا!

٧
لما شقشق النھار، وسرح الناس مواشیھم إلى الغیط، وسط أھازیج العصافیر، التي تحتفل بمولد
یوم جدید، عانقت ید دسوقي الدكر ید ابن أخیھ واصطحبھ إلى المدرسة، رغم اعتراض زوجتھ،
فھي لا ترى في وجھ ھذا الولد خیرًا، ولا أي فائدة ترجى من وراء التعلیم، كانت ترى أن مصیره
للغیط، ورعایة المواشي التي ربما كانت أكثر فھمًا منھ، لكن عمھ كان محافظًا على عھده مع
نبویة، وكذلك كانت لقصة تلك العرافة، التي تنبأت لھ بمستقبل باھر، نصیباً كبیرًا في أن یذھب بھ

إلى المدرسة، كان ینصحھ دائمًا وھم في الغیط، یحشون البرسیم للبھائم، ویكنسون تحتھا:
ـ عایزك تبقى ضاكتور قد الدنیا یا ولا، لاجل تنفع نفسك وتنفع إخواتك البنات، وترفع اسم عیلة

الدكر في العلاللي..
في مدرسة كفر الدكر الابتدائیة، جلس بجوار دیسطي ابن الكاتعة، في الصف الأخیر، في فصل
صغیر، في دار من دور العمدة القدیمة، المبنیة بالطوب اللبني، والمعروشة بقش الأرز، كان

ً



مكتظًا بالعیال، الذین كان یختلفون إلى المدرسة حفاة بجلابیب رثة مھلھلة، رغم زعیق حضرة
الناظر، الذي كان یطردھم كل یوم ویشخط فیھم:

ـ ماتجوش المدرسة إلا وانتم مستحمیین وشایلین القشف من على جتتكم، ولابسین مركوب في
رجلیكم، وجلابیة نضیفة، انتم مش داخلین زریبة.. دي مدرسة.. یعني محراب العلم یابھایم!

وكان التلامیذ یخرجون من المدرسة مھرولین وھم یصیحون من الفرح، حین یطردھم الناظر،
ویذھبون عند الترعة، وھناك یقضون یومھم، ثم یعودون إلى بیوتھم في نھایة الیوم الدراسي..

لا أحد من العیال في كفر الدكر «غاوي تعلیم»، حتى سي الدكتور بسیوني ـ ھكذا كان ینادیھ عمھ
ـ كان یقفز «المنصل» الذي یفصل بین المدرسة والبلد، ویقضي یومھ ھناك بجوار مواشي عمھ

في الغیط مع رفیقھ دیسطي..
ولم تكن غیر البنت نفیسة، ابنة رجب كلاف العمدة، تغوى التعلیم وتحب المدرسة، وتحرص على
الاختلاف إلیھا كل صباح، دون أن تمد بوزھا مترین مثل أقرانھا، الذین أجبروا حضرة الناظر

على أن یخرج عن وقاره ویشخط بعلو صوتھ:
ـ یابلد بھایم یا ولاد البھایم!

معذور الرجل، فحین كان یطبق النظام، الذي أمرت بھ الوزارة، ویطرد التلامیذ المخالفین، كان لا
یبقى في المدرسة طولھا بعرضھا سوى نفیسة، بینما كانت العیال تركض نحو الخارج، وھم

یصیحون من الابتھاج:
ـ بركة یا جامع!

وكان دسوقي الدكر یذھب إلى المدرسة، ویمسك في خناق المدرسین والناظر، متھمًا إیاھم أنھم في
أحسن أحوالھم مثل حمارة شیخ الخفر، ولا یعرفون شیئاً عن التعلیم، بالكاد یفكون الخط.. وسوف
یصیر ابن أخیھ طبیباً شھیرًا، یسمع بھ برّ مصر كلھ.. لایعرفون كیف یتعاملون مع الأولاد
العباقرة أمثال بسیوني الدكر، دون أن ینسى تذكیرھم بمدرسي البندر، الذین كانوا یذرفون الدماء
من أعینھم حین علموا برحیل بسیوني عن مدرستھم، كانوا یقسمون بأغلظ الأیمان أنھم لم یروا
تلمیذًا في نجابتھ.. وكان الناظر یھدّده وھو یشیر إلیھ بخرزانتھ من بعید، ویحدّثھ من أطراف أنفھ:

ـ امشي یاجدع انتَ من ھنا، وخد ابنك أنشتاین.. ودیھ في داھیة!
وكان دسوقي یستشیط غضباً ویصیح:

ـ بتشتمني وكمان بتطردني یا حضرة الافندي؟ انتَ عارف انتَ بتكلم مین؟
فیجیبھ الناظر ھازئاً:

ـ یعني أكون بكلم مین یا خي، تكونشي ابن بارم دیلھ!
یزعق ویشیر بیدیھ یمیناً ویسارًا في غضب:

ـ آني من عیلة الدكر یاجدع انت!
فیشیح إلیھ الناظر بظھر یده، ویصیح وھو یضُیقّ عینیھ ویجعدّ وجھھ، وقد بدأ صبره في النفاد:

ـ تقولشي عیلة محمد علي باشا یا خي.. غور یاجدع انت، بلا دكر بلا نتایة!
اشتعل الغضب في صدر دسوقي من حدیث الرجل الھازئ من عائلتھ العریقة، وھمّ أن یفتك بھ،
لولا أن حال بینھما المدرسون، وربت أحدھم على كتفھ، وھو یغمز بطرف عینھ ویعض على
جانب شفتھ السفلى للناظر لیصمت، وسایسھ آخر وقاده إلى الخارج بعیدًا عن المدرسة، بینما كان

یصیح موجھًا حدیثھ لحضرة الناظر والذین معھ:



ـ إیوه ھودیھ مدارس البندر، ھناك مداس الأفندي منھم برقبتكم كلكم!
كانت تنتفخ أوداج الناظر، ویصیح زاعقاً:

ـ قسمًا عظمًا لو ما غورت یاجدع انتَ لمبلغ المركز!
وكان أحد المدرسین یھدئ من روعھ، ویجلسھ على الكرسي، ویھمس في أذنھ:

ـ بالراحة یاحضرة الناظر، احنا عایزین نقضي الیومین بتوعنا على خیر.. البلد دي اللي
مابیعرفشي یرفس فیھا بینطح.. منھا للـھ الوزارة، اللي نفتنا ھنا!

فكان الخوف یدب في أوصال الناظر، ویلتزم الصمت، وكذلك المعلمون، تاركین دسوقي یلقي
موشحھ الیومي، دون اعتراض، فأصبح وجوده یومیاً في المدرسة معتادًا، وصمتھم كذلك.

٨
«ادّلى» رجب الكلاف إلى البندر، لیشتري أحبالاً ومقاطف وشقارف لجناب العمدة موسى.. كان
حین یختلف إلى البندر، ثم یعود إلى البلد؛ یجمع الفلاحین، ویقیم الجلسات، ویأخذھا لحسابھ ھو
بمفرده، لا یجب أن یتحدث غیره، فلا أحد یعرف البندر مثلھ.. ھل مشى أحدھم في شارع المركز؟
وھل یعرفون طریق المستشفى الكبیرة ولا الفشخانة؟ كان من الممكن لأكثرھم أن یجیب، لكنھ لم
یكن یترك لھم فرصة لیشاركوه الحدیث، فلقد أتى لتوه من البندر، واشترى من ھناك علبة سجائر
مكنة، غیر تلك المصنوعة من التبن وروث الحمیر التي تبیعھا الكاتعة في دكانھا الصغیر، لذا
كانوا یؤثرون الصمت، والتظاھر بالإنصات لھ، طالما كانت الجائزة سیجارة مكنة ینظفون بھا

صدروھم من آثار سجائر الكاتعة، التي تبیعھا لھم بالغلاء والكوا.
لكن رجب ھذه المرة یبدو أنھ أصیب بما أصاب شیخ الخفر، ربنا یأخذ بیده، وحمارتھ. فبعدما
التف الناس حولھ، لیس حباً فیھ، بل طمعاً في سیجارة بنداریة، إذا بھ یھذي بحدیث لا یصدّقھ
بیومي العبیط نفسھ، ماذا جرى لكفر الدكر؟ یبدو أن ثمة عدوى في میاه الترعة، التي یستلقون

على بطونھم ویشربون منھا.. اللـھ یلطف بالبلد.. الغوث یا سیدي الطائر.. العون والمدد!
بعدما أخرج سیجارة من علبتھ وأشعلھا، والناس من حولھ یرمقون الدخان الصاعد من فیھ وفتحتي

أنفھ، قال:
ـ حد من حدانا راح المنصورة قبل كده ولا من الناحیة كلھا؟

أجابھ دسوقي، وقد استبد بھ الغضب والغیظ:
ـ یاما!

ـ ادّلتھا قبل كده امتى؟ دا انتَ أخرك المركز!
اضطرب ابن الدكر، وقال وھو یھزّ رأسھ:

ـ بس أسمع عنھا!
قھقھھ رجب ونفث سیجارتھ ووزع الھواء إلى أعلى، وضحك الآخرون مجاملة لھ، وقال:

ـ آني لسھ جاي من المنصورة دلوقتي!
بادره حمودة الحمارة بسؤال:

ـ احكي یا واد یا رجب شوفت ایھ ھناك؟
أجاب بلسان الثقة، وبلھجة العالم ببواطن الأمور، وھو یفتح قبضتیھ ویغلقھما، ضاحكًا:

ـ شوفت ایھ! دا آني شوفت یا ما یا ناس!



ثم صمت للحظات، راقب فیھا عیونھم المفتوحة عن آخرھا وأفواھھم الفاغرة، وأردف:
ـ الشوارع ھناك تقولشي مغسولة بالصابون یا جدعان، والدور ایھ دي؟ بنوھا إزاي؟ طب وسیدي

الطایر آني شوفت دار تیجي عشر تدوار فوق بعض!
قال أحدھم لجاره ھامسًا:

ـ قوم یاجدع انت، بلا مسخرة، مش عشان سیجارة ھیسمعنا كلام ما یتعقلشي، ھو مفكرنا بھایم من
اللي بیعلفھا!

فأجابھ جاره وھو یلكزه في جنبھ:
ـ اصبر أما نشوف آخرتھ.

ثم سأل حمودة متظاھرًا بتصدیقھ:
ـ عشر تدوار مرة واحدة؟!

أجابھ مبتسمًا:
ـ إیوة واللـھ إیاك أعدم مراتي!

برطم الذي كان یطلب من جاره الانصراف:
ـ طیب انتَ عایز تخلص من المرة، احنا ذنبنا ایھ! ملعون أبو دي سیجارة!

لكنھ تسمر في مكانھ حین سمع سؤال حمودة الحمارة:
ـ شوفت نسوان یا ولا؟

ـ أشكال وألوان یاجدعان.. إشي لابسة من غیر ھدوم.. طیب آني ھقولك على حاجة، مع أني
عارف إنكم بھایم مش ھتصدقوني!

ثم صمت لحظة، أشعلت في صدورھم نیران الفضول، وسألوه في نفس واحد:
ـ حاجة ایھ؟

ابتسم ووسع فمھ مصطنعاً الخجل، وقال بصوت خفیض:
ـ آني شوفت مرة لابسة ھدمة، مش مغطیة حاجة.. ساعة ما بصتلھا خزیت، بس الحرمة عینیھا

تندب فیھا رصاصة، قعدت تبرقلي بالقلادة!
وأمسك أحدھم بطرف الحوار، وقال مؤمناً على حدیثھ، ولیستعرض ھو الآخر خبرتھ عن أھل

البندر:
ـ إیوة یاجدعان صدّقوه، النسوان في المنصورة بیحبوا الفلاحین عشان جامدین، إنما رجالة البندر

طریین وخریعین..
عاود رجب حدیثھ:

ـ منھا للـھ موّعت نفسنا بنت الرافضي، الواحد معدش طایق یبص في وش المرة!
انطلق الجمیع في الضحك، بعدما رش علبة السجائر علیھم، وفجأة سألھم دسوقي مغتمًا:

ـ مفیش أتر لسیدنا أبو داوود یاجدعان؟
فأجابھ وكأنھ تذكر أمرًا ھامًا:

ـ تصدقوا باللـھ، آني شوفت جدع شكل سیدنا في المنصورة، بس لابس أفرنجي، وماشي بیتعایق
وساحب معاه واحدة شكل الغوازي، كانوا داخلین البتاع دیھ، اللي اسمھ كباریھ..

٩



كان حین یصادف بیومي في شوارع الكفر، یبول على نفسھ من الخوف، فمنظر العبیط یذكّره
بأحادیث أمھ عن العفاریت، لكن ذلك الرعب لم یستمر طویلاً، بعدما صاحب الولد دیسطي ابن

الكاتعة، الذي كان یملك قلباً میتاً لا یھاب العفاریت ولا الجن..
كان دیسطي یصطحب «ابن نبویة البنداریة « ـ ھكذا كانوا ینادونھ في القریة ـ في بدایة مجیئھ
إلیھا، ویھتفون خلف بیومي، بینما ھو ینفخ في زمارتھ، ویعوي كالذئاب.. وحینما یصیبھ التعب،
یجلس تحت ظل شجرة الكافور الوارفة، ویلتف حولھ العیال، ثم یحكي لھم حكایتھ مع العفاریت،
التي كانت تصیبھم بالفزع لیلاً، والخوف من كل شيء.. حتى المجھول كان مفزعًا في كفر الدكر!
یحكي لھم عن زوجتھ الجنیة سماسم، التي ھي أجمل من نبویة البنداریة، ھكذا كان یردد وھو یقسم
بأغلظ الأیمان.. وكیف أن لدیھ أولادًا مثلھم، یختلفون إلى المدرسة، ففي عالم الجن یتعلم العیال،

ویصیرون أفندیة كبارًا.. قاطعھ الولد دیسطي:
ـ یعني عندھم ناظر وأساتیذ زي حالاتنا؟

أجابھ العبیط، واللعاب یسیل من فمھ على الحصى:
ـ إیوة، بس ولاد العفاریت فالحین في العلام مش زیكم، الواحد فیكم مایعرفش الألف من كوز

الذرة!
ـ لما أكبر وابقى آدك، ھروح استحمى في الترعة عند القرافة واتجوز عفریتة!

قھقھھ العیال، وقال أحدھم مازحًا:
ـ لیھ العفاریت بتلم؟ ماعدوش لاقیین إلا ابن الكاتعة!

انتصب دیسطي واقفاً، كأن ثعباناً لدغھ، واحمرّ وجھھ، وتطایر الشرر من عینیھ، وأمسك بخناق
الولد، وألقاه على الأرض، وارتمى فوقھ، وھو یكیل لھ اللكمات، ولم تمر سوى ثوانٍ معدودة،

ونجح العیال في إبعادھما عن بعض..
وبینما ھم ینصتون لحدیث بیومي، إذا برجل علیھ آثار النعم، یلبس بنطلوناً وقمیصًا كنجوم
السینما، وفوق رأسھ قبعة كتلك التي یرتدیھا رعاة البقر الأمریكان، لم یروا أحدًا من قبل في البلد،

ولا ابن العمدة نفسھ، یرتدي مثل تلك الملابس الإفرنجیة الفاخرة..
كان یمشي على شط الترعة، واثق الخطوات متبخترًا، ینظر أمامھ، كأنھ یعرف عنوان ما یرید أن
یذھب إلیھ، لا یعبأ بھؤلاء العیال الذین تركوا العبیط، ومشوا خلفھ یزفوّنھ، ولا بالنسوان اللائي
شھقن من العجب والاستغراب حین رأینھ.. حتى وصل إلى عشة سیدنا أبو داوود، وسط حشد من
الدراویش والمجاذیب، الذین كانوا یحیون ذكرى أربعینیة الطائر.. وھناك وقف قلیلاً.. ودون أن
یرمق أحدًا، دلف داخل العشة، وأغلق بابھا.. بینما الناس في الخارج تضرب أخماسًا في أسداس،
من ھذا الغریب المتبجح، الذي انتھك حرمة وقدسیة ولي من أولیاء اللـھ الصالحین، لیتبوأ مقعده
الدائم في النار، جزاءً لما اقترفت یداه.. لا أحد من بعد ما طار سیدنا إلى السماء دلف ذلك المكان
المقدّس الطاھر، الذي كانت تحوم بداخلھ الملائكة، سوى ذلك الرجل الملعون، الذي سوف تنتقم

منھ الجن، وربما استعملوه كحمار السباخ..
توقف قرع الطبول، وتسمّر الدراویش الذین كانوا یتمایلون ذات الیمین وذات الیسار وھم یذكرون
اللـھ في خشوع في أماكنھم، وشخصت الأبصار كلھا ناحیة العشة، ما لھذا الغریب لا یحترم قدسیة
سیدنا؟ صرخ أحد الدراویش.. زادت الغمغمات، لا أحد یجرؤ على الدخول، فلربما سخطھ اللـھ

قردًا، إذا أقدم على تلك الفعلة..



وقفوا یتبادلون النظرات الذاھلة، ماذا یصنعون مع ھذا الوقح، لكن الكاتعة أختھم في الطریقة
الداوودیة كانت أشجعھم، دلفت وحدھا العشة، وخرجت بعد دقائق معدودة ھاتفة وھي ترقص،

وعلى وجھھا السعادة والحبور:
ـ سیدنا نزل من السما!

فتھللت وجوه الدروایش وھتفوا، وجذوعھم تتمایل في خشوع بحركات متناسقة:
ـ اللـھ حي.. سیدنا حي!

١٠
عمت الأفراح في كفر الدكر.. سیدنا عاد من السماء، لم یخلصّھ أن یترك بلده تعاني، ویعیش ھو

«مزقطط» مع الملائكة في السماء..
شیخ الخفر الملط یتراقص فوق الأشجار عاریاً.. ماذا حصل للرجل، الذي كان یشخط الشخطة
تطیر فیھا بیوت؟ لفوّا بھ المستشفیات، بعد نصیحة الدكتور ابن جناب العمدة، الذي أخبرھم أن
العلم الحدیث یعالج مثل ھذه الاضطرابات النفسیة الطارئة التي تعتري البشر، وھاھم لم یتركوا
باب مستشفى في بر مصر لم یدلفوه، وحالة الرجل تسوء یومًا بعد آخر.. یالیتھم لم یسمعوا لكلام
ھذا الأفندي، الذي صدّع الرؤوس بأحادیث غیر مفھومة عن العلم وغیره.. لا یعرف ھذا البیھ
الدكتور أن فوق كل ذي علم علیم، وفوق كل طبیب ولي من أولیاء اللـھ الصالحین.. ومھما ارتقت
درجات العلم وحاز الأطباء أعلى الشھادات، لن یناطحوا ھؤلاء الأولیاء، فھم كلمة اللـھ، ووكلاؤه

على الأرض، یرفعون إلیھ طلبات عبیده..
لما استبدّ بھم الیأس، وانسدت منافذ الأمل في وجوھھم، ألقوا بنصائح الدكتور ابن العمدة في
الترعة العمومیة، واصطحبوا الملط إلى الأولیاء الصالحین، لكن لا أحد من العارفین باللـھ أنفسھم
استطاع أن یحل معضلة الرجل.. وقالت الكاتعة وھي واقفة أمام دكانھا الصغیر، بینما ھم یحملون

الملط فوق العربة الكارو، عائدین بھ إلى البیت، بعد جولة فاشلة عند الأولیاء:
ـ مفیش غیر سیدنا أبو داوود اللي یقدر ینجده!

صاح دسوقي وھو ینظر إلى حماه في یأس وحزن:
ـ سیدنا طار ومعدش راجع!

قال بیومي، الذي كانت الدموع الحزینة تتلألأ في عینیھ، وھو یرمق الملط:
ـ احنا نعمل حفلة زار، ونقف كلنا عند مقام سیدنا، ونطلب من السما ترجعھ لنا.. ثم صمت برھة،

بدأت دموعھ تنھمر، وأردف بلھجة غاضبة معاتبة:
ـ ھو قاعد بیعمل ایھ ھناك؟! ولو الملایكة مرضیوش نحدفھم بالطوب!

لم یثر حدیث بیومي أي رغبة لدیھم بالضحك، فالموقف جلل، والملط فوق عربة الكارو، مستلقي
الجسد، مربوط الیدین والقدمین والوسط، كأنھ بھیمة نافقة، أخذھا صاحبھا مستعوضًا ربنا فیھا،

لیرمیھا بعیدًا عند المصرف الكبیر..
رجع الرجل إلى البلد منذ یومین، وأغلق على نفسھ باب داره، لا یختلف إلى الجامع، الذي أغُلقت
أبوابھ، ولم یعد أحد في الكفر یركعھا، ولا في صلاة الجمعة نفسھا، بعدما حصل من بیومي

والعیال..



ففي یوم جمعة، وبعدما أزفت الساعة، وحان موعد صلاة الظھر، ولم یحضر إلى الجامع مصلٍ
واحد، وكان بیومي ومن خلفھ العیال، یلف البلد، وإذا بھ یدخل الجامع، ویرتقي المنبر، بینما
الصغار قاعدون غارقون في الضحك، وصاح وھو یقلدّ الشیخ محروس، بصوتھ القوي الجھوري:

ـ اللـھم العن النسوان في كل كتاب، اللـھم خذھم أخذ عزیز مقتدر!
والعیال یؤمنون خلفھ:

ـ آمییییییین!
وتطرق إلى العفاریت وسیرتھم، وسماسم زوجتھ التي كان لھا نصیب الأسد من الدعاء فوق
المنبر، وكذلك أولاده منھا.. ولم ینتھِ من خطبتھ الشھیرة، قبل أن یأتِ بسیرة الشیخ، الذي لیس لھ
في النسوان، فعضوه أصغر من عُرف الدیك، لحظتئذ صمت قلیلاً، وانطلقت قھقھات الأطفال، ثم
واصل خطبتھ، وسأل بصوت خفیض قلیلاً وھو یحني رأسھ، ویرمق بطرف عینیھ ذات الیمین

وذات الیسار، كالسارق:
ـ تعرفوا مراتھ الغریبة؟

أجابوا بصوت واحد:
ـ إیوة!

قھقھھ عالیاً، وقال بعدما أمرھم أن یكتموا سره في صدورھم:
ـ كل لیلة بتدیني ربع جنیھ بحالھ!

سألھ الولد دیسطي بصبر نافد، وفضول یشعل الحرائق في صدره:
ـ لیھ یعني؟!

أجابھ وقد بدا على ثغره ابتسامة ثقة، بینما اللعاب یسیل من فیھ، والمخاط یتدلى فوق شفتھ:
ـ عاشقاني یا عیال!

لم یكمل حدیثھ، وساد الھرج والمرج في الجامع، وسألھ بسیوني:
ـ احكیلنا بتعلموا ایھ انتَ وھیا؟

أجاب العبیط، بینما مازال یعتلي المنبر:
ـ قلة أدب!

وخرج العیال من الجامع، وھم یھتفون لدى باب دار الشیخ محروس:
ـ عایزین ربع جنیھ زي بیومي!

فألقى الرجل الیمین ثلاثاً على امرأتھ، وأحكم إغلاق باب داره على حالھ، وھو یسبّ ویلعن كفر
الدكر وأھلھا، الذین لم یضُبطوا متلبسین یومًا وھم یقولون لعیالھم الأوغاد، الذین یطوفون خلفھ في

البلد لیزفوّه ویجرّسوه؛ عیب.
وغرقت البلد في بحار التیھ، لا أحد یقدر على انتشالھا مما ھي فیھ، وانتشرت الآراء والتحلیلات.
ذھب أحدھم إلى أن ما تمر بھ كفر الدكر من ابتلاءات لیس سوى غضب من اللـھ، لقد انتشرت
الرذیلة، فالكاتعة تمارس البغاء على عینك یا تاجر، ولا أكبرھا شارب في البلد یستجرئ أن یقول
لھا عیب، أو یجأر بكلمة واحدة ترضي ربنا في حقھا، بل ھم راضون فرحون، یختلسون أوقات
اللیل المظلمة لیختلفوا إلیھا من وراء زوجاتھم، المستلقیات طریحات الفراش فاغرات أفواھھن،
یشخرن من الكد والتعب طوال النھار، سواء كان في الغیطان أو في الدور.. عمّ الفساد في أرجاء
البلد، فلم یعد أحد في البلد طولھا بعرضھا یركعھا.. لنحمد اللـھ أنھ لم یسخطنا قرودًا، تتقافز فوق



الأشجار لحدّ الیوم.. اتفق معھ الكثیرون، وقالوا إن ھذه البلد لم تعد مكاناً صالحًا للأطھار أمثال
سیدنا أبو داوود، الذي طار مع الملائكة وتركنا نغرق في ظلام المعاصي.. لكن رجب أبدى

اعتراضًا وامتعاضًا بدى على وجھھ النحاسي، وصاح:
ـ یعني ربنا ھیغضب من بلد غلبانة زي كفر الدكر، وھیسیب البندر اللي كلھ مسخرة!

ورجع بعد حفلة زار، واستجابة للكاتعة مؤسسة الطریقة الداوودیة، التي قالت قبل مجیئھ بنھار أنھا
رأتھ في المنام، یمتطي صھوة جواد أبیض، ویلبس جلباباً أبیض، وشالاً أبیض، كان النور ینبثق

من جسده المبارك، قال لھا بعد أن نزل من فوق الحصان بصوت رقیق حنون، وعینان دامعتان:
ـ ایھ اللي بیجرى لكفر الدكر من بعدي؟

تضیف الكاتعة، أن لسانھا عجز عن الردّ علیھ، واكتفت ببكاء استحال إلى نحیب، فمسح على
شعرھا باكیاً، حتى بللت دموعھ الشریفة المباركة لحیتھ البیضاء التي تشع نورًا، وتساقطت فوق

رأسھا، وھمس:
ـ متخافیش على البلد، آني عمري ما ھاسیبھا أبدًا!

صرخت ومدت یدھا ناحیتھ كالتي توشك على الغرق، بینما كان یھمّ بامتطاء جواده ثانیة:
ـ رایح فین یا سیدنا؟ ماتسیبناش!

التفت إلیھا وقد أشرق وجھھ بابتسامة نورانیة، وقال:
ـ ھستأذن من الملایكة وارجع!

فتھللّ وجھھا وافتر ثغرھا عن ابتسامة رضا، واستیقظت، وأخذت تدور في البلد، مثل بیومي
العبیط، وھي تصیح بأعلى صوتھا، حتى بحّ:

ـ سیدنا راجع یا كفر الدكر، الطایر راجع!
وضرب الناس كفاً بكف، ومصمصوا الشفاه، وحوقلوا، وقال العمدة موسى وھو یائس حزین أن

المواشي وحدھا ھي التي ستحتفظ بعقلھا في كفر الدكر!
كیف یرجع من طار إلى السماء؟ لقد مسّ الكاتعة ما مسّ بیومي والملط وحمارتھ.. ھكذا اعتقدوا.

وتحققت المعجزة، وعاد إلى عشتھ، وعمت الأفراح أرجاء كفر الدكر، وذبح الناس الولائم
للدروایش والمجاذیب، وساد التفاؤل والسكینة في البیوت، التي أوشك أغلبھا على الخراب،

فالنسوان حدیثات الزواج لم یحبلن بعد، كأن عقمًا ضرب أرحامھن بعدما طار سیدنا..
وذھب إلیھ جناب العمدة ودسوقي الدكر، وبصحبتھما نفر من أھل البلد، بعد نزولھ المقدّس
بساعات قلیلة، انتصبوا واقفین أمام العشة، بینما دلف الرجلان داخلھا، وقدّما إلیھ التحیة، وھما
یحنیان جذعھیما عن آخره حتى قاربا الأرض، وساقیھما ترتعدان، وناظریھما مطرقان.. فقال أبو

داوود بصوت مرعب، كأنھ خارج من أغوار الزمن:
ـ الملط مالھ یا عمدة؟!

ارتعش جسد العمدة النحیل، واصطكت أسنانھ، وتأتأ:
ـ عقلّھ یا سیدنا!

ابتسم وظھرت أسنانھ التي تختفي خلف طبقة من السواد، وقال:
ـ عملوھا كفر أبو علي!

انتصب قوام الرجلان، وبدا على وجھیھما المفاجأة، وھتف دسوقي الدكر:
ـ مالھم كفر النسوان؟علموا ایھ؟ یكونشي...



قاطعھ سیدنا وھو یشیر إلیھ بالصمت، واضعاً راحتھ فوق فمھ، وقال بصوت مبحوح، وھو یحدّق
في سقف العشة كمن یبحث عن شيء مفقود، ما أثار الخوف في نفس دسوقي والعمدة، الذي لعن

في عقل بالھ الملط وسیرتھ والبلد كلھا:
ـ بقى كده یا كفر أبو علي.. أغیب یومین تھبلوا البلد!

ثم صمت وأغمض عینیھ، وأشار إلى الرجلین أن ینصرفا حالاً من أمامھ، لقد حضر الأسیاد لتوھم
لزیارتھ، ولا یجب أن یكون في استقبالھم أحد من بني البشر.. فأخذ كل منھما ذیل جلبابھ في
أسنانھ، وھمّا بالخروج، فانحشرا في الباب الضیق، وسقطا فوق بعضیھما، وزحفا بجسدیھما إلى

الخارج.
١١

اللعنة على كفر أبو علي، لم ینسوا ثأرھم القدیم مع كفر الدكر، فصنعوا ذلك العمل البغیض، مع
رمز من رموز البلد، شیخ خفرھا، قائد أمنھا واستقرارھا، الملط الذي كان یحُسب لھ ألف حساب
في العبّ كلھ، انتھى بھ المطاف عریاناً فوق الأشجار، یتقافز بین أغصانھا، ما صنع من الكفر
وأھلھ أضحوكة ومسخرة بین البلاد المجاورة، التي كانت تخشى أن یأتي إلیھا الملط ولو في

منامھا..
الحكایة أنھ، لما زار شیخ الخفر كفر أبو علي، دبرّ لھ أھلھا مكیدة، وكان قائد ھذه المؤامرة شیخ
خفر ھذا البلد، الذي استقبل الملط وأحسن الاستقبال والضیافة، وأولم لھ ولیمة مخصوصة،
وتشاركا معاً نرجیلة واحدة، فشربا الحشیش وغاب الملط عن الوجود، وصار یھذي بحدیث غیر

معقول، فكان یردّد وھو یترنح مترنمًا:
ـ محلاھا كفر النسوان..

انتفخت أوداج شیخ خفر تلك البلدة، وكذلك ثارت ثائرة أھلھا من ھذا الضیف عدیم الذوق، وكانوا
قد أعدّوا العدة، والتي «تدلىّ» أحد خفرھا إلى البندر من أجلھا، وذھب نفر منھم عند الساقیة

الكبیرة، ورشوا الماء المسحور فوق الأرض، ومر من فوقھا الرجل المسطول ھو وحمارتھ..
لن یبُطل تلك الأفعال الشیطانیة سوى سیدنا أبو داوود، الذي استشاط غضباً وھو یروي لدسوقي
تفاصیل تلك المؤامرة الدنیئة، التي لم یكن المقصود منھا حماه وحسب، بل كفر الدكر بأسرھا..
استغلّ ھؤلاء طیران الرجل إلى السماء، وظنوا أن البلد لم تعد تحفھّا الملائكة، التي غادرت ھي
الأخرى بصحبتھ، لكن اللـھ لم یرُد أن یكسر بخاطر الكفر، ووقف بجانب أھلھا وأعاده إلینا، لیذبّ

عن ھذا البلد المقدّس..
كان دافعھم إلى ذلك الحقد الأعمى والكراھیة السوداء لكفر الدكر.. لا یعلم أحد تاریخ ذلك الصراع
المریر، من العنف تارة والمكائد تارة أخرى بین البلدین، لكن من المؤكد أن ھذه العداوة لھا أوجھ

عدیدة..
كل ما یعرفھ أھل كفر الدكر أنھم وُلدوا وجذوة الصراع ما تزال مشتعلة مع الجیران.. حتى الذین
تخطّوا عتبة الثمانین من العمر، یجھلون السبب خلف ھذه الكراھیة المفرطة، لكنھم یتذكّرون جیدًا،
وھم یضحكون حتى تدمع أعینھم التي ضیقّھا الزمن، كل الخناقات التي كانوا أبطالھا، كأنھ لم یمر

علیھا سوى ساعة واحدة..



أھل كفر أبوعلي في عیون بلدنا ھم جماعة من الجبناء، لایقوون أبدًا على مجابھة جدعان كفر
الدكر، حاقدون، لایعرفون كیف یواجھون الرجال الأشداء، فیدبرّون المكائد.. كل شيء في كفر
النسوان قبیح، ماعدا نسوانھا، فھن ذوات عیون واسعة مثل عیون البقر الھولندي، وأرداف
متناسقة، وصدور مكتظة، تثیر رغبات الدكاروة، الذین ینظرون إلى رجال ذلك البلد العدو
باعتبارھم مثل أعواد قشّ الأرز، لیست منھا فائدة، ولا یحسنون صنعاً مع نسوانھم، اللائي یراھن
الجدعان كالفرسات الجامحات، تحتاج إلى فرسان حاذقین مثلھم.. ویتبادلون الحكایات والأساطیر،

التي تحطّ من شأن البلد الجار الغریم.
في سنة من السنین، لایستطیعون تحدیدھا على وجھ الدقة، أصاب رجال كفر أبو علي عجز
جنسي، وصاروا یمشون برفقة نسائھم، اللائي صبرن ملیاً، مثل الخراف المخصیة بجوار النعاج،

ومازالوا على حالتھم المزریة..
الرجل منھم یغلق باب داره، ویعلف بھائمھ، وینوّم عیالھ، ویذھب لینام بجوار امرأتھ، قبلھا كان
یعدھا بلیلة حمیمیة خالدة، فتنتظر المسكینة، وقد أعدت ما یمكن تجھیزه لتلك اللیلة الموعودة،
وكلھا لحظات تعُدّ على أصابع الید الواحدة، وتجد رجلھا غارقاً في سابع نومة، فتندب الحظ
والبخت المائل، ثم تكتم خبرھا، لكي لا یفُتضح أمرھا.. وتصُبرّ نفسھا، لعلّ اللـھ قد یحدث بعد ذلك
أمرًا جمیلاً، ویستیقظ ھذا الفلاح البلید من سباتھ العمیق، ویعرف أن علیھ التزامات لابدّ أن یقوم

بھا..
لیس ثمة شيء یلوح في الأفق.. الرجل یعِد بینما ھو في الغیط، والمرأة تقیم الأفراح واللیالي
الملاح في قلبھا انتظارًا لغشیان اللیل، الذي ما إن یسدل ستائره، ویغلق باب داره وینوّم العیال

ویعلف المواشي، وینام جوارھا فاغرًا فاه عن آخره، كأنھا آخر نومة!
الأیام استحالت شھورًا، والنسوان في كفر أبوعلي كاتمات حافظات أسرار أزواجھن، حتى فاض
بھن الكیل، من ھؤلاء الرجال الذین صاروا مثل عجول العلف، لا یبرعون سوى في تسمین
أنفسھم فقط.. وخرجت إحداھن في اللیل شبھ عاریة أمام دارھا، ورقعت بالصوت الحیاني بعدما

استبدّ بھا الیأس:
ـ الحقوني یا أھل البلد.. آني نایمة فریح أختي یا ناس!

وخرج الرجال والنساء من دیارھم، والتفوّا حول المرأة، وقال أحدھم بصوت خفیض وھو مطرق
الرأس:

ـ اختشي یا بت عیب كده!
فصرخت زوجتھ في وجھھ، وھي تضربھ بیدیھا فوق صدره بعنف وغضب:

ـ تختشي لیھ یعني، یاعیني علیا وعلى بختي الاسود!
وزعقت ثالثة، وھي تحُرك یدیھا وفمھا ذات الیمین وذات الیسار، وتشیر ناحیة بعلھا:

ـ یاحظي القطران یاني، لما انتَ مالكش في الجواز كنت بتتھبب لیھ، كنت قعدت في دار أبویا
أكرملي!

انھتك سر رجال كفر أبوعلي، ورقعت النسوان بالصوت، یندبن حظھن الغابر، وینعین رجولة
أزواجھن، الذین صاروا یمشون مطرقي الرؤوس، ینظرون إلى أقدامھم الحافیة وھم شاعرون
بالخزي والعار والجُرسة، وسارت شائعة أن امرأة شیخ خفرھم، وكذلك امرأة العمدة، قد طلبتا

الطلاق من زوجیھما.



ومضى زمن على ھذا البلد، كان فیھ الرجال كالخراف المخصیة، واعتصمت فیھ النساء بالصبر،
فالمصیبة عامةلم تضرب زوج إحداھن بمفردھا، كانوا یحیطون سرھم ھذا بسیاج من حدید، خشیة
أن یذاع في العبّ، وتشم كفر الدكر خبره.. ورغم كل التدابیر الاحترازیة التي اتخذوھا، وصلت
أخبارھم إلى كفر الدكر.. وكان یسكن ھذا البلد رجل یقال لھ الدكر، قوي الشكیمة والبدن، واسع
الصدر، عریض المنكبین، ممدود القوام، ذو وجھ حسن، وشعر طویل ناعم، كان إذا عطس أدبرت

كل المخلوقات من أمامھ.. وإذا عاشر امرأة ماتت في لیلتھا من شدة مضاجعتھ..
علم بماحصل لتلك البلد، فتدفقت السعادة في أوردتھ، وذھب متخفیاً في ثیاب لیل الریف شدید
السواد إلى ھناك، ففرحت النسوان، وأصبحن یلتقین بھ في الغیط، كن یقفن أمامھ متزاحمات
كطابور الجمعیة، تنشب بینھن المعارك والخناقات.. وكان یختار بینھن كأنھ شھریار.. یتردد أنھ
ضاجعھن جمیعاً في لیلة واحدة مرتین، بینما كان لامرأتي العمدة وشیخ خفره نصیب الأسد من

المعاشرة..
عمت السعادة كفر أبوعلي، وعلت البسمات وجوه نسوانھا، وصرن لایشتكین عجز رجالھن، ما
أثار الشك والریبة في نفوسم، فتتبعّ كل منھم امرأتھ مراقباً، وشاھدوا بأم أعینھم الدكر وھو
یعاشرھن، وھموا بضربھ والانتقام منھ، لكنھن صنعن من أجسادھن سدًا منیعاً صدّ أیادیھم أن

تصل إلى عشیقھن، وصوّتن وقلن معایرات لھم:
ـ مركوب الدكر بألف راجل منكم!

بالطبع تلك حكایة من حكاوي أھل كفر الدكر، یرددونھا جیلاً بعد جیل، یسلمّون بحقیقتھا التي لا
یساورھا شك، حسب وجھة نظرھم، وصارت سلاحًا فتاّكًا في ألسنتھم، حین یتبادلون مع ھؤلاء
الخصوم الشتائم، فأول مایتبادر لأذھانھم في قاموس المعایرة تلك الروایة، وأنھم جمیعاً (أي أھل
كفر أبوعلي ) أبناء حرام لھذا الرجل الفحل، جدھم الذي یدعو للفخر.. فیتصاعد الدم في رؤوس
أھل كفر أبوعلي، وتنتفخ عروقھم، وتحمرّ وجوھھم غضباً، وتنطق أعینھم شرًا مبرمًا، من ذكر
تلك الحكایة التي یرونھا وھمیة، خیالیة، تعیش فقط في رؤوس كفر الدكر، ولیس لھا على أرض

الواقع أقدام ثابتة..
دائمًا یرددون أن أھل كفر الدكر لا یحسنون صنعاً في الحیاة سوى نسج الخیال، فھم تجار كلام
مھرة، یكوونھ كما یكوي المكوجي في البندر الملابس، ویبادلون الھجوم بالھجوم، ویذكّرون بقصة

الولد مصطفى ابن الدكاروة، الذي كان طولاً بعرض، یعرش على زریبة العمدة نفسھا..
في یوم من الأیام كان راجعاً من السوق ممتطیاً حمارتھ العرجاء، كادت قدماه الحافیتان تلامسان
الأرض، وفي طریق عودتھ مرّ على كفر أبوعلي، ولمح صبیة، كانت محنیة الظھر، تنقي الدود
من أوراق القطن، فأوقف الحمارة تشرب من القناة، وتصنعّ التشاغل بھا.. وتفحّص جسدھا، وأخذه
جمال ردفیھا، وخصرھا النحیل، وخرجت من فیھ آھة، وھتف متغزلاً، وھو بیرم شاربھ، ویحرك

حاجبیھ:
ـ آه یا فرسة، محتاجة دكر!

سمعت البنیة، والتفتت إلیھ باسمة، فھالھ سحر عینیھا السوداوین الواسعة، ووجھھا الأبیض الرائق،
وغمازتھا الفاتنة، وقالت بدلع ودلال ضاحكة:

ـ عایز ایھ یادي الجدع؟
قال مترنمًا:



ـ راید الوصل والمحبة یا ست الحُسن والدلال!
أجابت وھي تشیر ناحیتھ بیدھا البیضاء الناعمة، وتضع الطرحة فوق وجھھا من الخجل، فبدا في

عینیھا الضاحكة بریق ساحر:
ـ امشي یسترك ربنا من ھنا، قبل ما أبویا یطب علینا، ویقطع خبرنا!

ـ مش ماشي إلا لما أحدتھ، طالب القرب والمحبة!
وظل مصطفى «بالقلادة» أمام الصبیة، وجاء أبوھا، وطلب یدھا، وكانت الموافقة في الحال

والأوان، وعاد إلى البلد محدّثاً أھلھا، أنھ لقى القمر المنیر ینقي دود القطن في كفر أبوعلي..
وكانت لیلة الفرح المشئوم، جاءت العروس راكبة فوق الجمل، وخلفھا حشود من قریتھا، الذین
توعدھم جدعان الكفر قلیلو الذوق والواجب، وأنذروھم بأن العریس ابن بلدھم، سوف یوُرّم
عیونھم تلك اللیلة، وأن العروس المسكینة ابنتھم باتت أیامھا فوق الأرض معدودة، فلقد تزوجت
دكرًا من ظھر دكر، لن تطیق مضاجعتھ.. ونشبت معركة بین شاب من كفر أبوعلي، اندلعت
حرائق الغضب في صدره، وجدع من البلد، أخذت تتسع دائرتھا، كما یصنع حجر حین یلُقى بھ
في میاه الترعة الكبیرة.. وكان الضحایا كثرًا، من بینھم جدع من البلد، عایر رجال كفر أبوعلي
بضعفھم الجنسي، ففقد في تلك اللیلة رجولتھ وصار یعیش على أطلالھا، بعدما ضربھ شاب من

تلك البلدة متخفیاً في ظلمة اللیل بین فخذیھ بقبضة یدیھ، ضربة غشیمة قویة.
وتمر الشھور، وتضع المعركة أوزارھا، ویتناسى الناس ما جرى، بینما بطن العروس كما ھي، لا
أثر لحبل، فبدأ النسوان في الغیطان یتساءلن، والشكوك تساورھن، لكن المسكینة التي انطفأ نور
وجھھا، ظلت كاتمة في نفسھا، وأتت أمھا یومًا لزیارتھا، وانفجرت كالبركان، وأدلت بكل
أسرارھا لھا.. العروس مازالت كما جاءت من بیت أبیھا، والعریس لا یجید فناً في الحیاة غیر فن
الكلام، ھكذا صرخت في وجھھ، وھي تطلب منھ الطلاق لابنتھا، فھي لم تخرج من بیت أبیھا

لتأكل عنده وتشرب فقط!
جلبت لنا تلك الحكایة الجُرسة والعار، وصارت مضغة تلوكھا ألسنة كفر أبوعلي، لا یتقابل جدع

من بلدنا مع واحد منھم إلا وذكّرھم بالملعون مصطفى، الذي ضیعّ سیرة أجداده العظام.



الفصل الثالث
١

تسكن الأساطیر عقول أبناء كفر الدكر، ینسجون حولھا الحكایات الخرافیة التي لا یمكن لعاقل من
خارج البلد تصدیقھا، تبدأ بأحداث بسیطة، وتنتھي لما ھي علیھ، بعدما تتلقفّھا الأجیال، ویضعون
علیھا بصماتھم الإبداعیة، التي تتواكب مع كل عصر یعیشون فیھ، حتى تصیر كائناً خرافیاً
عملاقاً، لا یمكن التصدي لھ،إلا وأرداك المؤمنون بھ قتیلاً، لأنك تجرأت وأنكرت ما ھو معلوم

بالضرورة..
تلك الحكایات الأسطوریة التي نسجھا أبناء كفر الدكر، مزّقھا الولد مصطفى، وصار الناس في
البلاد الجارة ینظرون لھا بعین من الریبة والشك. منھ للـھ، أضاع ھیبة الدكر الكبیر، الذي كان
مضرب الأمثال في العبّ كلھ، وكما في المثل الشعبي»حبیبك بیتلع لك الزلط، وعدوك یتمنى لك
الغلط»، لم تجد كفر أبوعلي فرصة سانحة كتلك، فأخذت ألسنتھم تلوك سمعة البلد كالمضغة سنین
عدة، إلى أن جاء الیوم الذي شاھد فیھ الناس بأم أعینھم مولد أسطورة جدیدة، فاستردّ الكفر سمعتھ

وھیبتھ..
ذات یوم، اختلف الناس إلى دكان الكاتعة، ووجدوه مقفولاً، فسألوا عنھا ابنھا دیسطي، الذي كان
مفطورًا من البكاء، ولم یحر جواباً، وتمضي الأیام في البلد، والناس یبحثون عنھا في الغیطان وفي
المصارف وفي الترع، وأرسل جناب العمدة تلیغرافاً لیبلغ المركز عن غیابھا، لكن كل مجھودات
البلد ذھبت سدى.. حتى سیدنا أبو داوود الطائر، حین ذھب إلیھ وفد من البلد لیساعدھم في العثور

علیھا، قال بصوت كفحیح الثعابین:
ـ الكاتعة راحت تخدم الأسیاد.

ثم سكت وأطبق الصمت في المكان، وأشار إلیھم أن انصرفوا، وغادروا وھم غارقون في بحر
الأسئلة التي لم یجدوا لھا جواباً..

وتمر الشھور، ویشاھد النسوان في الغیط امرأة ترتدي جلباباً أبیض وطرحة بیضاء، تحمل بین
یدیھا رضیعاً، ملفوفاً في خرقة قماش بیضاء، كانت تمضي في سبیلھا، دون التفاتة منھا.. أخذن

یتساءلن من ھي، وقالت واحدة منھن بصوت خفیض وھي تضع فمھا في أذن جارتھا:
ـ تصدقي یابت الولیة داھي شكل الكاتعة!

لكزتھا جارتھا وقالت بصوت عالٍ:
ـ كاتعة مین یامزغودة انتِ؟

وسارت المرأة في طریقھا، وحوّدت ناحیة الدكان، كان الولد دیسطي یلعب أمامھ، حین شافھا
صاح بعلو صوتھ الطفولي الرفیع:

ـ أمي رجعت یا أھل البلد!
ضربتھ الكاتعة على صدره، وأطبقت یدھا فوق فمھ، وأدخلتھ عنوة داخل الدكان، وأغلقتھ، وتجمع
الناس حول المكان، وخبطوا على الباب.. وخرجت إلیھم بوجھ شاحب، فتھللت أساریرھم، ودبت

السعادة في أوصالھم، وھتفوا مرحبین بھا:
ـ ألف حمدللـھ على السلامة، نوّرت دارك ومطرحك!



بینما ھم یتضاحكون بأصوات عالیة، وھم یتذكّرون أمامھا كیف كانوا یبحثون عنھا بقلوب مرتعدة
في المصارف والترع والغیطان، وكیف انخلع قلب رجب الكلاف، عندما انزلقت إحدى قدمیھ،
حین حاول أن ینظر في عمق البئر الكبیر المسكون، باحثاً عنھا.. إذا بصراخ رضیع ینبثق من
داخل الدكان، یخترق أصواتھم، احمرت وجنتاھا، وساد صمت كان مشوباً بالاستغراب والدھشة
للحظات.. كسرتھ بعدما توجھت إلى الداخل، وعادت وبین یدیھا ذلك الرضیع.. ضربت الصدمة

عقولھم، وألجمت ألسنتھم.. ثم زعق دسوقي الدكر غاضباً، وھو یھم بالفتك بھا وبرضیعھا:
ـ جایبة واد من الحرام یا بنت الكلب!

لم یكمل صیاحھ، وسمع الناس سیدنا أبو داوود الطائر ینادي من بعید، وھو یتوكأ على عصاه،
بصوت خارج من أغوار الزمن السحیق:

ـ محدش یھوب من الطاھرة بنت الطاھرین!
تقھقر ابن الدكر إلى الخلف، وأفسح الناس المكان لسیدنا، حتى وصل عندھا.. استغربوا وجوده
بینھم وھو الذي لم یغادر عشتھ قط، إلا عندما طار إلى السماء، واستشعروا أن الأمر جلل..

وخاطب الموجودین، وھو یشیر بیدیھ ناحیة الرضیع والكاتعة:
ـ قطع لسان اللي یقول علیھا كلمة.. الواد دیھ ابن بیومي!

یا إلھي! خبطة في الرأس توجع، فما بالك بخبطتین مرة واحدة.. شعر الناس أنھم واقفون فوق
رؤوسھم من ھول المفاجآت التي تنھال علیھم كالمطارق، وأردف سیدنا:

ـ وابن سماسم الجنیة!
اصیبوا جمیعاً بالخرس، كأن على رؤوسھم الطیر، وعاود الطائر حدیثھ:

ـ أنا بعت الكاتعة مشوار لحد مملكة الجن، لاجل تخدم ستھا سماسم لما ولدت، وھي راجعة تاني،
الواد دا شبط فیھا، فاستأذنت ستنا وجابتھ معاھا عشان تربیھ وتخدمھ..

فسألھ حمودة الحمارة بعینین مفتوحتان عن آخرھما من الذھول:
ـ ھایتحدت إزاي یا سیدنا، وھو لسھ ماربعنش؟!

ھزّ رأسھ یمنة ویسرة، وھتف:
ـ الواد ده مبروك.. مدد یا اسیادنا.. مدد!

وردد القوم خلفھ، وھم یھزّون جذوعھم ورؤوسھم مثلھ:
ـ مدد یا اسیادنا.. مدد!

وقاطعتھم الكاتعة وھي تؤمئ بالموافقة على كلامھ، وقالت:
ـ بس دي بت مش واد یا سیدنا!

ـ واد ولا بت مش فارقة!
قالھا وھو یھم بالانصراف..

ضربت الحیرة عقول أھل البلد، وأخذت قصة الجنیة الرضیعة ابنة بیومي العبیط تنتشر كالنار في
الھشیم في البلد، ووصلت إلى مسامع البیھ الدكتور ابن جناب العمدة، الذي استنكر ھذا القول،
وھزأ من تلك الحكایة، وضرب كفاً بكف ضاحكًا، قائلاً بصوت عالٍ أن ھذا البلد صار یمشي فوق

دماغھ، أسیرًا لخرافات یصدّقھا، وناكرًا للحقیقة.. لقد ضرب الخبل عقول كفر الدكر..
اللـھ یسامح الأفندي الدكتور الذي استھزأ بأولیائنا الصالحین، وحاول دق مسمار في نعش حقائقنا
المطلقة، التي لا یمكن سوى لحاقد فقط أن یعُرض عنھا.. مدد یا سیدنا الطائر.. العون یاستنا



الكاتعة.. شي للـھ یا أھل اللـھ!
كما یقول المثل الشعبي «یضع سره في أضعف خلقھ»، أعاد إلینا بیومي العبیط الثقة في
أساطیرنا، التي شكّك فیھا الكارھون والحاقدون.. فالرضیعة ابنة ستنا الجنیة سماسم، موجودة في
دار الكاتعة، ومن یتشكك في الأمر ماعلیھ سوى زیارة الدكان، والتحقق بأم عینیھ من أساطیرنا
الخالدة.. فرجال كفر الدكر لایكتفون بمضاجعة النسوان، بل صاروا ینامون مع الجنیات أنفسھن..

لتخسأ كفر أبوعلي، وكل الحاقدین في كل مكان یسخر منا..
سبحان اللـھ، لھ في ذلك حِكَم، لا یعلمھا سواه وأولیاؤه، الكاتعة التي ما تركت رجلاً في العبّ كلھ
إلا ورفعت لھ ذیل جلبابھا، تلبس الیوم أبیض في أبیض كالملائكة، ویختارھا الأسیاد الذین لا
یقبلون سوى الصالحین لخدمتھم.. في بادئ الأمر أصیبت البلد بالدھشة والاستغراب، وربما الحقد

علیھا..
ذات قیلولة، كان رجب ودسوقي ونفر من الرجال، قاعدین تحت ظل شجرة التوت الخاصة
بالعمدة.. كانوا یطرحون الحكایا للنقاش فیما بینھم، لتشغلھم ولو قلیلاً عن شقاء الیوم، وتشحن
نفوسھم ببعض البھجة.. إلى أن جاء الكلاف على ذكر الكاتعة، فأطبق الصمت على المكان، كانوا
یتبادلون النظرات، دون أن ینبسوا ببنت شفة، فلا أحد منھم یستجرئ أن یبدأ بذلك الحدیث، الذي
لایؤمن عواقبھ، فلربما نقل أحد الحاضرین كلامھ إلى سیدنا، فتصیر أیامھ كلھا أسود من لیل كفر
الدكر.. قرأ ابن الدكر الرعب في أعینھم، وربط جأشھ، وأعلن تمرده على الخوف، وقال بصوت

خفیض وھو یضرب كفاً بكف، وعلى وجھھ ترسم علامات الخوف أشكالھا الظاھرة للعیان:
ـ عیشنا وشوفنا الكاتعة بتخدم الأولیا!

تشجع رجب وقال وقد افتر ثغره عن ابتسامة قلقة:
ـ الكاتعة؟! على رأي شیخ الخفر.. شكلھا القیامة ھتقوم قریب.. واحنا مش دریانین!

عاود ابن الدكر حدیثھ، وقد بدا أكثر اطمئناناً بعدما ضحك الحاضرون على حدیثھ ھو والكلاف:
ـ اللي نامت مع طوب الأرض!

طلب رجب منھم أن یقربوا رؤوسھم منھ، وھمس بصوت لم یسمعھ أكثرھم:
ـ البیھ ابن العمدة بیقول إن البت دي بنت حرام!

احمر وجھ دسوقي ومن معھ غضباً من ذلك الحدیث، وصاح حمودة الحمارة:
ـ بتتكلم إزاي یا جدع انت، حرام ایھ؟ یا سنة سوخة.. بنت حرام لیھ؟!

وأدلى آخر بدلوه:
ـ دي كان یبقى آخر یوم في عمرھا!

خفتت نیران الغضب في صدر ابن الدكر، وقال بصوت ھادئ:
ـ یاجدعان بقى ھنصدق البیھ الدكتور ابن العمدة ونكدب سیدنا الطایر؟ جرى ایھ یاناس؟! لأ
وبنقول البركة انعدمت لیھ في كفر الدكر، ماھو من عمایلنا السودا! نصدق الأفندیة، ونكدب

الأولیا.. یارب خدني حداك قبل ما انسخط قرد!
أبدوا موافقة على كلامھ، رغم ذلك شرع كل منھم في سرد حكایتھ مع الكاتعة، وضحك وھو

یروي عن خناقتھ معھا، حین طالبتھ «بعرقھا»، فقال لھا وھو یضع یده في جیبھ:
ـ ما حیلتیش اللضھ!



ودست یدھا غاضبة كالمجنونة في جلبابھ لتزاحم یده، وخرجت خالیة الوفاض، وقالت مھددة،
وھي مازالت شبھ عاریة، وتشیر بیدھا ناحیة فخذیھا:

ـ جرى ایھ یا دلعدي، انتَ ھتضحك علیا، ھتنصب على مرة حلىّ اللباس زیي، طیب واللـھ لا قایلة
لفتُنة!

وانخلعت مفاصلھ من الرعب حین سمعھا تأتي على ذكر زوجتھ، وقال مستسمحًا:
ـ عرقك ھایجیلك اللیلة الجایة!

لكنھا رفضت وصرخت بصوت عالٍ، فھي ذات «وجھ مكشوف» لا یھاب الفضیحة:
ـ دلوقتي یابن الدكر!

فعاد إلى داره، ودخلھا على أطراف أناملھ، وحاول القبض على رقبة أوزة، لیعطیھا للكاتعة، لكن
الأوزة زعقت، وتضامن معھا باقي الأوز والبط، وعملوا فضیحة، فاستیقظت فتُنة، مفزوعة
ومستغربة، غیر مصدقة أن ثمة حرامي على وجھ الأرض یستجرئ على اقتحام دار ابنة شیخ
خفر كفر الدكر غریب الملط، وھرولت ناحیة الزریبة، طفقت تمشي ھي الأخرى على أطراف
أصابعھا، ممسكة بفأس في یدھا، وداھمت اللص بضربة سقطت فوق أم رأسھ، فخر مغشیاً علیھ

في الحال، ورقعت بالصوت الحیاني:
ـ حرامي یاناس.. حرامي یادسوقي..

غریب أمر بلدنا، انتفخت أوداجھم، واحمرّت آذانھم غضباً، حین اعتقدوا أن الكاتعة أنجبت طفلة
من السفاح، وأشھر كل منھم سیف العیب والحرام في وجھھا، حفاظًا على الشرف والنزاھة، رغم

أنھم جمیعاً، أقاموا معھا علاقات آثمة، وربما كانت ھذه الرضیعة ثمرة لتلك العلاقة!
٢

لما طار سیدنا، توھم أھل كفر أبوعلي أننا صرنا كالأطفال الیتامى لیس لنا من عائل، وأصبحنا
لقمة سائغة، لكن اللـھ خیب ظنونھم، وأعاده إلى الأرض ثانیة، لینتشل البلد من بحار التیھ الغارقة
فیھا.. لم یسترح إلا قلیلاً، رغم رحلتھ المرھقة من السماء، وطلب على فوره من جناب العمدة أن
یأمر الخفر وأھل البلد جمیعاً، أن یتكاتفوا وینُزلوا غریب الملط من فوق أغصان الأشجار، ویوثقوه

من یدیھ وقدمیھ كالبھیمة، ویأتوا بھ إلى العشة المقدّسة..
نفخ بیومي العبیط في زمارتھ داعیاً الناس، وھتف العیال خلفھ:

ـ تعالوا یا اھل البلد، عشان تنزلوا الملط من فوق السجرة!
ثم سكت قلیلاً وأردف ضاحكًا، وھو یھرش في لحیتھ الكثة التي یكسوھا التراب واللعاب السائل

من فمھ:
ـ مش بكفایة أھبل واحد فیك یا كفر الدكر!

ثم أشار بأصبعھ على نفسھ:
ـ البلد یدوبك تستحمل واحد.. وآني اللي اتھبلت الأول!

ضحك الناس على حدیثھ، بینما خلعت فتُنة امرأة دسوقي الدكر مركوبھا وانھالت بھ فوق رأسھ،
وصاحت غاضبة وھي توزع النظرات الغاضبة على الضاحكین:
ـ بكره یرجعلھ عقلھ یا بلد، وترجعوا تناموا من المغرب یا غجر!



ربت دسوقي فوق كتفھا، وھو یضع یده فوق فمھ، حتى لا یفتضح أمره أمامھا، وقال بصوت
یجاھد ألا یظھر فیھ الضحك:

ـ اختشي یا فتُنة، مایصحشي كده!
التفّ الناس حول الشجرة، ونادى جناب العمدة موسى وھو یشیر بخرزانتھ إلى الملط، الذي كان

یتقافز فوق الأغصان:
ـ انزل یا شیخ الغفي!

لم یستجب غریب للعمدة، ونادى علیھ بیومي العبیط مھددًا:
ـ انزل بقولك بدل ما أبعت أجیب سماسم مراتي تیجي تقطع جتتك!

استمروا في التوسل والطلب إلیھ، لكنھ أبى، وأخذ یقلدّ أصوات الذئاب، واستبدّ بھم الیأس، وأشار
العمدة لدسوقي:

ـ اطلع یاجدع نزل نسیبك!
ھزّ منكبیھ، وقال مھمھمًا:

ـ وآني ھطلع لوحدي یا جناب العمدة؟!
وصاح رجب، وقد تفتق ذھنھ عن شيء:

ـ مفیش قدامنا یا رجالة إلا إننا نقطع السجرة!
نھره العمده، وشخط فیھ بصوتھ المسرسع:

ـ بتھبب ایھ ھنا؟ یعني بتصیمح ھنا، وسایب البھایم من غیي علف!
رد دسوقي مقطباً حاجبیھ وھزّ كتفیھ:

ـ بھایم ایھ یا جناب العمدة دلوقتي؟ مش لما ننزل شیخ الغفر بتاعك من على السجرة؟!
أحس الرجل بالخجل، وھو یرمق بجانب عینیھ أھل البلد، وشعر أن نظراتھم تكاد تأكل وجھھ من
الغضب، فتدارك موقفھ، وأمر الخفر بقطع الشجرة، وقلبھ یكاد ینزف دمًا من الحزن، ولما
انقطعت، ھوى الملط على الأرض، ككیس القطن المكبوس، ولم یحرّك ساكناً، كان مغشیاً علیھ،
فانتھز الخفر الفرصة، وقیدوه من یدیھ وقدمیھ، والتف الناس حولھ، ولفوا حبل حول وسطھ،
ورفعوه فوق عربة الكارو، وطافوا بھ شوارع البلد، حتى وصلوا عند العشة، وأنزلوه على
الأرض مقیدًا، فكان كالجثة الھامدة، وخرج علیھم الطائر بوجھھ العابس، وصاح بصوت یشبھ

فحیح الثعابین:
ـ مالكم ومال غریب ابن ستوتة؟ عایزین منھ ایھ؟

ھز الناس أكتافھم، وعادوا برؤوسھم إلى الخلف، وقد ضربھم الاستغراب من سؤال سیدنا
المفاجئ، وقال العمدة بأسنان مصطكة من الخوف:

ـ كل خیي یا سیدنا!
لم یعر الطائر انتباھًا لكلام العمدة، وأغلق عینیھ، وقال بصوت یشبھ الھمھمة:

ـ رجعوا لابن ستوتة مخھ وإلا قسمًا عظمًا ھنسل العصایة دي فوق جتتكم!
وأشار إلى خرزانة غلیظة كانت في یده.

بدأ أھل البلد، الذین كانوا ملتفین حول الملط على ھیئة حلقة، یتقھقرون إلى الخلف، فاتسعت الحلقة
أكثر فأكثر، وقد ملأ قلوبھم الرعب من ھمھمات أبو داوود المرعبة حول جسد الملط، الذي لم یبدِ

حراكًا حتى تلك اللحظة.. وأردف سیدنا شاخطًا بھیئة مرعبة وبصوت متشنج تملأه العصبیة:



ـ اطلعوا من جتتھ أحسنلكم.. آني بقولكم أھو!
ثم سكت قلیلاً، وأحكم الصمت المرعب على المكان، حیث اكتفى الناس بالنظر إلیھ في رعب

بعیون مفتوحة عن آخرھا.. ثم رفع خرزانتھ إلى أعلى وھوى بھا فوق رأس الملط، وزعق:
ـ مش قولتلكم سیبوا ابن ستوتة في حالھ وامشوا!

نطق الملط بصوت كالذي ما بین الیقظة والنوم، وصرخ:
ـ مش ھسیبھ!

سألھ وھو یدنو من الجسد:
ـ انتِ مین؟

ـ أنا شمھورة.
ـ من جماعة مین من الجن؟

ـ شرشر.
ـ مسلمة ولا نصرانیة ولا ملتك ایھ؟

ـ مسلمة.
ـ عایزة ایھ من الراجل؟

ثم انھال على جسد الملط بعصاه الغلیظة، حتى شجّ رأسھ وسال الدم من أنفھ وفمھ، وزعق ثانیة:
ـ ردي.. عایزة ایھ من ابن ستوتة؟

صرخ الصوت الخارج من فم الملط باكیاً:
ـ حرام علیك معدتش تضربني!

ـ ھتردي ولا اقطع خبرك؟
ـ ھرد.. آني عاشقة غریب!

خفتت حدة عصبیة سیدنا، وقال بصوت لاھث مرھق، وھو یمسح بكم جلبابھ الأبیض العرق
المتفصد من فوق جبینھ:

ـ لو عاشقاه اخرجي من جتتھ.
صرخت:

ـ مش قادرة على فراقھ!
ـ لو مطلعتیش ھولع فیكي!

بكت وقالت متوسلة:
ـ أبوس رجلیك بحبھ وریداه!

ـ اخرجي بقولك!
ثم تمتم بكلمات غریبة، وھو یغلق قبضتیھ ویفتحھما، ویحركھما إلى الأمام وإلى الخلف،

فطفق الجسد یتمرغ على الأرض، بینما الصوت یستجدي ویبكي، حتى أعلن الاستسلام، وخرج
في سلام، بعدما انھال علیھ الطائر بالضرب، بینما كان الملط جسدًا مسجیاً على الأرض، غارقاً

في الدماء دون حركة ولا صوت.
٣



على رأي المثل «الفقي لما بیسعد، بتجیلھ بدل من الجنازة اتنین»، ونسوان كفر الدكر، اللائي
یختلفن إلى الغیط مع أول ضوء، ویرجعن إلي دیارھن حین یسدل اللیل أستاره، وجدن ما یشبعن
بھ فضولھن الإنساني النھم، الذي یدفعھن دائمًا إلى معرفة الجدید، والبحث والتنقیب عن أحداث
أخرى، تستمد أھمیتھا من درجة سریتھا، فتكون خناقة بین فلاحین اثنین على أولیة ري أرضیھما
في أدنى الدرجات، ویحتل الكشف عن علاقة غیر شرعیة بین رجل وامرأة أعلاھا.. نسوان بلدنا
اللائي لا تبتلّ في أفواھھن فولة، یبحثن دائمًا عن غذاء لھذا الفضول الشرِه، الذي یساعدھن دومًا

على التخلص من إرھاق العمل في الغیط، وساعاتھ الطوال..
والنسوان في البلد من حیث الأھمیة درجات، فریق منھن یكتفي بالإنصات الجید، وآخرـ وھن
المائزات اللاتي ینقبن عن الفضائحـ یصیر وجودھن في أي غیط مثار فرح وسرور لزمیلاتھن
الأخریات، الفریق الأول مثل جمھور المسرح، مستمع جید، یتفاعل مع الأحداث حسب أھمیتھا،
بینما الفریق الثاني،كأبطال العرض المسرحي، یتوقف إعجاب الجمھور بھن على درجة وسریة

الفضیحة التي یتحدثن عنھا.
أقسى ساعات العمل لدیھن، تلك التي لایجدن فیھا ما یشبع فضولھن.. ویضطررن إلى اجترار
ذكریات من الماضي لعلھا تفلح في تأدیة الغرض.. لكن ھیھات، فأحداث الزمن الغابر قتُلت بحثاً
في الماضي، وصارت مثل الطبخ البائت، لاطعم لھ ولا مذاق، فلیس لدیھن جدید، بینما الأحداث

الجدیدة كالفیلم الحدیث الذي یشُاھد لأول مرة..
الأحداث الجدیدة تتوالى على القریة، فلم ینتھین من فضیحة الشیخ محروس وامرأتھ «المسلوعة
السوھنةّ»، التي خدعتھن بلسانھا الحلو، وعینیھا المطرقة دومًا إلى الأرض، ووجھا الذي كان
یحمرّ ویصفرّ إذا حدثتھا إحداھن عن العلاقة بین الرجل والمرأة، كانت تجري بالمشوار خجلاً

حین تسمع ذلك الحدیث وھي تغمغم:
ـ أستغفر اللـھ العظیم.. بلا مسخرة وقلة حیا!

وكانت النسوة یضحكن من حیائھا المتطرف.. كن حین یرمي أزواجھن علیھن یمین الطلاق،
یلجأن إلیھا، ویستشیرنھا في أمور الدین..

قالت بخیتة ساخرة في الغیط، وھي تنقي الغلت من أرض العمدة مع الأنفار:
ـ بقى البت المسلوعة دي یطلع منھا كل دیھ یا سنة سوخة!

صاحت أخرى:
ـ یاما تحت السواھي دواھي!

وشاركت ثالثة في الحوار:
ـ اللي تحسبھ موسى یطلع فرعون!

ثم سكتت للحظات، كانت تراقب الطریق یمیناً ویسارًا، وأردفت خافضة صوتھا:
ـ تعالي یا مزغودة منك لیھا النحیادي!

وأشارت لھن أن یدنین منھا وھي تضحك في خبث:
ـ بیقولوا الولا العبیط دیھ علیھ طرف قد اید الفاس!

تعالت ضحكاتھن وقد اصطنعن خجلاً مزیفاً، وسألتھا امرأة الكلاف وھي تكتم ضحكاتھا:
ـ ایھ اللي عرفك یا مفضوحة؟

ھزت المرأة رأسھا نافیة، وأجابت وقد امتزج الخجل والغضب في صوتھا:



ـ وآني ایھ اللي ھایعرفني یاختي.. دي الناس كلھا بتقول!
قالت إحداھن ساخرة:

ـ واحد متجوز عفریتة ھیكون طرفھ قد ایھ یعني یا مواكیس!
ضحكت بخیتة مقھقھة:

ـ آه لو سماسم الجنیة عرفت إن المسلوعة مرات شیخ الجامع نامت مع جوزھا، ھتبقى سنة اللي
جابوھا سودا!

ساد الصمت لحظات، كن یبحثن عن كلام یلیق بدور الواعظات، لیختمن بھ حدیثھن.. كعادتھن كل
مرة، یبدأن حكایاتھن بما یجافي الأخلاق كأنھن شیاطین مسلسلة، وینھینھ كأنھن ملائكة بأجنحة
بیضاء تطوف حول عشة سیدنا أبو داوود الطائر.. وكانت واحدة منھن تنصت لأحادیثھن باھتمام
دون أن تشاركھن في الحوار، لا ترید أن ینتھي الحدیث، فحطمت جدار الصمت، وسألت وعیناھا

یملأھا الخبث والمكر، وبلھجة العارف بالإجابة:
ـ بس یابت انتِ وھي، بقى معقول واحدة زي مرات شیخ الجامع تعمل كده؟

ثم سكتت لحظة، كانت تراقب فیھا عیون النسوان، وأردفت وھي ترفع حاجبیھا وتومئ بیدھا
بإشارة رفض مصطنعة:

ـ دي حاجة ماتتصدقشي خالص!
أجابتھا بخیتة:

ـ بیقولوا یاختي والعلم عند ربنا عشان مانظلمشي الولیھ، انھا نادت على المفضوح بیومي باللیل،
وكان راجلھا مدّلي البندر، ودخلتھ عندھا، ونام معاھا، وكانت بتدیلھ أكل وفلوس كمان..

عاودت الأخرى الحدیث وھي تھزّ كتفیھا، مصطنعة عدم اكتراث مزیف:
ـ یلا یا اختي احنا مالنا.. ربنا یدي كل حي على قد نیتھ.

وردت بخیتة، وقد ارتدت لتوھا عباءة التقوى:
ـ على رأیك یا اختي دعي الخلق للخالق.. ربنا یسترھا علینا وعلى ولایانا.

ومات الحدیث، وصارت عودتھ للحیاة مرة أخرى أمرًا لا یجوز، فثمة أصول متعارف علیھا،
رغم أنھا لیست مكتوبة ولا حتى منطوقة ولكنھا محسوسة.. أنھ حین ینتھي الكلام وقد لبسن ثیاب
الملائكة، فلا یجب أن ترتدي إحداھن رداء الشیاطین، وإلا صببن علیھا جام غضبھن، وأعلنّ
براءتھن منھا ومن حدیثھا، الذي كن یشاركنھا إیاه منذ لحظات.. فالنسوان في بلدنا كما الرجال،

یخترن الوقت والمكان المناسبان الذي یصرن فیھ شیاطین وكذلك ملائكة.
٤

لمّ المسكین شیخ الجامع ھدومھ، وأخذ عزالھ، وھجر البلد، مستترًا في جلباب لیل كفر الدكر
المعتم، طفش من لسان الناس الطویل، وقلة أدب العیال، ووقاحة النسوان اللائي كن یسخرن منھ
حین كان حظھ العاثر یقوده للمرور من أمامھن، ھجّ الشیخ محروس إلى البندر، ھناك في بلاد
اللـھ الواسعة، حیث لا أحد یعرف لھ طریق جرة، فلن یتعثر في الرائحة والغادیة ببیومي العبیط

والعیال الصغار خلفھ یسخرون ویھزأون منھ..
والعجل إذا سقط في بلدنا تكثر سكاكینھ، وشیخ الجامع حین وقع، شھرت النسوان ألسنتھن،
وخضن في سیرة الرجل، الذي كن یضمرن لھ في صدورھن مشاعر الكراھیة والغضب، فكانت

ُ



خطبھ فوق المنبر یوم الجمعة،كلھا تھدید ووعید بنیران جھنم، التي أعُدت لھن.. كان لا یترك
فرصة سانحة إلا وصب جام غضبھ علیھن، متھمًا إیاھن بأنھن شیاطین تمشي على الأرض، وأن

كیدھن غلب إبلیس المسكین بجوارھم، كان یردد أن اللـھ خلقھن لیبتلي بھن عباده الرجال..
ھجر محروس، وأغلق الجامع أبوابھ، ولم یعد یختلف إلیھ أحد من كفر الدكر، صارت البلد كلھا لا
تركعھا، وانتشرت الشائعات أن اللـھ سوف ینتقم من بلدنا أشد انتقام.. جزاء لما اقترفھ أھلھا في

حق شیخ الجامع، ولكن بیومي العبیط كان یرد بلسانھ الثقیل:
ـ وآني مالي؟! مراتھ ھي اللي كانت بتخلیني أنط علیھا!

وقال دسوقي الدكر:
ـ حد كان قالھ یتشاقى ویروح في أنصاص اللیالي للكاتعة؟ بدل مالھوش في النسوان كان یتبط

ویسكت، مش كل یوم جوازة، ویطلع في الآخر زي الخروف المخصي!
ولم تمضِ سوى أیام، وكان میعاد حصاد القمح، وضربت البلد ریاح عاتیة، أكلت الأخضر
والیابس، وأتت على المحصول كلھ، فلم یجني فلاح واحد ولو حبة قمح واحدة.. كان الرجال
یبكون كالنسوان في الغیط على خراب بیوتھم المستعجل، وجوع أولادھم وبھائمھم، بینما النسوان
یرقعن بالصوت الحیاني ویصرخن ویلطمن خدودھن ویقطعن جلابیبھن، ویندبن حظھن، ویتبادلن
الاتھامات.. ورجع العمدة من البندر، وضرب بكلتا یدیھ على رأسھ وصاح وھو یھیل التراب على

عباءتھ، بینما شیخ الخفر یھدئ من روعھ:
ـ بیتي اتخیب یاناس، خیبتوا بیتي یا ولاد الكلب!

فغمغمت النسوان في سرھن:
ـ بیت ایھ اللي اتخرب یا راجل یا بخیل انت، دا انتَ قاعد على كوم فلوس.. على رأي المثل

مابتھونشي إلا على الغلابة!
ساد الخراب في البلد، واستدان الناس من جناب العمدة لیبقوا على قید الحیاة، كان یقرضھم الجنیھ

بعشرة أمثالھ، وكان الفلاحون المغلوبین على أمرھم، یرضخون للأمر الواقع، بعیون منكسرة..
كانوا یتبادلون الاتھامات عن المسئول عن الخراب الذي حلّ بكفر الدكر، كل یلقي باللائمة على
الآخرین، فھم جمیعاً شاركوا في تطفیش الشیخ محروس، وأغلقوا الجامع من بعده، كیف تریدون

من اللـھ أن یرزقكم دون أن تعطوا لھ حقھ؟
جمع شیخ الخفر الناس، بعدما عفى اللـھ عنھ، ورجع إلیھ عقلھ، وصار یلبس جلبابھ كبقیة الخلق..
كانت البلد بأسرھا ھناك في جرن العمدة، واقفون كعساكر جیش مھزوم، وجوھھم مطرقة تنظر
إلى أقدامھم الحافیة، وعیونھم تملأھا دموع الحزن والانكسار، لا یخاطب أحدھم جاره ولو بكلمة،
ینتظرون الخلاص من الملط، أي خلاص، حتى لو أمر خفراءه، أن یطلقوا علیھم الرصاص، كانوا
كمن یعیش ینتظر النھایة، أو كأم تتلھف لرؤیة طفلھا التائھ، فلم یعد بمقدورھم مواصلة الحیاة
وخراب الأرض من أمامھم ودیون جناب العمدة، التي سلسلت رقابھم، من خلفھم.. لیس أمامھم من
مفر غیر اللجوء إلى العالم الآخر، الذي ربما یكون أكثر رفقاً بھم وبحالھم. لكن كیف یكون أفضل،

وقد جاروا على شیخ الجامع؟
وقف الملط تحت ظل شجرة التوت الرابضة على دماغ الجرن، وجمع ضفتي عباءتھ، وبرم

شاربھ، وتمخط وبصق أرضًا.. ثم صاح بصوتھ الذي یملأ الرعب في قلوب الموتى:
ـ عرفتوا یابلد ما جبتش راجل أخرة عمایلكوا السودا؟



لاذوا بالصمت، وھم على ھیئتھم الأولى المستسلمة، ورد أحد خفرائھ وقد استشعر الحرج من
سكوتھم، وقال وھو یضرب على صدره بعینین تكاد تدمعان، ووجھ مستعطف متوسل:

ـ عرفوا یا حضرة شیخ الغفر غلطتھم!
صاح الملط بصوت أعلى، وھو یرمق الوجوه المنكسرة الذلیلة، ضارباً كفاً بكف:

ـ خلاص القیامة ھتقوم یا ناس!
تظاھر ابن الدكر بالسعال، ثم وجّھ حدیثھ إلى حمیھ بصوت خفیض، وھو بجواره تحت ظل

الشجرة:
ـ اللي اتكسر یتصلح یاحضرة شیخ الغفر!

التفت الملط ناحیتھ ورمقھ بنظرة غاضبة، وقال وھو یضع إصبعھ فوق فمھ ویشیر ناحیتھ:
ـ اقطم انتَ كمان، اھو انتَ روخر مش فالح غیر في الكلام!

احمرّ وجھھ خجلاً، ولاذ بالصمت لحظات، كان یراقب عیون الناس الشامتة فیھ، وھمس لنفسھ في
سره:

ـ الحق علیا آني غلطان، كنت سیبتك تقزح على السجر زي القرود، بقى دي آخرتھا یابن
الرافضي!

ثم وجّھ إلیھ حدیثھ بصوت متلعثم، مقترحًا وعیناه مطرقتان إلى الأرض، وقلبھ یرتجف من
الرعب:

ـ احنا ندوّر على الشیخ محروس ونستسمحھ یرجع البلد تاني ویفتح الجامع.
ساد الصمت، كان یقطعھ صوت المواشي الصادر من زریبة العمدة، وتبادل أھل البلد النظرات

الموافقة على اقتراحھ، وھتف صھره بوجھ زارتھ ابتسامة نادرة:
ـ أول مرة في حیاتك تقول حاجة علیھا القیمة.

وطاف الناس في كل القرى المجاورة والبعیدة، سوى كفر أبوعلي، و«تدلىّ» بعضھم إلى البنادر،
حتى العاصمة التي لم یختلف إلیھا ولا نفر من بلدنا یومًا غیر العمدة، سافر إلیھا شیخ الخفر،
وزار مقام سیدنا الحسین طالباً العون والسند، وكنس السیدة باحثاً عن الرجل، الذي كأنھ فص ملح
وذاب، ولم یعد لھ أثر في البلاد.. ابن خالھ عباس أفندي الذي یعمل باش كاتب قد الدنیا في

المحكمة، والمقیم في المنصورة؛ لایعلم عنھ شیئاً، یبدو أنھ ھام على وجھھ في بلاد اللـھ البعیدة..
كان بیومي العبیط یطوف ھو الآخر في البلد بزمارتھ، والعیال من خلفھ، ویردد:

ـ محدش شاف الشیخ محروس یا ولاد الحلال؟
صرخت بخیتة امرأة رجب في وجھھ:

ـ داتك وجیعة تاخدك، ماھو انتَ السبب، الراجل طفش من عمایلك السودا، قال أھبل قال، والنبي
احنا اللي ھبل!

توقف بیومي للحظات ورمقھا بنظرات غاضبة، وقال بلسانھ الثقیل مھددًا:
ـ طب واللـھ لقایل لسماسم مراتي تعرفك شغلك یا حرمة الكلاف!

انخلعت مفاصلھا من الرعب، وبدا الفزع والخوف في عینیھا ووجھھا الذي اصفرّ، وقالت بصوت
أقل حدة، مستعطفة:

ـ دا آني بھزر معاك یا ولا!
ثم ضحكت ضحكة قلقة مبتسرة، وھي تضربھ على صدره برفق، وقالت:



ـ طب واللـھ ما عاد لساني مخاطب لسانك طول ما آني على ضھر الدنیا.. یالا بقى ھیھ!
ورجع شیخ الخفر والرجال الذي ظلوا یبحثون عن الشیخ محروس دون جدوى، واستحكمت

حلقات الیأس، ولم یعد من سبیل أمامھم غیر إعلان استسلامھم..
وتوالت المصائب على البلد، فلم تمضِ أیام ونفقت البھائم والطیور، بینما ظلت مواشي العمدة
وشیخ الخفر بعیدة عن أیدي ذلك المرض المعدي الذي حصد أرواح مواشي الغلابة فقط.. كأن
كفر الدكر بأسرھا صارت سرادق عزاء كبیر، الرجال یبكون والنسوان یصوّتن والعیال الصغار
یصرخن على مواشیھم التي یشیعونھا نافقة إلى مثواھا الأخیر على شطّ المصرف الكبیر، كانت
مواكب حزینة، یسیر فیھا الناس منخفضو الھامة، یكلم كل منھم نفسھ في ذھول واستغراب، ماذا

حصل لیجري كل ھذا؟
وفي وسط عتمة الأیام في كفر الدكر، لم ینسَ القمر دوره ھو الآخر، وشارك في ھذه السیمفونیة

الحزینة، واحتجب عن الظھور، كأنھ یبُدي تضامناً مع الشیخ محروس..
وخرج النسوان والأطفال في شوارع البلد بعد المغرب، وأخذن یضربن أوانیھن ببعضھا ویغنین

كالمجانین، وھن یتوجھن بأعینھن إلى السماء یفتشن عن القمر في عتمتھا:
ـ فاطمة بنت النبي، عملت رز بلبن، حلفت مادوقھ، إلا إن فتح القمر.

ـ یا بنات یا حور الجنة ما تسیبوا القمر یتھنا.
ـ یا بنات الحور سیبوا القمر.. ده القمر معذور معندناش خبر.

وعدن إلى بیوتھن، ولم یستجب القمر إلى ندائھن، وأشارت الكاتعة لنفر منھم، كانوا یقفون أمام
دكانھا یسألونھا سیجارة واحدة، وتسجلھا في دفاترھا إلى أن یأتي الفرج ویسددون ما علیھم:

ـ بالذمة سایبین سیدنا الطایر، ورایحین تدوّروا على غیره، آه یا بلد، ساكنھا الحمیر!
رد دسوقي الدكر:

ـ أھي ودي كانت تایھة عن بالنا فین، جدعة یابت!
وذھب إلى حمیھ راكضًا، وقال وھو یلتقط أنفاسھ بصعوبة، بینما كانت امرأتھ حاضرة مع أبیھا:

ـ البت الكاتعة بتقول نروح لسیدنا الطائر!
صرخت فتُنة في وجھھ بصوتھا الذي یشبھ صوت أبیھا:

ـ كنت بتھبب ایھ یا راجل الغبرة عندھا؟
برطم ابن الدكر وھو مطرق الرأس:

ـ أھي یا فتُنة ھو دي وقت كلام ماسخ!
ھزّت جسده، وقالت وھي تمسكھ من ذراعھ كالطفل الصغیر:

ـ قول یا سید الرجالة، یا بلوى من بلاوي الزمن اتحدفت علیا، كنت بتھبب ایھ حداھا؟ یاترى
حرضتك تسرق ایھ تاني؟

احمرّ وجھھ خجلاً، وأطرق إلى الأرض، ونھر الملط ابنتھ قائلاً:
ـ خلاص یا بت انتِ، ھو مفیش كبیر ھنا؟

التزمت بالصمت، وكذلك زوجھا، وأردف الملط وھو یشیر ناحیة صھره:
ـ قوم معایا دلوقتي نوصل لحد سیدنا.

وذھب الرجلان إلى العشة، وبصحبتھم نفر من الخفر وأھل البلد، واستأذن غریب الملط من سیدنا
في الدخول، لكنھ لم یأذن لھم، وطلب منھم المكوث أمام العشة قلیلاً، لینتھي من تخریج الجن



والعفاریت التي تسكن جسد امرأة سمعت عنھ وجاءت إلیھ من آخر البلاد، باحثة عن الشفاء
وإنجاب الأطفال، لتنقذ حیاتھا الزوجیة التي باتت مھددة..

٥
قعدوا على الجسر أمام العشة في انتظار الإذن، كانوا یسمعونھا وھي تصرخ وتتأوّه، فقال رجب

بلھجة آسفة حزینة وھو یمصمص شفاھھ:
ـ اللـھ یكون في عونھا.. یارب اشفي كل مریض.. غلبانة الولیة دي!

وقال حمودة الحمارة بنفس الحزن والأسف، وھو یھزّ رأسھ:
ـ شكل الجن اللي راكبھا یھودي ابن كلب!

لكنھ لم یكمل حدیثھ والتزم الصمت حین سمع ضحكات خلیعة تشق آذانھم تخرج من العشة،
فتبادلوا النظرات المستغربة والمتعجبة، وقطع دسوقي الدكر الصمت وھتف بلھجة مستبشرة،

وبابتسامة عریضة على وجھھ الذي لوّحتھ الشمس:
ـ اللـھ أكبر.. اللـھ حي.. الولیة ربنا خد بیدیھا، كلھ ببركة الطایر.. عقبالنا لما ربنا یاخد بیدنا ببركة

سیدنا..
وخرجت تمشي متبخترة، على وجھھا تشرق ابتسامة، أشعلت النیران في قلوب أھل البلد، قوامھا
الممشوق یتمایل یمینا ویسارًا، فمالت معھ العیون المفتوحة عن آخرھا، تطاردھا وتشیعّھا بنظرات
الإعجاب والذھول، كأن على رؤوسھم الطیر، ساھمون ساكتون یتابعونھا بأنفاس لاھثة، یبتلعون
ریقھم بصعوبة، غاص كل منھم في بحر أحلامھ، وزارتھ الخیالات أن تلك الملكة، التي تمشي
على الأرض بخطوات وئیدة واثقة، تشیر إلیھ بإصبعھا الصغیر، وبعینین ضاحكتین، فیذھب إلیھا

طائرًا..
شیعّتھا العیون حتى اختفت عن الأنظار، وفتح سیدنا الباب، ونادى على الملط، فانتصب الناس
مفزوعین كأنھم استیقظوا لتوھم من سبات عمیق، وتوجّھ شیخ الخفر بصحبة صھره ابن الدكر،
دلفا داخل العشة، وجلسا بین یدي الطائر، القاعد فوق أریكتھ الخشبیة الوثیرة، وبینما الدخان

یتطایر، قال بلھجة معاتبة وھو یسبحّ بمسبحتھ ویفتح عینیھ الواسعتین ویغلقھما:
ـ ابقى موجود في البلد، وتروحوا تدوّروا على حد غیري؟!

أجابھ دسوقي متوسلاً ومستعطًفا بعینین تكادان تدمعان، وھو یضع یده فوق صدره:
ـ حقك علینا یاسیدنا، دا أنتَ تاج راسنا!

وقاطعھ الملط موجھًا حدیثھ للطائر:
ـ عارفین إن وراك مشغولیات یاما.. بس لما غُلبُ حمارنا، قولنا مفیش غیره، اللي یقدر یفك كربنا

وزنقتنا، بكفایة إن العالم من آخر الدنیا بتیجي حداك، عشان تداویھم!
ضحك أبو داوود مقھقھًا، وھو ینظر إلى سقف عشتھ مزھوًا، ثم ردّ بصره إلیھما وقال:

ـ المرة البنداریة اللي انتم شوفتوھا خارجة دلوقتي جایة من المنصورة مخصوص لي، طلع عیني،
على ما ربنا خد بیدھا وطلعنا العفاریت اللي كانت على جتتھا.

أومأ دسوقي برأسھ، وقال الملط:
ـ اللـھ یكون في عونك، احنا كنا سامعینھا بتصوّت وبتستجیر، الظاھر العفاریت كانت كتیر قوي!

عبث سیدنا بحبات المسبحة، وقال وھو یھزّ رأسھ ببطء إلى أعلى وإلى أسفل:



ـ كتیر یاما، إیشي مسلم، وإیشي نصراني، وإیشي یھودي، وإیشي كافر من غیر ملة والعیاذ باللـھ،
كلھم عاشقین المرة، وبیتخانقوا علیھا، دي عایز ینام معاھا، والتاني عایز ینام معاھا، غیر جوزھا
بقى اللي اللـھ یكون في عونھ.. الجن المسلم یقولھم دي على ملتي وأنا أحق بھا.. والنصراني یقولھ
دي رایداني آني.. والیھودي یقولھم لا بتحبني آني، والكافر یقولھم دي عشقاني آني لواحدي.. وكل
ساعة یدبوّا مع بعض خناقة، والغلبانة تجري عریانة في الشارع زي المھبولة.. راحت لمشایخ
یاما ومفیش نتیجة، بس الحمد للـھ، ربنا عاني وقدرني وطلعت الجن اللي علیھا كلھم ماعدا

المسلم، اللي وعدني أنھ ھیطلع الجلسة الجایة.
قال دسوقي بصوت مخنوق، وھو یبتلع ریقھ بصعوبة من الخوف:

ـ یا حفیظ، دستور یا أسیادنا!
وتھلل وجھ الملط وقال:

ـ بسیطة الجن المسلم أھو مننا وعلینا!
ثم سأل:

ـ ومین اللي عاملھا العمل؟
أجاب الطائر:

ـ حرمة كانت منكادة منھا، وعایزة تخطف جوزھا.
ھدأ دسوقي قلیلاً وقال:

ـ آه منھم النسوان، الواحدة منھم لو قدرت مابتعفیش.. على رأي الشیخ محروس ربنا یرد غیبتھ،
إن كیدھن عظیم!

أصاب الاضطراب والغضب وجھ سیدنا، حین سمع ابن الدكر یأتي على ذكر سیرة الشیخ
محروس، وأراد تغییر دفة الحوار:

ـ آه یا بلد! قصره، عایزین ایھ دلوقتي؟
تبادل الرجلان النظرات، وأجاب الملط:

ـ البلد اتخربت، محصول الغلةّ كلھ راح، والبھایم ماتت، والحریم سقطت واللي في بطونھم نزل!
ثم تنحنح وھمس بصوت خفیض، وھو یقرب رأسھ ناحیة سیدنا:

ـ حتى رجالة البلد، بقوا عاملین اللـھ یعافینا زي الشیخ محروس، ونسوان الكفر زي ما انتَ عارف
عینیھم یندب فیھا رصاصة بدأوا یتكلموا.. واقعین في عرضك یا سیدنا!

ھتف بصوت من أغوار الزمن السحیق:
ـ إن شاء اللـھ خیر، كلھ بأمر اللـھ والأولیا، مداااااااد یاحسین مدااااااااد یا ستنا الطاھرة، مدااااااااد

یا سید یا بدوي!
ثم أمرھما بالصمت، وأخذ یرتلّ نصوصھ الغریبة، التي قذفت الرعب في قلبیھما، كان صوتھ
ینخفض تارة، ویرتفع تارة أخرى، فیقفز الرجلان من فوق الأرض فزعًا.. ثم سكت عن الكلام،

وأغلق عینیھ للحظات، وقال بصوت أقرب إلى الھمس غیر ذلك الذي كان یحدّثھما بھ من قبل:
ـ كفر الدكر معمولھا سحر، اللي عاملھ واحد كان بینا وسابنا وراح لعدونا.

صاح الملط وھو یشیر بیدیھ غاضباً:
ـ مفیش غیره!

ابتسم سیدنا وھزّ رأسھ، وصاح:



ـ خلي كفر أبو علي ینفعوه!
ضرب دسوقي على رأسھ، وقد بدا على وجھھ الصدمة والذھول، وصاح:

ـ یا سنة سوخة یا ولاد، الشیخ محروس یعمل كده؟ ایھ اللي جرا في الدنیا یا عالم.. الشیخ
محروس!

فقال الملط ھازئاً:
ـ خایب بلاده، خایب بلاد الناس، واللي مالھوش خیر في أھلھ، مالھوش خیر في حد!

عاود دسوقي حدیثھ:
ـ شور علینا یا سیدنا، ساعدنا في مصیبتنا، نعمل ایھ؟!

تنحنح أبو داوود الطائر، وقال وھو یھز رأسھ أسفاً وحزناً:
ـ العمل مدفون في أرض مزروعة في زمام العمدة، وانتم عارفین الراجل دیھ بخیل قد إیھ!

صاح الملط مبدیاً شبھ اعتراض:
ـ وھو یقدر یقول لأ.. آني دلوقتي داھوا ھمشي من حداك وھروحلھ.

ثم سكت ھنیھة، وأردف:
ـ البلد كلھا في ضیقة، وإن ماكنش عمدتھا یقف فریحھم، مین تاني ھیقف؟

وخرج الرجلان، مطرقي الرأس، على وجیھھما علامات الانكسار والخسارة، بینما ھتف
المنتظرون في الخارج:

ـ مدااااااد یا سیدنا الطایر.. مدااااااااد!
٦

ركب مطیتھ، التي عاد إلیھا عقلھا ھي الأخرى بفضل سیدنا أبو داوود، ومن خلفھ كان یركض
الخفر حاملین بنادقھم المیري فوق مناكبھم، وتوجھ ناحیة الدوار واجمًا، ودلف استراحة العمدیة
دون استئذان، وقصّ على العمدة دون أن یلقي علیھ السلام، ما قالھ الطائر، وأخبره أن العمل

مدفون في زراعتھ.. صاح الرجل متھتھًا، ونھض من فوق الأریكة مستربعاً:
ـ یا سنة سوخة!

سألھ الملط:
ـ والعمل؟

ھز منكبیھ مبدیاً عدم اكتراث، وقال:
ـ وآني مالي!

صرخ في وجھھ:
ـ انتَ عمدة البلد!

ھزّ كتفیھ ثانیة:
ـ في محاضي الحكومة بس، آني سایبلك كل حاجة فیھا.. اتصیف انتَ بقى بعید عن أیضي.. دا

قوتي وقوت عیالي!
ـ الناس لو عرفت إن العمل في أرضك، ھتقوم حریقة في البلد محدش ھیقدر یطفیھا!

ـ انتَ بتھددني یاملط، نسیت نفسك، كنت حیالھ خفیي حافي، وآني اللي خلیتك شیخ الخفي!
صرخ في وجھھ، فانكمش فوق الأریكة مرتعدًا:

ّ



ـ وآني شایل عنك كل حاجة، والفلاحین اللي بتشغلھّم عندك زي السخرة ومبیاخدوش اللضى، آني
اللي مش بخلي واحد فیھم یرفع عینھ فیك، بقى دي أخرتھا؟ أخرة خدمة الغز علقة؟!

أشار العمدة بیده مھدئاً شیخ خفره الثائر وعیناه تمتلئان رعباً، وقال وھو یضیق عینیھ ویكرمش
وجھھ:

ـ بس الزیاعة ھتبوظ یا أبو فتُنة!
خفت حدة غضب الملط:

ـ اللي ھیبوظ.. الناس ھتصلحھ تاني.
أشار بیده، وقال مستسلمًا والألم والحزن یعتصرانھ:

ـ اللي انتَ شایفھ اعملھ!
ثم دفن رأسھ بین یدیھ، وراح یندب مثل النساء، وھو یضرب رأسھ بكلتا یدیھ:

ـ یا خیاب بیتك یاموسى، خیاب ومستعجل یاعالم، الزیاعة ھتبوظ، منھ العوض، وعلیھ العوض!
وانصرف راكباً مطیتھ، والخفر من خلفھ، تنادي على أھل البلد أن یحضر كل منھم فأسھ،
ومقطفھ، وامرأتھ وعیالھ، ویتبعھم عند أرض العمدة الفوقانیة، لیبحثوا عن العمل، ھرول كل من
سمع النداء مستجیباً.. كان الرجال یحفرون في الأرض، والعیال تملأ المقاطف، والنسوان یحملنھا
فوق رؤوسھن بعیدًا، وظل العمل متواصلاً حتى دخل اللیل، ولم یجد أھل كفر الدكر العمل، ولم
یقصر شیخ الخفر في توبیخھم وتأنیبھم، متھمًا البلد ومن فیھا أنھم جلابون للنحس والفقر.. كان
القمر غائباً، كأنھ كان متواطئاً مع صاحب العمل، وفقد الناس الرؤیة، فأمرھم أن یتركوا فؤوسھم،
ومقاطفھم، ومطیاتھم في نفس المكان، ویرجعوا إلى دیارھم، ومع أول ضوء لا یستأخرون دقیقة

واحدة، وإلا بعث إلیھم خفره، یجرونھم من فوق أسرتھم، مثل الكلاب..
وتواصل البحث، وامتد لأیام، كانوا یمنون أنفسھم بالعثور على ذلك العمل، من ثم ینتقمون من
فاعلھ أشد الانتقام، فالخراب عمّ على البلد، والنسوان الحوامل اجھضن، ورجال كفر الدكر لم یعد

یربطھم بماضیھم العریق غیر ذكریات الدكر الكبیر، الذي ترك سمعة ملأت العبّ كلھ..
٧

بحثوا في أرض العمدة كلھا، ولم یجدوا شیئاً، واستبد بھم الیأس، فلقد خربت البیوت، وانتشرت
المجاعة، وصار الناس لحمًا على عظم.. إنھ ابتلاء من الرب، كما ابتلى قوم موسى من قبل بعدما
انصرفوا عن عبادتھ، واتجھوا لعبادة العجل.. قالھا أحد الأفندیة، الذین جاؤوا في زیارة إلى ذویھم
في البلد.. وقامت علیھ البلد كلھا ولم تقعد، یومئذ انتفخت عروق الملط، واحمر صدغیھ، وصاح

في وجھھ غاضباً:
ـ بقى انتَ جاي من آخر الدنیا تكفرّنا، یابن الرافضي!

وزعق دسوقي وھو یھم بالفتك بالزائر:
ـ ھو انتَ عشان لبست قمیص ومنطلون ھتعمل نفسك نص الدنیا، وھتدیلنا حكم ومواعظ؟!

وصاح رجب وھو یبعد ابن الدكر عن الأفندي:
ـ بقى دي آخرتھا یاحضرة الأفندي، بتقول علینا بنعبد العجل؟!

وانصرف الأفندي عائدًا لتوه إلى البندر، بعدما حلف علیھ شیخ الخفر یمیناً بالثلاثة، ألا یبات في
كفر الدكر، بعدما أھان أھلھا..



وذھب أھل البلد، ومعھم عیالھم، إلى دوار العمدة، وسألوه أن یفتح مخازن الغلال، ویمنحھم
مایبقیھم على قید الحیاة، الأطفال لا تكفّ عن الصراخ والبكاء من الجوع، والمواشي ماتت،
والأرض باتت صحراء جرداء.. ھزّ الرجل منكبیھ، وقال متصنعاً الحزن والمسكنة، مكرمشًا

وجھھ النحاسي، وھو یضرب راحتیھ في بعضیھما، ویشیر بیدیھ الخاویة:
ـ منین؟ أجبلكوا منین؟

ھتف حمودة الحمارة، بینما طفلھ بجواره یصرخ من الجوع:
ـ من حداك یاراجل یاكافر!

اربدّ وجھ جناب العمدة، وصاح مھددًا بصوتھ الأنثوي، مداریاً خوفاً عارمًا یجتاح أوصالھ من
الناس:

ـ آني بقیت كافي على آخیة الزمن یابلد، اشھدوا یاناس الولا ابن الحیام، بیقول علیا كافي!
عاود حمودة مغمغمًا، مادًا عنقھ إلى الأمام متحدیاً، ومشیحًا بیده، ونحیب طفلھ یزداد:

ـ إیوه كافر ابن كفاّر كمان!
وضع الخفر أیادیھم فوق فمھ، وزعق أحدھم:

ـ انكتم یابن الھرمة، كتمة تاخدك وتاخد اللي جابوك!
وقال آخر موجھًا حدیثھ للعمدة متملقاً:

ـ ماعاش ولا كان اللي یقول كلمة على جنابك، انتَ الخیر والبركة، وكلنا عشم!
ھزّ رأسھ، وانصرف من أمامھم، تبعھ شیخ خفره ورجالھ، واستشاط الناس غیظًا وكمدًا، كانوا
كالغارقین في بحور من التیھ، لایعرفون ولا یلوون على شيء، وقفوا ساھمین، صامتین، مطرقي
الروؤس كأنھم أسرى حرب، بینما الأطفال یصرخون وینتحبون من الجوع.. فجأة، جاء صوت
من بعید، اخترق آذانھم، فرفعوا رؤوسھم، ولووا أعناقھم مطاردین مصدره.. كان صاحبھ یركب
مطیتھ، ومن خلفھ أتباعھ، الذین تسابقوا في الوقوف أمام المطیة والإمساك بحبلھا.. وھتف أحد

رجالھ بصوت جھوري قوي:
ـ اسمعوا یا أھل كفر الدكر، ابنكم الحاج فوزي...

أصابھم الذھول والاستغراب، وھم یرمقون الغتت ینزل من فوق حماره، بجواره حراسھ، وأردف
المتحدث:

ـ الحاج مایخلصھوش البلد تموت من الجوع.
وأمسك الغتت طرف الحدیث، وصاح وعلى وجھھ القمحي ترتسم علامات الجدیة والغضب، وأخذ

یشیر بذراعھ یمیناً ویسارًا:
ـ مش كفر الدكر اللي تموت من الجوع، طول ما آني عایش على وش الدنیا، البلد دي لحم كتافنا

من خیرھا، ومش ھنتخلى عنھا أبدًا!
وركب مطیتھ وانصرف، وخلفھ حاشیتھ یھتفون:

ـ عاش فوزي.. عاش ابن البلد الأصیل.
وعاد المساكین إلى دیارھم الخاویة، وقد ركبھم الھم والحزن، مثلھم مثل مطیة ھزیلة نحیلة
عجزت، ركبھا رجل معدوم الضمیر والدین یزن كیس قطن مكبوس، لا یرأف بحالھا ولا بسنوات
خدمتھا المدیدة.. مستسلمون إلى مصیرھم المحتوم، فحتى سیدنا الطائر لم یفلح في إنقاذھم..
ویدخل اللیل، وینتصف، ولم یمكنھم الجوع من النوم بعد، وینادي منادٍ من رجال الغتت، مبشرًا،



فخرجوا جمیعاً من بیوتھم، بوجوه نحیلة مستبشرة، وعیون جاحظة من سوء التغذیة، وأجساد
ھزیلة كالھیاكل العظمیة.. كان یصیح بصوت عالٍ قوي:

ـ یا أھل كفر الدكر، زي ماوعدكوا ابنكم الحاج، تعالوا كل واحد یستلم شوال الغلة بتاعھ.
كانوا یتسابقون في الجري، ووقفوا في طوابیر نظمھا رجال الغتت، كانت أیادیھم ممتدة متضرعة،
وعیونھم باكیة متوسلة، ونشبت المعارك بینھم، وكان الحاج فوزي الغتت یھتف وھو یمسك
بمسبحتھ الكبیرة ویقف بعیدًا عن الطابور مراقباً الناس، مرتدیاً جلبابھ الصوفي، الذي لا یقدر على

ثمنھ سوى جناب العمدة موسى وحضرة شیخ خفره:
ـ كل حي ھیاخد یا أھل البلد.

ثم یصیح شاخطًا في رجل من أتباعھ، رمقھ یعامل الخلق بشي من القسوة:
ـ بالراحة على الناس یا بجم انتَ!

ووزعت حاشیتھ أجولة القمح على أھل البلد، الذین عادوا إلى دیارھم، ضاحكین متفائلین، كمن
نفخت فیھم الروح من جدید، واشتعلت نیران الأفران الطینیة في دیار الكفر، ولم یكتفِ بذلك، فلقد
أمر رجالھ بذبح العجول وتوزیعھا على الناس، فانتشرت رائحة اللحوم المطھیة، ما أغرى العمدة
نفسھ أن یطلب حقھ ھو الآخر، فھو حسب رأیھ واحد من أھل البلد، فسخر منھ الناس، وقال

أحدھم:
ـ أبو تسعة وتسعین نعجة بیبص للي حداه نعجة واحدة!

وقال آخر:
ـ اللـھ یعمر داره.. الحاج فوزي الغتت!

لم تمر تلك الحادثة مرور الكرام على الملط، لقد نزلت علیھ كالصاعقة، فالرجل لا یرى سوى
نفسھ فقط من یملك القرار والرجال في البلد، العمدة نفسھ یعیش تحت إبطھ، وإذا بھ یسمع، ثم یرى
بأم عینیھ الجاحظتین، فوزي الحرامي وقد صار یدعى في البلد بالحاج، وحاشیتھ من خلفھ تھتف
بحیاتھ، وما زاد وغطى أن أھل البلد أنفسھم أصبحوا یھتفون باسمھ ویدعون لھ، ماذا جرى في

كفر الدكر؟ قال محدثاً نفسھ في صمت وذھول:
ـ یكونشي الولا الغتت ھو اللي عمل العمل للبلد، عشان ولاد الكلب الجرابیع یجروا یمشوا وراه

زي البھایم ویدعولھ؟ ولا القیامة خلاص قربت؟ آه یا بلد!
كبر فوزي، وصار حیلتھ رجال یسدون عین الشمس، وبدأت ید شیخ الخفر تفقد السیطرة على
البلد، لكنھ مازال یملك السلطة والنفوذ، فھو ممثل الحكومة وسطوتھا في الكفر، ھو القائم على
إنفاذ القانون وتحقیق الأمن والأمان، بینما مازال الغتت مصدر تھدید للأمن والاستقرار، مازال
لصًا تراقبھ الحكومة وعیونھا المتمثلة في الملط وخفره، مازالت ید غریب ھي الطولى والأعلى..

لم یزر النوم عینیھ أیامًا عدة، كان یفكر في أمره وأمر ذلك الحاج الذي ظھر على ساحة البلد
فجأة، اللـھ یرحم أیام زمان، زمان كان الغتت مجرد فلاج أجري بسیط، یحرث ویزرع ویقلع في
أرض جناب العمدة، كان غریباً عن البلد، یمشي فیھا مطاطئ الرأس منكسرًا، لایقوى على فتح
فمھ، وكان الناس یشفقون علیھ، ویفتحون لھ دیارھم لیأكل ویشرب، كان یلفّ في البلد شبھ عارِ،
وسخر منھ بعضھم وأطلق علیھ لقب الجربوع.. صار «الجربوع» الیوم یرتدي جلالیب من

الصوف والحریر لا یحلم بھا أھل البلد..



٨
في ظھیرة یوم من الأیام.. كان قاعدًا على شط الترعة تحت ظل شجرة العمدة، وإذا بذكر بط
شارد من صاحبتھ، یسبح في الترعة بخیلاء، راود الشیطان نفسھ، وقاوم الفلاح الأجري
الإغراءات وذكر البط السمین.. لكن الجوع الكافر یھصر معدتھ، ویفتك ببطنھ، فاستسلم المسكین،
وقفز في الترعة بجلبابھ الرث المرقعّ، وأمسك بذكر البط، وطلع في الحال وذھب إلى الكاتعة،

فطھتھ، وتشارك الاثنان في أكلھ..
ولم تمر سوى سویعات قلیلة ودلف اللیل، ولم یرجع ذكر البط بعد، ذھبت صاحبتھ إلى الترعة
ومعھا جیرانھا، وشرعن یبحثن عنھ في الترعة وفي الغیط وفي أیادیھن لمبات الكیروسین، لكن لا
أثر للذكر المغدور.. وعادت المرأة إلى دارھا، ورقعت بالصوت الحیاني، واجتمع النسوان حولھا
یربتن على كتفھا، وھي قاعدة فوق عتبة الدار ضاربة بیدیھا بقوة فوق رأسھا، كن یواسینھا

ودموع الحزن المتأثرة تتلألأ في عیونھن:
ـ فداكِ یابت یا ھبلة، وفدا العیال، ومایبقاش عقلك صغیر كده!

وكانت تزید الضرب والصوات، وھي تندب وتضرب بیدیھا ساقیھا التي تعرت:
ـ المحروس جوزي قالي ادبحیھ یا بت للعیال یرم بدنھم، وآني من خیبتي كنت بقولھ لأ أبدًا..دا لو

رجع من الغیط وعرف، ھیقطع خبري من الدنیا!
ربتت إحداھن على كتفھا باكیة:

ـ یا بت متعملیش في نفسك كده، حرام علیكِ نفسك!
وعاد زوجھا إلى الدار، ورأى النسوة حولھا، فرقعھا علقة، تكسرت فیھا بعض ضلوعھا، وانتفخ

وجھھا وتورمت عیناھا..
ولم تمضِ سوى أیام، وكان زوج صاحبة ذكر البط ضیفاً باحثاً عن المتعة لدى الكاتعة، وفي لحظة
صفا، كان فیھا مزاجھ عالِ، أفشت لھ بالسر، فانتفض من مضجعھ، ولبس جلبابھ وھو یفتح الباب،
وھرول مسرعًا ناحیة دار شیخ الخفر، وخبط على الباب بكلتا یدیھ، ففزع من في دار الملط،
وفتحت فتُنة الباب، وھي تردّد مرتعدة «اللـھم اجعلھ خیر».. ودون أن یلقي علیھا التحیة والسلام،

سأل:
ـ حضرة شیخ الغفر فین؟

أجابت غاضبة:
ـ مش ھنا.. عایزه في ایھ؟

ـ الغتت سرق دكر البط!
زعقت بصوتھا الذي یشبھ صوت أبیھا، وھي تضربھ بكلتا یدیھا على صدره، فكاد یسقط أرضًا:

ـ بقى بترزع على ببیبان الناس في أنصاص اللیالي عشان دكر بط.. یامفضوح یابن الكلاب امشي
غور من ھنا!

ثم صمتت لحظات، ھمّ فیھا بالانصراف محمرّ الوجھ من الخجل.. وأردفت:
ـ بقى كده یا بلد.. عایزین تجعزوا عروسة في لیلة حنتھا؟!

انصرف الرجل، وطفق یبرطم في سره غاضباً:
ـ عروسة قال.. دا شكلك یسد نفس الكلاب الجربانة.. اللـھ یكون في عونك یا بن الدكر!



ومع أول أضواء النھار ذھب إلى الملط، واشتكى من الغتت، فأحضره الخفر من الغیط في الحال
مقیدًا بالحبال، وألقوا بھ تحت قدمي شیخ الخفر، الذي زعق فیھ وھو یركلھ بنعلیھ، ویشده من

شعره:
ـ بتسرق دكر البط لیھ؟

أجاب باكیاً ومتوسلاً، رافعاً ذراعیھ إلى أعلى، بینما ھو قاعد مقرفص:
ـ محصلش یاشیخ الغفر!

صفعھ على وجھھ غاضباً، وصاح:
ـ كمان قلیل الربایة.. شیخ الغفر حاف كده یابن الحافیین!
أدرك الغتت خطأه، وقال مكرمشًا وجھھ ومضیقاً عینیھ:

ـ محصلشي یاحضرة شیخ الغفر.. إیاك أعدم نضري ما حصل!
ھدأ الملط قلیلاً، ثم توجھ إلى الرجل المسروق بالسؤال:

ـ عرفت منین یا ولھ إن المدعوق دیھ ھو اللي سرق الدكر؟
طأطا الرجل رأسھ، ورمق زوجتھ بجواره بطرف عینیھ متحرجًا، وقال متنحنحًا وھو یھزّ كتفیھ:

ـ عرفت وخلاص یا حضرة شیخ الغفر.
زعق الملط فیھ، فانخلعت مفاصلھ ومفاصل زوجتھ، وقفزا إلى أعلى من الرعب:

ـ رد عدل یا بن المراكیب!
أجابھ وھو ینظر خائفاً إلى امرأتھ:

ـ الكاتعة!
ضحك وقھقھھ معھ خفراؤه.. بینما كرمشت الزوجة وجھھا وجحظت عینیھا من الغضب، وعاود

الملط حدیثھ:
ـ وكنت بتبھبب ایھ حدا الكاتعة؟

أجاب أحد خفرائھ ساخرًا، وانفجر الباقون في الضحك:
ـ كان بیلعب حداھا البخت!

فخلعت المرأة مركوبھا، وانھالت علیھ وھي ترقع بالصوت الحیاني:
ـ كل لیلة أسألك كنت فین؟ تقولي.. كنت في الغیط، وانتَ دایر على حل شعرك، یا أبو دیل نجس!

وحجّز الخفر عن الرجل، وحالوا دون أن تفتك بھ، وھم یضحكون، وأمرھما الملط بالانصراف،
وتسویة خلافاتھما في الدار.. بینما حلوا الحبال التي كان مربوط فیھا الغتت، وصاح فیھ بعدما

أوقفھ:
ـ لو سمعت ولا عرفت إنك سرقت قشایة من البلد.. الدبان الأزرق مش ھایعرفلك طریق جره..

مش بكفایة البلد متاویاك!
وانصرف الغتت إلى غیط العمدة حیث یعمل في الزراعة، وحیث یعیش، كان یمشي مطأطئ

الرأس، وكان العیال الصغار یتبعونھ إذا نزل البلد، ویھتفون خلفھ:
ـ حرامي البط أھو.. حرامي البط أھو!

انكسرت نفسھ، كان یجلس في الغیط وحیدا دون أنیس، وانقطعت زیارتھ القلیلة إلى الكاتعة متخفیاً
في جلباب اللیل، فالكاتعة التي شاركتھ أكل ذكر البط، أعلنت ھي الأخرى للرجال الذین یأتون إلیھا

لیلاً أنھا لن تنام مع حرامي، ولو انطبقت السماء على الأرض!



وكما یقولون صعوبة الأمر في أولھ، فلقد لمعت فكرة السرقة في رأسھ، وما علیھ سوى أن یتدارك
ھفوات المرة الأولى، ولایجعل من البلد التي تأویھ میدانا لشغلھ..

واختلف إلى سوق الثلاثاء في البندر، وظھرت موھبتھ واضحة، فكان یمد یده في جلباب أحد سیئي
الحظ، دون أن یشعر بھ، وینفضّھ عن آخره.. وكان الرجل بعدھا یتحسس جیبھ، ولا یجد أثرًا

للفلوس، فیلطم ویبكي ویصرخ:
ـ حق العجل راح یا ناس، یا ریتني كنت آني اللي روحت في داھیة.. یا خراب بیتك یا بن

مسعودة!
ویذھب إلیھ الغتت مواسیاً مع الناس، ویربت على كتفھ بید، بینما الثانیة ممتدة في جلباب آخر..

وھكذا یعود إلى كفر الدكر، وقد امتلأ جیبھ وبطنھ، واشترى جلباباً ومركوباً جدیدین..
وانتشرت الشائعات في البلد عن سر النعمة التي ظھرت فجأة علیھ، وطفق كلٌ یدلي بدلوه، منھم
من أكد أنھ شاف بأم عینیھ التي سوف تحصدھا الدیدان الولد فوزي الغتت، وھو قاعد عند البئر
المسكون بجواره جنیة، شعرھا أطول منھا، وعیناھا واسعتان بیضاوان، وجسدھا نصف إنسان
ونصف حیوان، كان یداعبھا مداعبة الرجل لامرأتھ، وكانت تضحك وتغنج. ارتعدت فرائص
الجدعان الجالسین حول الراوي، وزعق أحدھم وكأنھ یحاول أن یطرد تلك الفكرة المرعبة من

رأسھ:
ـ اسكت یاجدع انتَ.. عفریتة مین اللي ھترضى بالاجرب دیھ؟

وقال آخر، ویبدو أنھ راقھ ما قالھ راوي الحكایة:
ـ الولھ طول النھار واللیل متلقح في الغیط، والشیطان ابن الرافضي شاطر.. زمانھ عمل معاھا

حاجة!
وانصرف الجدعان من القعدة تحت ظل شجرة التوت، وھم یفكرون كیف سیمرون بجوار البئر،

إذا صادفھم سوء حظ واضطروا للسفر لیلاً..
وتمضي الأیام وصاحبنا تزداد حولھ الغمزات واللمزات، حتى حانت اللحظة التي انكشف فیھا

المستور..
٩

ففي لیلة من لیالي شھر طوبة شدید البرودة، راح الخفر في سابع نومة، وھم مشعلون حولھم راكیة
نار بغرض التدفئة، وھبط الغضبان ومعھ رجالھ على زریبة جناب العمدة، ونفضّوھا عن آخرھا،
حتى العجول الصغیرة لم یتركوھا، ثم أضرموا النیران في الزریبة، وفروا، ولمح رجل كان عائدًا

من عند الكاتعة ألسنة النیران عالیة في السماء، فصرخ وزعق:
ـ حریقة یا بلد.. حریییییقة.. حریقة في زریبة العمدة!

انتفض الناس من مضاجعھم، وھرولوا صوب الزریبة، وتبعتھم النسوان وھن یصوتن ومعھن
أوانیھن، التي كن یملأنھا بمیاه الترعة، ویضعنھا فوق رؤوسھن، ویذھبن إلى الزریبة ویرمینھا
فوق النیران ثم یعُدن الكرة غائدات من الترعة رائحات إلى الزریبة في نشاط وھمة، دون أن
تتوقف حناجرھن عن الصوات والصراخ والدعاء للرب أن یأتي بالعواقب سلیمة، والطلب من
الأولیا أن یقفوا مع البلد في ھذه المحنة التي حلت فوق رأسھا.. وكان الرجال یبعدون أجولة القمح



والأرز المخزنة، كي لا تمتد إلیھا ید النیران المستعرة.. بینما كان العمدة واقفاً بسروالھ الداخلي،
یندب حظھ ویضرب رأسھ ویھیل التراب على نفسھ، وھو یصیح:

ـ یاخیاب بیتك یا موسى!
وانطفأت النیران مع طلوع النھار، وبدت الزریبة كأثر بعد عین، فألسنة اللـھب لم تترك شیئاً إلا
والتھمتھ، وامتلأت نفوس البلد بالغضب والغیظ والحنق على ما حصل، كان أشدھم شعورًا بذلك
شیخ الخفر، الذي أحس وكأن أحدھم صفعھ على قفاه، على رؤوس الأشھاد، بینما نام العمدة في

الفراش فاقدًا النطق والحركة أیامًا عدة، متأثرا بما جرى لزریبتھ..
یعلم الرجلان وغیرھم، أن تلك الفعلة النكراء لم تخرج من بین أیدي كفر أبوعلي الأوغاد، الذین
یضمرون شرًا مبرمًا للكفر، ولاینسون ما جرى لھم بدایة من الجد الدكر الكبیر وإلى الیوم، كما أن
أصابع الغضبان بارزة في ھذه الواقعة، فمن المعروف عنھ أنھ لا یكتفي بالسرقة فقط بل یشعل

النیران في المكان، متبّعاً سیاسة الأرض المحروقة..
ساد شعور عام في البلد بالحزن والإھانة، بینما عمت الأفراح في البلد الغریم، فابنھم الغضبان
صفع كفر الدكر كلھا على قفاھا.. الغضبان الذي لم ینسَ أھل بلده من سرقاتھ، وأمر رجالھ بذبح
الذبائح وتوزیعھا علیھم.. وكانت الأخبار تصل إلى مسامع العمدة، فأصابتھ بجلطة على الفور..
وإمعاناً في الذل والإھانة والسخریة؛ أمر أتباعھ أن یرموا ماتبقى من جلود المواشي لیلاً أمام دوار
العمدة ودار الملط.. فاندلعت حرائق الغضب في نفوس البلد، وأخذ كل حي فأسھ، وھموا متوجھین
إلى كفر أبوعلي، لیھشموا رؤوس أھلھا، ویجعلوا عالیھا سافلھا، لكن رجلاً كان یسكن في الغیط،
لم یتدخل یوما في صراع، ولایعرف عنھ الغیرة على البلد، فھو لیس ابناً من أبنائھا؛ أشار علیھم،

بینما ھم مجتمعون حول الملط، وقال بصوت ھادئ واثق:
ـ لازم نبقى حویطین یاحضرة شیخ الغفر.

أشاح الملط بیده غاضباً، وشخط فیھ:
ـ غور.. داھیة تاخدك.. معدش إلا حرامي البط یتكلم!

عاود حدیثھ، وقال وھو یدنو من شیخ الخفر مبتلعاً الإھانة على مضض:
ـ احنا نعمل اللي عملوه فینا.. ونرد الصاع صاعین.

برقت الفكرة في خاطر الملط، والتمعت عیناه من الإعجاب، لكن سرعان ما ارتدّ وجھھ عابسًا،
وقال:

ـ ھم حداھم حرامي مجبتوش ولادة.. إنما احنا...
ولم یكمل حدیثھ، وقاطعھ الغتت مبتسمًا في ثقة:

ـ سیبھا على اللـھ وعلیا.
قھقھھ الملط ھازئاً، وھو یرمقھ بازدراء من أعلى رأسھ إلى أسفل قدمھ:

ـ انتَ؟!
قال متحدیاً وھو ینفخ صدره:

ـ إیوه آني!
ضحك الفلاحون والخفر، فأردف متحدیاً وھو یشیر بیده:

ـ واللیلة كمان..



ولما انتصف لیل كفر الدكر، انتفض أھل البلد من مضاجعھم، على صوت الغتت، ینادي بصوت
كعویل الذئاب:

ـ حقكوا رجعلكوا یا أھل البلد. حقك رجع یا كفر الدكر!
لم یصدق الناس أنفسھم إلا حین رأوا بأم أعینھم مواشي عمدة كفر أبوعلي مربوطة أمام دوار
العمدة، جحظت أعینھم من الإعجاب بھذا الغریب الصعلوك، الذي استطاع أن یعید للبلد كرامتھا
المھدرة على ید الغضبان ومن معھ.. من لحظتئذ تستطیع كفر الدكر أن ترفع رأسھا لتلامس
السحاب كما كانت.. إذا كان عندھم غضبان، فلدینا ألف غضبان وغضبان، عندنا الغتت، تستحق
یده أن تتلف في حریر، فالرجل بمقدوره أن یسرق الكحل من العیون المفنجلة، انقضّ على زریبة
عمدة الخصوم، وأخرج البھائم، بینما الخفر جالسون، یحتسون الشاي ویشربون الجوزة ویقھقون
بصوت عالٍ، وھم یتذكّرون ما فعلھ ابن بلدھم في كفر الدكر وأھلھا، ویقلدون عمدة بلدنا وھو
یضرب على رأسھ ویندب مثل النسوان.. أتى الغتت على آخر الزریبة ولم یترك فیھا روحًا

واحدة.. وعاد إلى البلد، یجر خلفھ المواشي، بصحبة رجالھ الذین لا یعلم عنھم أحد شیئاً..
شھق العمدة حین رأى المواشي أمام زریبتھ، وقال مبدیاً إعجاباً بالغتت:

ـ تقولشي الواد دیھ.. معجون بمیة عفاییت!
أطرق خجلاً من الإطراء.. وذھب إلى حال سبیلھ، مشیعاً بنظرات الحب والإعجاب والامتنان من

أھل البلد، الذین كانوا یحدّثونھ قبل ذلك من أطراف أنوفھم..
واندلعت منذ ذلك التاریخ خناقة جانبیة بین الغتت والغضبان،، تنضم لمثیلاتھا من الخناقات بین
البلدین، التي تأخذ صورًا وأشكالاً متعددة.. صار التحفز والتحسب بین الفریقین قائمًا، فرجال
الغتت، وكذلك غریمھ، صار لھم أدوارًا أخرى غیر السرقة، ومھمات خاصة، منھا السھر على
حفظ أمن حدود البلد، والدفاع عنھا حال حدوث أي اختراق أمني من جانب العدو، وكذلك نفر
یدسون أنوفھم في شئون الآخر، لیجمعوا المعلومات عنھ، وھؤلاء البشر ذوو قلوب قویة لا ترتعد
ولا تھتز أبدًا، أصحاب مھام انتحاریة، فلو اشتمّت أنفا الغریمین وجود جاسوس بین حاشیتیھما،
لاسودّت أیام ذلك الخائن، ونال جُرسة وفضیحة لم ینلھا حرامي وسط مولد سیدي أبو داوود

الطائر..
دیك النھار، استیقظ الناس على رجل من أتباع الغضبان، یركب حمارًا أعرج بالمخلوف، حیث
صار وجھھ ناحیة مؤخرة المطیة، ویرتدي جلباباً نسائیاً بالمقلوب، رثاً فیھ من الرتق أكثر مما فیھ

من القماش، وخلفھ بیومي العبیط بزمارتھ والعیال یزفونھ:
ـ من دا بقرش وبقرشین!

لم ینسَ الحاج الغتت یومًا فضل كفر الدكر علیھ، ھكذا كان یتحدث دائمًا وسط الناس، فھؤلاء
الطیبون استقبلوه غریباً، وأحسنوا ضیافتھ، وتزوج منھم، وصار واحدًا منھم، دكرًا من ضھر دكر

مثلھم، كان یمازحھم وھو وسط رجالھ یطوف في البلد، ویقول:
ـ بلدك منین یاجحا؟ قال البلد اللي فیھا مراتي!

وصار الناس ینظرون إلیھ بمزید من التبجیل والاحترام، یكفیھ شرفاً أنھ لم یسرق یومًا ولا قشة
من البلد، من بعد حادثة ذكر البط المشھورة، فالرجل أعلنھا صریحة وسط الأشھاد، أن یده لو

امتدت إلى ممتلكات أحد من كفر الدكر، لاستحقت بترھا..



١٠
لما اشتدّ القحط، واستبدّ الیأس، واستحكمت حلقاتھ، حتى ضاقت على أھل البلد، لا سیدنا الطائر
نافع، ولا الجامع الذي أعادوا فتحھ ثانیة شافع، ولم یعد أمامھم من سبیل إلا الاستسلام.. شق الأمل
طریقھ إلیھم، وبعث اللـھ الحاج الغتت، الذي جاء نجدة من السماء، وأعلن أنھ لن یتخلى عنھم، وما
ھي سوى ساعة زمن، وجاء الفرج، فوق المطیات أطناناً، وزعتھا حاشیة الحاج على الناس بالعدل
وبالقسط، وسط دعوات منھم للرجل أن یعمر اللـھ بیتھ، ویسعده، ویخلیھ للبلد وأھلھا.. ونظرات
من الغیظ والحقد والغیرة والغضب من الملط، الذي طفقت یده تفقد السیطرة على مقالید الكفر

وأھلھ..
غاب الغتت عن البلد ساعة، وذھب إلى كفر أبوعلي ومن خلفھ رجالھ بمطیاتھم القویة المتینة،
وانقضوا على مخازن عمدتھا كالأسود الجائعة، ولم یترك فیھا حبة واحدة، وعادوا بھا إلى البلد،

فعمت الأفراح واللیالي الملاح..
وتبادل الناس التھاني والتبریكات، لن ینسوا لھ معروفھ أبدًا، فالرجل ینوي الترشح في البرلمان..
والبلد بأسرھا.. رجالھا ونسوانھا وعیالھا، وحتى الأجنة في بطون أمھاتھم؛ سیقفون خلفھ. وكما أن
میاه النھر لاتعود إلى الوراء، كذلك الحاج وسیرتھ لن ترجع إلى الماضي أبدًا، فنحن أبناء الیوم
وغدًا، أعداء الأمس.. إذا كان سیئاً، صنعنا معھ قطیعة أبدیة لن تعود مھما كان السبب، وتحت أي

ظرف من الظروف..
ولكن ثمة ما یكدر أي فرحة تعمّ كفر الدكر، كذرات من التراب في كأس من الماء، فقد قال أحد
أتباعھ، الذین كانوا معھ في مھمتھ الوطنیة في كفر أبوعلي، أنھ سمع بأذنیھ الكبیرتین التي تلتقطان
دبة النملة، خفیرین من كفر أبوعلي، وھما یتبادلان الأحادیث، التي كان یبدو أن للحشیش أثر كبیر

فیھا.. قال الخفیر بلسان ثقیل:
ـ آني شوفت الشیخ محروس الدكاراوي، حدا العمدة.

رد الثاني، وھو یقاوم انغلاق عینیھ:
ـ بتخرف وبتقول ایھ یا ولھ؟.. لما انتَ مالكش في الحشیش بتشربھ لیھ؟

ـ یا بجم بقولك آني شوفتھ بعینیا دول.
سمع الناس كلام رجل الحاج الغتت، وألقوه خلف آذانھم، فالشیخ محروس رجل قلبھ أبیض مثل
الحلیب، لا یمكنھ أن یصنع شرًا بأھل بلده، وینضم لخصومھا.. لكن العیار الذي لایصیب یدوش..
ولیس ثمة نیران من غیر دخان، وما ھي إلا سویعات قلیلة وتأكد الخبر، الذي حلّ على كفر الدكر
كالصاعقة، فلقد شاف واحد من بصاصي الغتت الذین یعملون لصالحھ في كفر أبوعلي بأم عینیھ،
الخائن یمشي خفیة لیلاً بجوار جدار دار العمدة، واضعاً شالاً فوق رأسھ ووجھھ، وارتاب
البصاص في أمره، وتبعھ، ورمقھ یدخل دوار عمدة كفر أبوعلي، مزیحًا الشال عن وجھھ، بعدما

اطمأن أن لا أحد یطارده..
لما تأكدت الأنباء، ضرب الملط كفاً بكف، وھتف:

ـ علیھ العوض ومنھ العوض.. بقى دي أخرتھا یامحروس؟ كان حداه حق سیدنا، قالھا من زمان
ھو اللي عمل للبلد العمل.. ھي القیامة ھتقوم امتى یا ولاد؟ شكلھا ھتقوم قریب.. الشیخ اللي بیقول

قال اللـھ وقال الرسول.. یعمل في أھلھ كده!



ولم یفوّت بیومي العبیط الفرصة، وأخذ ینفخ في زمارتھ والعیال خلفھ یھتفون:
ـ محروس المخصي عملنا عمل!



الفصل الرابع
١

باءت محاولات دسوقي الدكر في انتشال ابن أخیھ من غیاھب الرسوب المتكرر كل عام بفشل
وخسران مبین، فبسیوني یجتاز السنة الدراسیة في ثلاث سنوات، وكان الرجل یذھب إلى المدرسة
ویمسك في خناق الناظر المتآمر.. الولد أقسم مرات ومرات بشرف جده الدكر الكبیر، أنھ كان
یجیب عن الامتحان كلھ، ولا یترك مكاناً في ورقة الإجابة شاغرًا دون كتابة، وثمة عیال معھ أدنى

منھ ذكاء، وأقل منھ نبوغًا وتفوقاً، وینجحون بینما یرسب ھو بفعل فاعل..
لم یقنط العم، الذي لن ینسى یومًا حدیث العرافة لنبویة، وما زال ینادیھ في الرائحة والغادیة

«بالضاكتور بسیوني»، رغم التحاقھ ـبشق الأنفسـ بالمدرسة الثانویة الزراعیة!
وكان ذلك مثار «تھزيء» و«نأورة» من فتُنة، التي كانت ترى الولد مثل عمھ لا یفرقھما عن
الحمیر شيء غیر الذیل، وكان تزید من سخریتھا، واضعة یدیھا الغلیظتین في خصرھا، وھي
تتفرج علیھما وھما یكنسان الزریبة، وتوجھ حدیثھا لبسیوني، بینما دسوقي محني الظھر، مطرق

النظر، یكتم غیظھ وحنقھ، مغمغمًا بحدیث لم یسمعھ غیره:
ـ ھتجیب الذكاوة منین یا دلعدي؟!

لا ترى في «الضاكتور بسیوني» ـ ھكذا كانت تنادیھ ساخرة ـ سوى فلاحًا یرعى مواشي عمھ،
وزوجًا مستقبلیاً لواحدة من بناتھا الست، اللاتي یشبھن أمھن الخالق الناطق.. لا یجب أن یختلف

إلى المدارس، فإنما وجدت تلك المدارس لذوي العقول النیرة، لا لأصحاب العقول المظلمة.
كانت تسخر منھ زاعقة، وھي تخبط یدیھا السمینتین في بعضیھما بقوة وعنف، أنھ منذ جاء إلى
البلد وأتى الخراب في ذیلھ زاحفاً، فھو كالغربان، نذیر شؤم، مثل نبویة أمھ خرّابة البیوت، التي
ھربت مع عشیقھا إلى البندر، بعدما ضحكت على عقول رجال البلد المخبولین، وصنعت ما
صنعت مع شعبان الدكر.. ثم تسكت قلیلاً، وھي ترمق الولد بسیوني، الذي كان یجلس مقرفصًا في
ركن بعید في غرفة المعاش، یتابعھا وبناتھا وعمھ وھم ملتفون حول الطبلیة، یلتھمون الطعام
بشراھة كأنھ آخر أكلة، كان یزدرد ریقھ، ممنیاً النفس بأن یتركوا لھ ولو عظام ذكر البط، لكنھم

كانوا یأتون على آخره، فیخیب أملھ، وینتظر انتھاءھم لیتناول ما تبقى من فتات..
كان موشّحًا یومیاً، كل یوم ساعة الغداء لا تمل من إلقائھ على مسامعھ، بینما كان العم یبتلع لسانھ
في حلقھ، لا ینطق بحرف أمامھا خوفاً وفزعًا، لكنھ كان ینتظر حتى یسرح الغیط برفقة ابن أخیھ

لیطیبّ خاطره..
من المعروف عنھا أنھا صاحبة لسان طویل زالف، لا یكترث بمحظور، ولا یعبأ بقوانین العیب
السائدة في الریف، ما یخطر على رأسھا یطلقھ لسانھا دون تردد، مستندة على حائط أبیھا المتین

وسلطتھ في البلد، فلا أحد في كفر الدكر یقدر أن یرفع عینیھ في ابنة الملط..
لكن مالم تقلھ لبسیوني، رغم أنھا كادت تصُرّح بھ مرات عدّة وأمسكت لسانھا ـ وتلك من المرات
النادرة التي كانت تمُرر فیھا الكلام على عقلھا قبل أن تلفظھ ـ أنھا أسرّت لزوجھا بعد وفاة أخیھ
شعبان بأیام قلیلة، بینما ھما في الفراش یبحثان عن المتعة النادرة بینھما، ففتُنة لم ینقصھا سوى
شارب، لتصیر في تمام الرجولة.. قالت ھامسة إنھا رأت بأم عینیھا، نبویة تضع دم الحیض في



كوب شاي، شربھ زوجھا المسكین دون أن یعرف، كي تتخلص منھ لیخلو لھا الجو، وتعیش حیاة
العربدة مع عشیقھا، أعوذ باللـھ من ھذا الصنف النمرود من النسوان.

وسمع دسوقي حدیثھا، وأعطى لھا ظھره، وراح في سابع نومة، فزغدتھ في جانبھ زاعقة وقد
انفجرت من الغیظ والغضب، وھي تضرب راحتیھا في بعضیھما وتندب حظھا وبختھا المائل،
الذي أوقعھا في زوج لایحسن في الحیاة سوى الأكل والشرب وتسمین نفسھ، حتى صار مثل
عجول العلف.. وطفق یبرطم وھو مغلق العینین ما بین الیقظة والنوم، في شبھ اعتراض وشبھ
استجداء، طالباً منھا كرامة للنبي والأولیاء الصالحین، أن تتركھ في حال سبیلھ، لیخلد للنوم قلیلاً،
ففي انتظاره عمل شاق في الغیط.. وكانت تواصل صراخھا وزعیقھا نادبة حظھا، فلقد أوقعھا

الرب في زوج ثور اللـھ في برسیمھ..
لم یكن حدیث فتُنة في تلك اللیلة ذا أھمیة لدى دسوقي، فالرجل یعرف امرأتھ جیدًا، ویعلم أن لدیھا
قلباً أسود، أكلھ البغض والحقد والحسد من نبویة، التي سحرت عقول وقلوب جدعان البلد، وما زاد
وغطى أنھا أنجبت ولدًا، لیكون آخر ذكور عائلة الدكر، بینما ھي أنجبت ست بنات، جئن جمیعاً

فوق رؤوس بعضھن..
كان الولد بسیوني یجني كراھیتھا لأمھ، وتسقط على رأسھ إھاناتھا، كما تھوي البیوت فوق رؤوس
ساكنیھا، وكان یھرب من حدیثھا، ویذھب إلى دكان الكاتعة، لیلعب مع الولد دیسطي والبنت زنوبة
الجنیة، ویقضي معھما الساعات على شط الترعة.. كان دیسطي یسرق السجائر المكنة من وراء

أمھ، ویصطحب بسیوني وزنوبة، ویذھبون عند القرافة، ویدخنون السجائر وقت القیلولة.
٢

جاء إلى الدنیا یوم خروج أبیھ منھا.. ویوم عاد إلى البلد صبیاً، زحف خلفھ الخراب إلیھا كظلھ..
فكانت زوجة عمھ تتھمھ دائمًا بأن «الخضرا في ایده ناشفة»، وھي تصیح فیھ وفي عمھ الذي كان

یقف أمامھا كالعسكري المذنب أمام قائده، وتردد:
البلد كلھا تبحث عن سبب الخراب في البلاد المجاورة، وتحوم الاتھامات الباطلة حول الناس، وھم

لایدرون أن السبب یسكن معنا في دار واحدة..
لذا كان مثارًا للسخریة من الجمیع في القریة، وأطلقوا علیھ اسم «وش الفقر» كما كان ینادیھ زوج

أمھ، وكان یردّ دائمًا على سخریتھم وھم في الغیط یحرثون ویعزقون ویروون الأرض، مازحًا:
ـ أبویا اللـھ یرحمھ كان أبو المفھومیة.. قالك آني خلاص عملت اللي علیا.. وخلفت واحد من

عظماء الكون!
كانوا یلقون بفئوسھم وشقارفھم ومقاطفھم جانباً، ویستلقون على بطونھم على الأرض من أثر

الضحك، ویرد الولد دیسطي ساخرًا، وھو یشیر ناحیة الفلاحین:
ـ آه صحیح یاجدعان، صدقوا وش الفقر.. ده أبوه یا عیني لما شافھ وھو في ایدین الولیة الدایة

مات علطول!
فیبرطم ویزمجر ویزعق في محدّثھ:

ـ لیھ؟ لھو زي أبوك الصایع، اللي طفش من أمك، ودایر على حل شعره في البلاد؟
فیربدّ وجھ الولد دیسطي ابن الكاتعة، ویزعق وھو یھم متوجھًا ناحیة بسیوني الدكر لیشق رأسھ
بفأسھ، بعدما استشاط غضباً من ردّه الذي جلب لھ السخریة والتھكم، ویعترض الفلاحون طریق



وصولھ لوش الفقر، ویبرطم بعضھم بصوت زاغٍ وسط صیاح المتعاركین وتخلیص المخلصین:
ـ لا تعایرني ولا عایرك، الھم طایلني وطایلك.. ماھو الحال من بعضھ، وش الفقر أبوه مات من
ھنا، وأمھ ما صدقت وخلعت ع البندر واتجوزت راجل تاني، وابن الكاتعة أبوه ھج وخلع بجلده

وقال ابقوا عدولي.
بسیوني ھكذا أسماه عمھ، ودوّن في سجلات الحكومة، التي كانت شاھدة على إضافة ذكرًا جدیدًا
لینضم لعائلة الدكر الكبیرة في القریة، «أكبر عیلة فـ البلد»، ھكذا كانوا یفتخرون في الماضي،
وكان خصومھم من العائلات الأخرى المتنافسة في التباھي والعظمة یرددون «العدد في
اللیمون»، وینشب صراع وعراك لرب السما مع غیرھم دفاعًا عن اسم العائلة المجیدة، یكون
ضحیتھ سیئي الحظ من رجال الدكاروة الذین تزوجوا من عائلات الخصوم، ویجبرون على رمي
الیمین على نسوانھم.. یمین یردّ ثانیة.. حین تعقد الجلسة العرفیة، وتحكم لصالحھم، ویكون الحكم
عادة تغریم سلیط اللسان الذي استفزّ تباھیھم بأنفسھم؛ بجاموسة أو بقرة أو حتى عنزة.. عقاباً لھ

لأنھ كان الشرارة الأولى التي اندلعت بسببھا العركة..
لكن ماذا لو كان صاحب الشرارة من ھؤلاء الذین لیس حیلتھم اللضى، الذین یكملون عشاءھم
برسیمًا من الغیطان كما البھائم؟ ذات مرة،كان دسوقي في صدر شبابھ یعزق وسط الأنفار أرض

شیخ الخفر.. وأبرز صدره، ورفع فأسھ عالیاً، وھوى بھ أرضًا، وصاح متباھیاً:
ـ یا دكر یابن الدكر!

على الرغم من تأخره عن رفقائھ، الذین سبقوه فكانوا على مشارف ذیل الأرض، بینما ھو لم
یغادر رأسھا بعد.

فالتفت إلیھ حمودة الحمارة، وقد توقف عن العمل، واتكأ على فأسھ وصاح ساخرًا:
ـ ما تبطل یا جدع النفخة الكدابة بتاعكوا دي!

انفجر غضباً وزعق لیسمعھ الأنفار:
ـ ما بقاش إلا انتَ یا حمارة، تتحدت عن أسیادك!

أشاح حمودة بیده، وقد اتخذ وجھھ ھیئة المتقزز، وصاح:
ـ یا أخي روح في داھیة وانتَ نصك كلام على الفاضي!

ثم صمت قلیلاً وأردف ضاحكًا:
ـ روح اتدارى بعید عن عزرائیل.. مابقاش إلا انتَ والمحروس اخوك من الدكاروة!

فرفع دسوقي فأسھ عالیاً، وركض ناحیة الحمارة لیشج رأسھ نصفین، لولا الأنفار الذین تركوا
العزیق، وحالوا دون وصولھ لخصمھ، وكذلك حضور الملط الذي أطلق شخرة اضطربت منھا

أسماعھم، ثم شخط فیھم، وھو یطوّح الھواء بذراعیھ:
ـ سایبین اللي وراكوا وواقفین تتخانقوا.. من حقكوا یا ولاد الرافضي، ما انتوا بتاكلوا من قتایة

محلولة!
فانكفأ كل منھم على خطھ، وتركوا ابن الدكر وخصمھ بین یدي الرجل، یركل ھذا بقدمھ، ویلسع

ذاك على قفاه، وأخبرھم بانعقاد جلسة عرفیة لترى من المذنب..
وجاء رجل غریب قاضیاً، ضماناً للعدالة ونزاھة الھیئة الموقرة في القعدة العرفیة، وأعلن وسط
الجلسة حكمھ على الحمارة بالعمل أجیرًا دون مقابل في أراضي آل الدكر، طالما لایملك الصدا..
فاستلقى الناس على أقفیتھم من الضحك.. فاستشاط غضباً وارتدى عباءتھ وأحكم تلفیعتھ حول



رأسھ، وھمّ بالانصراف راكباً مطیتھ، لولا الملط الذي طیبّ خاطره، وتنحى بھ جانباً ورساه على
الدور، وقال بصوت یحاول كتمان الضحك بصعوبة:

ـ الدكاروة مالمھش سنتي واحد ملك فـ البلد، ماحیلتھمش إلا البراغیت المرشقة في دكك لباسھم..
أفلح شیخ الخفر یومھا في نزع فتیل أزمة كادت تتحول إلى صراع مریر مع قریة البراھمة، فلا
یعقل أن یستدعوا أحد أعیانھا للتحكیم فیما شجر بینھم، ثم یتمسخرون علیھ بھذه الطریقة، نجح في

تجنیب البلد خناقة مالھا إلا النبي، فھؤلاء البراھمة لایقدر علیھم إلا القدرة نفسھا..
٣

آه یازمن، مالك تأتي على عائلة الدكر العریقة، صاحبة التاریخ المجید، لو كان مؤسسھا حیاً
ماحصل لأحفاده من بعده ما یجرى لھم الیوم، وما خلصھ أن یكونوا مسخرة بین العائلات، التي
استوطنت الكفر الذي یحمل اسمھ، ویعیشون على أمجاده وسمعتھ التي ملأت الدنیا، ومازالت

تقذف الرعب في قلوب الخصوم..
جاء الدكر الكبیر إلى ھذا المكان واستوطنھ من أقصى البلاد، كان ذا مال وحسب ونسب، یقال
والعلم عند اللـھ، فلیس ھنالك تاریخ موثق أكید، أنھ كان سلیلاً لأحد أمراء الأندلس، الذین فروا من
الاضطھاد المسیحي، واشترى تلك الأراضي الشاسعة، واستخدم العبید الذین اصطحبھم معھ في
رحلتھ في الزراعة، كانت الأراضي صحراء جرداء، وبفضل ھؤلاء صارت خضراء تسرّ

الناظرین..
تلك أسطورة كغیرھا من الأساطیر التي نسُجت حول الرجل، لا یمكن الحكم علیھا، سواء
بالتصدیق أو بالنفي، غیر أن أحفاده كانوا لا یبرحون حدیثاً دون أن یدسوا فیھ سیرة جدھم الأكبر،
ویتطرف بعضھم في تفاخره، ویلقبھ بالأمیر، وسط سخریة باقي العائلات، التي لا ترى في ھذه
الأحادیث إلا ھراء، فھؤلاء لایجیدون صنع شيء سوى تجارة الكلام، فیبادلھم الدكاروة الإھانة
بأخرى أشد، مرددین أن تلك العائلات كانت في غابر الزمان عبیدًا لدى جدھم الأمیر الدكر، ما
یصیبھم بالضحك الھستیري، ساخرین من الدكاروة، واصفین إیاھم أنھم مثل «عریان الطیز

ویحب التأمیز»..
آه یازمن، لولا تواطئك على الدكر الكبیر، ما شرع أحدھم عینھ في عین واحد من أحفاده، لكنھ

الزمن والنسوان وحدھم من أطاحوا بھ وبعائلتھ أرضًا، حتى تجرأ علیھم رعاع الناس..
یردّد آل الدكر أن جدھم الكبیر كان صاحب مزاج عالٍ، باع نصیبھ في الأندلس، وصرفھ على
نسوان أوروبا الحسناوات، حتى لم یبقَ لدیھ سوى القلیل، فھبط على ھذه الأرض، واشتراھا من
مالكیھا، وعاد إلى سیرتھ، ومثلما أضاع ملكھ في الأندلس باع أرضھ في البلد، وصرف على
النسوان والصرمحة والخمر والحشیش، الذي لم یكن واحد في بر مصر كلھ یعرف ماھیتھ.. طیرّ
الرجل أموالھ، كما تطیر أدخنة الحشیش، منھ للـھ، أضاع الأندلس، وباع الأرض لكل من ھبّ
ودب، وصار العبید، عراة الثیاب، حفاة الأقدام، سود الوجوه؛ أصحاب أملاك، وأصبح أولاد

الأصول أبناء الأمیر الدكر، لایملكون حتى الفتات..
یردّدون كذلك وفي شيء من السریة والكتمان، أن یعقوب الجد الأكبر لجناب العمدة موسى عمدة
البلد، كان من بین العبید الذین اصطحبھم الأمیر في رحلة فراره من الأندلس إلى الكفر، وأن ھذا
الیعقوب ینحدر من أصول یھودیة خالصة، وكتم عن الناس أمر دینھ، وكان یعمل باشكاتب عند



الدكر المؤسس، یدوّن الوارد والصادر، وكان یظُھر للرجل، كعادة أجداده، بخلاف ما یبُطن،
وسعى في الوقیعة بین الناس وبعضھم.. فكان الدكر یستیقظ من نومھ بعد الظھر لیقضي بین
الناس، الذین تركوا الأرض، وتشاغلوا بالمشاجرات التي كان یشُعل فتیلھا، ذلك الرجل ذو الوجھ
الأبیض، الأمرد، نحیل الوجھ والبدن، الذي كان یختلس الأموال من وراء ظھر سیده، المنشغل
بالنسوان الحسناوات في كفر أبوعلي، كان یعقوب «یرصّ» الفلوس فوق بعضھا حتى صارت
تلالاً.. ویحیك المكائد، ویحرّض عملاءه على إشعال الحرائق في الأراضي قبل الحصاد، فزحف
الخراب المستعجل على الدكر، وصار لا یملك في داره كسرة خبز، فمدّ یده إلى حفید الموسویین،
الذي كان یعطیھ الجنیھ بعشرة أمثالھ.. ولما لم یعد قادرًا على السداد، بدأ یبیع لھ الأرض قطعة
على أثر قطعة، وصارت أغلبھا في حیازة یعقوب، بینما صاحبنا غارق في أحضان النسوان،
غائب خلف سحب دخان الحشیش.. منھ للـھ أضاع الأرض على عائلة الدكر، كما أضاع الأندلس

على المسلمین..
تلك الأسطورة یحفظھا أبناء الدكر عن ظھر قلب، یردّدونھا جیلاً بعد جیل، بید أنھا حكایات
خرافیة لا یمكن لمنطق أو لعقل أن یصدقھا.. لكنھم استحسنوا الحكي في الماضي الذي تنسجھ
خیالاتھم الخصیبة، عوضًا عن صنع حاضر یفتخرون بھ، شأنھم شأن الكسالى في الكفر، الذین

یواصلون اللیل بالنھار نیامًا، مجترین الماضي ومفتخرین بتاریخ أغلبھ كان من نسج الأوھام..
لكن ما أصاب تلك العائلة العریقة لم یصب قومًا من قبلھم أو بعدھم، فھؤلاء الرجال الذي یفتخرون
دومًا أنھم أحفاد الدكر الكبیر صانع مجد الكفر، صاروا لا ینجبون سوى البنات، وكأن أرحام
نسوانھم باتت ترفض أن یستقر في أعماقھا ذكور، أو أن أحد أبناء الحرام صنع عملاً وسحر
لرجال العائلة، لئلا ینجبوا الأولاد، وینقرض نسلھم، ولا یعیش من ماضیھم غیر ذكریات یحكیھا
الناس، ساخرین من الدكر وعائلتھ، حقدًا وبغضًا لھم، لكن لایجب أن نغوص في بحر الظنون لكي
لا تغُرقنا، ونجني صراعات خاطئة، في أوقات أكثر خطأً، فمن یمتلك زمام الحقیقة لیلقي التھمة
على أھل البلد؟ ألیس لقصة الدكر الكبیر، یوم أن ضاجع امرأة من كفر أبوعلي، شيء من
الصواب، وكانت تلك اللعینة قد دبرت مكیدة لھ.. فبعد أن غشیھا، أحضرت لھ شراباً، وشرب
الغریر، دون أن یعرف أنھا قد صنعت لھ سحرًا یجعلھ ونسلھ لاینجبون سوى الإناث، لتنتقم لابنتھا
التي ضاجعھا من قبل وماتت في الفور من شدة المعاشرة، ولتأخذ بالثأر لبلدتھا.. ولم تنجح

المؤامرة تمامًا في ذلك، فلقد أفلت بعض الذكور من ھذا العمل، وكان آخرھم بسیوني..
٤

كان یوم ولادة آخر دكر یومًا مشھودًا، یومھا عجّت الدار بالعائلة التي كان غالبیتھا الكسیحة من
النسوان، الذین ملأن المكان زغارید، فرحة وابتھاجًا بالولد، الذي من أجلھ زاروا الأولیاء وناشدوا
الأضرحة حتى لا تنقرض عائلة الدكر، وتصیر نسیاً منسیاً، الآمال باتت معقودة علیھ، لیعید مجد
جده الكبیر، ولیصنع لنفسھ حاضرًا، یزھو بھ الأبناء والأحفاد، یوم مولده ھتفت النسوة، بحناجر

عالیة وبقلوب تكاد تقفز من الصدور فرحًا وسعادة:
ـ الدكر ما متش، احنا ولاد الدكر، اللـھ أكبر، احنا ولاد الأمیر ابن الأمیر!

كانوا قد استیأسوا من أن یرزقھم اللـھ ذكرًا من قبلھ، كانوا یمشون مطرقي الرؤوس، یبكون
تاریخًا عریقاً، ومجدًا سامقاً شیده الجد المؤسس، في الماضي لم یكن آل الدكر یزوجون فتیاتھم



سوى لجدعان العائلة، حتى لا یعُكر نقاء السلالة المقدّسة أي معكر، ولا یختلط دمھم بدماء غیرھم
من «العبید»، ھكذا كانوا یصفون باقي عائلات البلد.. لكنھ الزمن، صنع صنعتھ، وضرب
ضربتھ، ودبرّ مكائده، وصارت نسوان العائلة أضعاف رجالھا، فطأطأ الجمیع رأسھ لھ، لیدوس
على عاداتھم وتقالیدھم، فبناتھم صرن كالأرض البور، ورجالھم أوشكوا على الانقراض،

فاختلطت الدماء، وصار العبید رأسًا برأس مع أسیادھم..
بالطبع تلك حكایات من أساطیر، تلفھّا العائلة حول نفسھا، كأنھا سیاج یحمیھا من سخریة
الساخرین، واستھزاء المستھزئین.. بید أنھا لیست لھا أقدام ثابتة من الحقیقة تقف علیھا، فھي كما
یردّد الناس في البلد، أحادیث كالدخان الطائر في الھواء، لا یمكن لأحد أن یحكم علیھا قبضتھ
سوى بیومي العبیط وغیره من مجانین أبناء الدكر، الذین ینظرون دومًا إلى ماضیھم مزھوین،

ولایرمقون حاضرھم ولو بنصف عین..
فلا أحد یمتلك الحقیقة المطلقة سوى بیومي العبیط وأقرانھ من المجانین من أحفاد الدكر، الذین
لایرون سوى لوناً واحدًا منھا، وروایة واحدة للتاریخ، بالطبع تلك التي تمُجّد جدھم الكبیر، ویولون
الروایات الأخرى الأدبار، فھي في نظرھم لا تعُبرّ سوى عن حقد أعمى وكراھیة عمیقة لھم، رغم
ما یكابدوه من فقر مدقع ینخر عظامھم كالسوس.. فالرجل من آل الدكر یكفیھ أن یجلس تحت ظل
شجرة، بینما أقرانھ یعملون تحت سیاط الشمس الحارقة، ویسرد تاریخھ، ویمجّد ماضیھ، ولیس في
جیبھ سوى الھواء، وفي اللیل یذھب عند دكان الكاتعة، طالباً سیجارة لف «على النوتة»، وتعطي
لھ المرأة ظھرھا، معرضة عنھ، فالنوتة لم یعد فیھا مكان شاغر لتسجل الجدید، وقبل أن یفغر فاه،
ویبدأ بإلقاء القصائد عن جده الكبیر، تغرقھ في سیول التقریع والتھزيء والتوبیخ، وھي تزعق
بصوتھا الرجولي الذي تبدّل تمامًا كأنھ صوت آخر غیر ذلك الأنثوي الناعم الذي تلاُقي بھ زبائنھا
طالبي المتعة اللیلیة.. تبدأ موشحھا في التوبیخ، بشخرة تخرج من فیھا، كأنھا آتیة من أطراف
أنامل قدمیھا، لتزلزل المكان، وتصیب المعني بھا بالرعب، ھي لیست من ھؤلاء الناس
«الخرعین»، الذین یصبرون على سماع تلك الأسطوانات الدكراویة دون أن یحركوا ساكناً، فھي
كما كانت تردّد بعدما تنتھي من شخرتھا وتوابعھا المزلزلة: «الكاتعة والأجر على اللـھ»، وقد
ینتھي ذلك الموشح إذا احترم الرجل نفسھ، واستھدى باللـھ، وغادر المكان على الفور، دون أن
یفتح فمھ بحرف، لاعناً السیجارة وشاربھا، وللأمانة كان أغلبھم یفعل ذلك، فعواقب أن یفتح فمھ
بكلمة معترضة وخیمة.. وما حصل لشعبان الدكر في صدر شبابھ لمثال. لم یكن من المعروف
عنھ حب الشغل في الغیط، رغم أنھ لیس حیلتھ اللضى، لكنھ كان «كییّف»، یشرب السیجارة فى
أثر السیجارة، وكان یختلف إلى الكاتعة وتعطیھ ما یرید وتدُوّن فى النوتة، إلى أن جاء یوم
وامتلأت، وكان الشاب الغریر شعبان «خرمان»، یكاد الكیف یفتك برأسھ، فروث الحمیر الذي
كان یشعل فیھا النیران لم یضبط الدماغ، كذلك شواشي أعواد الذرة، لم تؤُتِ أكُلھا، وطلب منھا
ولو سیجارة واحدة، یعدل بھا ما اختل من رأسھ، لكنھا أعرضت، فأخذتھ العزة بالإثم، وصاح

كالمجنون، فاتحًا عینیھ عن آخرھما، ومتوجھًا ناحیة الدكان، لیقتحمھ وھو یصیح:
ـ انتِ مش عارفة آني مین؟ آني ابن الدكر على سن ورمح!

فشخرت لھ في الحال، شخرة لو اجتمع رجال البلد على أن یأتوا بمثلھا لباءوا بفشل وخذلان
عظیم، وأمسكت في خناقھ، ورقعت بالصوت الحیاني مستنجدة، وھرول الناس من كل حدب



وصوب، وكادوا یفتكون بھ، بینما طفقت تخلع عنھا جلبابھا، الذي ترتدیھ دون سراویل تحتھ،
وزعقت، وھي تشیر إلیھ بیدیھا، ثم تشیر إلى مابین فخذیھا:

ـ إن كنت دكر من ضھر دكر قرب مني یا ولا.. داني الكاتعة.. آني أھو عریانة قرب كده.. قرب
یابن الدكر!

ثم ضربت راحتیھا ببعضھما بقوة وصاحت:
ـ داني مرة حلھّ اللباس!

اختلس الرجال النظر إلیھا عاریة، كانوا یرمقونھا بطرف أعینھم، وبالطرف الآخر ینظرون إلى
نسوانھم خائفین، وإذا ضبطت امرأة أحدھم زوجھا متلبسًا بالنظر إلیھا، كان یداري خجلھ وخوفھ،

بالصیاح مستجدیاً، لابسًا ثوب الحكیم تارة، وجلباب الواعظ الدیني تارة أخرى:
ـ مایصحش كده، استري نفسك، الجدعان واقفة، عیب!

وكانت النسوة، یكظمن غیظھن وحنقھن منھا، ولا یستطیعن أن یجأرن محتجات علیھا، فلا یمكن
الحدیث مع ذلك النوع من النسوان، صاحبات الوجوه المكشوفة، اللاتي لیس لدیھن سقف محدد من

الشرور والخلاعة..
٥

یومئذ، لم یخُلصّ الولد من بین یدیھا غیر شیخ الخفر الملط، الذي كان لتوه قد ناسب عائلة الدكر،
ووضع یده في ید دسوقي، لكن بعد ماذا؟ فلقد حصلت الفضیحة والجُرسة في البلد، وأصبحت
سیرة الغشیم على طرف كل لسان في البلد، حتى النسوان اللائي كن یسرحن الغیط لم یسلم من
لسانھن، وأخذن ینسجن حكایات من خیالھن عنھ، وكیف نالت منھ صاحبة العین المتبجحة، التي لا
تعرف عیباً ولا تفھم شیئاً في قواعد الأصول.. كن یضحكن ویقلدنھا، وھي عاریة ماسكة في خناق
شعبان، الذي كان بین یدیھا مثل الكتكوت الغارق في میاه الترعة، كن یتحدثن ویسخرن منھ،
ویرمقن بطرف أعینیھن البنت بخیتة، التي كان یتردد أنھا «حاطة عینیھا علیھ»، رغم أنھ طالع
في العالي، وعامل نفسھ نصف الدنیا، مثل باقي آل الدكر، ولا یعیرھا أدنى اھتمام.. أضرمت
سخریتھن نیران الغضب في صدرھا، حاولت كتمانھا في البدایة، لكن لم تطق صبرًا، وانفجرت

في وجوھھن زاعقة والدموع في عینیھا تتلألأ:
ـ انتوا مالكوا ومال الجدع، ما كل حي یخلیھ في حالھ.. صحیح نسوان قلیلة الحیا والربایة

انتفضن منتصبات بعدما كن محنیات الظھر، ینقین الدود من أوراق القطن، وقالت إحداھن معاتبة،
وھي تضرب بیدیھا السمراوین على صدرھا المكتنز:

ـ بقى احنا نسوان قلیلة الحیا یا بنتي؟ ده انتِ ماتجیش من دور عیلة من عیالي!
طأطات البنیة رأسھا، وانكفأت على شجرة القطن، ولم تنبس بحرف.

وقالت صبیة تبدو من نفس عمرھا، وھي تربت على ظھر المتحدثة، وتضحك بخبث وترمق بخیتة
بطرف عینیھا الماكرتین:

ـ معلشي یا خالتي!
ثم أطلقت ضحكة خلیعة، وأردفت:

ـ الحب بیعمل أكتر من كده، یاعیني على اللي حب وماطالشي!



وضحكت النسوان وھن یرمقنھا، بینما كانت دموعھا تتساقط فوق أوراق القطن، وقالت المرأة
مازحة:

ـ حب ایھ یامزغودة منك لیھا؟ دا انتوا لسھ ماطلعتوش من البیضھ، وبتتمسخروا وبتقلوا أدبكم، دا
الواحدة مننا كانت بتقعد لحد لما تجیب أول بطن، ماتعرفشي اسم الدلعدي راجلھا، وانتِ یا اختي
انتِ وھي بتحبوا وبتتصرمحوا، صبایا آخر زمن، منھ للـھ الرادیون بتاع حضرة شیخ الخفر، ھو

اللي علمّ الناس المسخرة، وفتح عینین الصبایا على الكلام الفارغ!
ثم سكتت برھة راقبت فیھا وجوھھن.. وضربت راحتیھا ببعضھما، وأردفت مازحة:

ـ دا احنا مكناش صبایا!
وشاركت أخرى في الحدیث معضدة رأي سابقتھا:

ـ على قولك یا ختي، دا الواحدة مننا زمان لما كان بیعدي جدع من جنبھا، كانت بتحس كأن سلك
كھربا عریان لبد في جتتھا من الكسوف.. اللـھ یرحمھ الدلعدي جوزي، یوم فرحنا، بعد ما
المعازیم ما روحوا، قالي یلا اقلعي یا بت.. قومت راقعة بالصوت الحیاني، روحولي یاھو،
انجدوني یا خلق، لحد مالمیت علیھ أمة لا إلھ إلا اللـھ، وجرستھ، كل اللي یسألني فیھ ایھ یا
عروسة، أقولھ المفضوح وأشاور على الراجل، بیقولي اقعلي ھدومك، وأمي وصتني قبل كده،
وقالتلي ماتحلیش لباسك من على وسطك أبدًا، لو حصل ایھ، ولو حد قالك كده، صوتي وفرجي
علیھ الخلق.. یومھا الناس قعدت تضحك.. وجوزي اللـھ یسامحھ بقى، دوّر فیا الضرب، وقالي

فضحتیني یابنت الكلب!
تھالكت النسوان من الضحك على ذكریات العجوز، بینما بخیتة الولھانة منكفئة على أعواد القطن،
تندب حظھا، وتلعن قلبھا الذي سقط أسیرًا لولد من عائلة الدكر، لا یحسن في الحیاة صنعاً غیر
الصرمحة والتفاخر بتاریخ جده المزیف، ورغم ذلك كلھ لا یرضیھا ولو بنظرة عابرة، ولسان
حالھا یقول، وھي تؤنب نفسھا، فلیس فیھ ما یغري حتى الكلاب الجرباء لمعاشرتھ، «رضینا بالھم

والھم مش راضي بینا».
٦

ھناك عیال في البلد، مدھونین بماء العفاریت، بید أنھم بشر من لحم ودم، وثمة بنت ھي العفریت
نفسھ، إحدى عجائب كفر الدكر، التي یفاخر بھا الجدعان أقرانھم من البلدان الأخرى، وعلى
رأسھم كفر أبوعلي.. فالرجل في بلدنا لا یكفیھ معاشرة نسوان الإنس، ویضاجع الجن والعفاریت،

رجال البلد ذوو قلوب میتة لاتھاب.. وانتشرت الأساطیر حول علاقة الإنس والجن في القریة..
یرددون أنھا بدأت بالدكر الكبیر المؤسس، الذي نال إعجاب نسوانھم، وعرضن علیھ أن یجعلوه
ملكًا علیھم، بید أنھ أعرض وأبى، وأعلن أنھ لا یمكن أن یرتدي تاجًا آخر غیر تاج الأندلس یومًا
ما.. ھكذا كان یحلم جدنا.. وظلت وشائج المودة والحب موجودة بین جدعان البلد ونسوان الجن،
ودخل كثیر منھم في علاقات غرامیة ملتھبة انتھت في بعض الأحیان نھایات درامیة مأساویة،
تستحق كثیر منھا أن تدوّن بمداد التاریخ لیحفظ تلك الحكایات الملحمیة، التي دارت أحداثھا على
أرض كفر الدكر، وكان أبطالھا لایقلون عن عظام الرومانسیة، أمثال رومیو وجولییت وغیرھم

من قصص الغرام العالمیة..



كانت تنخلع مفاصل رجال البلدان الأخرى، حین یسمعون عن علاقة غرامیة بین رجل من كفر
الدكر وجنیة، مرددین كلامًا فارغًا في الھواء، بأن جدعان البلد كثیري الكلام، دون أثر على
أرض الواقع، وأن اللـھ أخذ منھم كل شيء ولم یترك لھم سوى لساناً طویلاً یمتد لأمتار، وأنھ من
العبث أن تقارع واحدًا من كفر الدكر في میدان الكلام، فھم لا یحسنون غیره، وتمجید تاریخ یراه
خصومھم زائفاً، منذ أساطیر الجد المؤسس وإلى الآن، لذا كذّبوا، أو لم یریدوا تصدیق، أن كفر
الدكر حطمت كل قواعد المنطق وقوانین الماورائیات، وأن مایرونھ مستحیلاً كان ممكناً في ھذه

القریة، وھناك من القصص الغرامیة الملتھبة ما یدمي القلوب ویفلق الحجر تأثرًا..
وحكایة الشاب بسطویسي الرایق مازالت عالقة في أذھان البلد، على أنھ آخر شھید للحب في
الكفر.. كان مفتول العضلات، ممشوق القوام.. ذا صدر عریض، وشعر ناعم طویل مسبسب،
یطرف عینیھ حین تداعبھ نسائم الھواء.. یعمل عند جناب العمدة أجریاً، كغیره من الجدعان.. كان
یروي الأرض، وتأخر في الغیط عند البئر الكبیر المسكون، ودخل اللیل، ولم یعد یسمع غیر نعیق
الغربان، وأصوات المواشي المعلقة في الساقیة، اضطرب، وارتعدت فرائصھ وھو یراقب
ماحولھ، مثل الغریق في البحر، یطلب النجاة، لكن ظلام لیل كفر الدكر ابتلعھ، واستسلم لمصیره..
حتى رجال البلد، الذین ابتسم لھم الحظ، وأكلوا من كبد الذئب ولم یعد الخوف یزور قلوبھم، لا

یستجرأون أن یمروا من أمام البئر، وخاصة مع ارتخاء ستائر اللیل..
قرفص بسطویسي، ودفن رأسھ بین ركبتیھ، وراح یبكي بصوت خفیض، لكي لا یسمعھ سكان
البئر، لكنھا كانت ھناك تقف بجواره، فتاة مدیدة القامة، منحوتة القوام، نحیلة الخصر، بیضاء
الوجھ، شعرھا طویل.. جلست بجواره نصف جلسھ، دون أن یشعر، وربتت على كتفھ، فارتجف

بدنھ، ورفع رأسھ، وصرخ متوسلاً، دون أن یرمقھا:
ـ مش عایز أموت یاست العفریتة، سایق علیكي الأولیا!

ابتسمت وبدت أسنانھا في لون الحلیب، وقالت وھي تزیح شعرھا الناعم من فوق عینیھا الواسعتین
الساحرتین:

ـ ماتخفشي یا بسطویسي، آني ھنا لحمایتك!
خفتت حدة الرعب والقلق لدیھ، ورمقھا بنظرة مترددة من الخوف، فتلاقت عیناه بعینیھا، وسارت

بداخلھ حالة من الطمأنینة، وتھلل وجھھ، وسألھا:
ـ انتِ مین؟ إنس ولا جن؟

وابتسمت، فأنارت المكان، كأن النھار دخل، وقالت بصوت ذي نغم عذب:
ـ آني حبیبتك یا بسطویسي!

زقطط الجدع، ولكنھ رأى أن یؤجل الفرحة حتى یستفھم منھا ثانیة، وسألھا وھو یشیر بإصبعھ
ناحیة صدره ویھزّ رأسھ:

ـ آني؟!
أجابتھ ضاحكة بضحكة خلعت قلبھ من مكانھ من السعادة:

ـ إیوه یا سي بسطویسي!
ثم وضعت عینیھا في الأرض، وقد احمرّ وجھھا خجلاً، فأصابتھ حالة من الثقة والغرور، وقال

وھو یفتل شاربھ الكث:
ـ وانتِ عایزة مني ایھ؟



جثت على الأرض، وطفقت تقُبلّ قدمیھ الحافیتین، وھي تتوسل إلیھ:
ـ رایداك!

أبعد قدمیھ، وقال وھو یتُأتئ:
ـ بس آني من الإنس وانتِ من الجن!

نھضت وقالت وھي تضُیقّ عینیھا متوسلة ومستعطفة:
ـ وایھ یعني یاسي بسطویسي؟

لكنھ أبى، وقال متحاشیاً النظر في عینیھا ثانیة:
ـ مش ھینفع!

وترك الغیط والبھائم في الساقیة، وعاد إلى البلد مھرولاً، بینما كان الخلق عند دكان الكاتعة، وقبل
أن یصل إلیھم صرخ مستغیثاً:

ـ إلحقوني.. غیتوني یاعالم!
ثم سقط مغشیاً علیھ في مكانھ، وھرول الناس ناحیتھ حاملین لمبات الكیروسین، ونادى أحدھم على
امرأتھ أن تحضر بصلة في التو واللحظة، فالجدع بین الحیاة والموت، ولما أحضرتھا شقھا إلى

نصفین، وأخذ یقرب شطریھا من أنف بسطویسي، الذي استفاق وھو یردد بجسد مرتجف:
ـ عفریتة.. عفریتة.. عفریتة!

جحظت عیون الحاضرین من الخوف، وطفق بعضھم یردّد:
ـ دستور یا اسیادنا!

ولما ھدأ، منحتھ الكاتعة سیجارة لف «جدعنة»، وقالت وھي تربت على كتفھ:
ـ خد یا اخویا عفرّ، وروّق دمك.. واحكیلنا اللي حصلك.

وأشعل لھ حمودة الحمارة سیجارتھ، وأمسكھا بین إصبعیھ مرتجفاً، وقصّ علیھم ما جرى، ولما
انتھى من حدیثھ سألھ أحدھم:

ـ اوعى تكون بصیت في عینیھا یا ولا یا بسطویسي!
أجابھ بعدما أخذ نفسًا، وأغلق فمھ للحظات.. ثم فغره فاندفع الدخان على دفعات:

ـ ربكم والحق، آني أول ماشوفت عینیھا قولت لنفسي.. اوعاك یا ولا یا بسطویسي تبص في عینھا
تاني، دي فیھا سحر عفاریتي یاجدعان.. آه صحیح ھي كانت واقعة في العبد للـھ لشوشتھا،

وبتترجاني اتجوزھا..
أصاب الغضب والحنق كثیرًا من الحاضرین من غرور ذلك الشاب، الذي كان منذ لحظات
یصارع الموت من الخوف والفزع.. لكن أحدھم لبس ثیاب الثبات والشجاعة وقال مستعرضًا

حكمتھ:
ـ لو كنت اتغاشمت وبصیت تاني في عینیھا.. كانت سحبتك زي العجل البقر وأخدتك معاھا البیر..
آني حصلي اللي جرالك قبل كده.. وجات بت جنیة قلیلة الحیا من إیاھم.. وقالتلي رایداك.. قومت
نازل علیھا بالعصایة اللي معایا، وفین یوجعك.. لحد ما بان لھا صاحب. وقالت حرمت وجرت

على البیر!
كانوا یستمعون على مضض لذلك الرجل، الذي دخل على خط الدراما، مستعرضًا قصتھ التي
یعرفون أنھا من غزل خیالھ الخصیب.. وطالما أقیم مولد الحكي، فلم لا یدلي كل منھ بروایتھ مع
العفاریت.. قصص حتمًا ستكُتب لھا النھایة التي یریدھا صاحبھا.. ولا یضر أن یستعرض الكل



بطولاتھ أمام رفقائھ، طالما كان الكلام في الھواء الطلق، ففضاء كفر الدكر یستوعب الكثیر.. غیر
أن أحدًا من الأبطال المزیفین لم یجرِ لھ كما حصل للمرحوم..

لما انفض السامر، وذھب كل حي إلى داره، وعاد بسطویسي إلى زریبة العمدة حیث یبیت، كان
خبر ما جرى عند دكان الكاتعة قد وصل لتوه إلى جنیة البئر الكبیر سھیر، یقال إن بیومي العبیط
سامحھ اللـھ ھو الذي نقل ما حدث لسماسم، وانتقلت الأخیرة في التو واللحظة من عند المقابر،
حیث تسكن، إلى البئر حیث تقیم شقیقتھا الكبرى، وزجرت ونھرت ابنة أختھا، عشیقة بسطویسي،
على خنوعھا وانكسارھا أمام إنسي، فلا یصح أبدًا من واحدة من سلالة ملك الجن العظیم، أن یبدو
ضعفھا أمام فلاح جربوع من عیال الإنس.. بید أن أختھا رفضت حدیثھا، وصرخت في وجھھا

وھي تضرب راحتیھا في بعضیھما:
ـ دوّري على نفسك یا اختي.. المحروسة بنتي ماتعملشي كده.. قطع لسان اللي یقول علیھا كلمة!

ثم أطرقت ناظریھا، وأولت لھا ظھرھا وأردفت:
ـ الدور والباقي على اللي اتجوزت إنسي.. لأ وكمان مھبول!

استشاطت سماسم من الغیظ، وأضرمت نیران الغضب بداخلھا، وقالت بلسان العتاب والحزن وھي
عائدة إلى دارھا، حیث بیومي العبیط في انتظارھا:

ـ الحق علیا یا اختي إني جیت أقولك الكلام اللي دایر في البلد على بنتك!
ثم انفطرت في البكاء، وأردفت:
ـ واللـھ ماعدت داخلالك مطرح!

أشاحت الجنیة الكبیرة بیدھا ناحیتھا، وضیقّت عینیھا، وقطبت حاجبیھا، وصرخت:
ـ روحي داھیة تاخدك وتاخد الدلعدي العبیط جوزك!

وأرسلت في طلب ابنتھا صاحبة الشأن، وسألتھا بصوت كالرعد:
ـ كنت فین لیلة امبارح یا مقصوفة الرقبة؟!

أطرقت الفتاة، ولم تحر جواباً، وانفطرت في البكاء، وانھالت علیھا بالضرب والسب والتقریع:
ـ على آخرة الزمن بنتي تروح تحب رجل إنسي.. یافضیحتي وسط الجن والعفاریت!

ولم تمر سوى أیام تحُصى على أصابع الید الواحدة، وسمع أھل البلد من بیومي العبیط، أن البنت
عشیقة الولد بسطویسي ماتت منتحرة، وسار الخوف والرعب مع الدم في أوردة المرحوم من

انتقام أمھا، وھو ما حصل بالضبط..
ففي لیلة من لیالي الشتاء الباردة، تنكرت الأم في ھیئة حمارة، وطفقت تنھق أمام زریبة العمدة،
حیث ینام بسطویسي وحیدًا بعدما أنعم اللـھ على رفیقھ رجب الكلاف وصار لدیھ دارا وزوجة،
كان نھیق الحمارة قویاً كالرعد، أصاب أذني الجدع الذي كان غارقاً في سابع نومة من أثر الشغل
الشاق طوال النھار.. بادىء الأمر تكاسل، وعاود النوم لكن صوتھا اشتد، ولم یعد ھناك مفر من
أن یقوم بربطھا، لئلا تھرب بعیدًا، ویأتي جناب العمدة في الصباح یولول مثل النسوان، ویطلب

من حضرة شیخ الخفر أن یرمیھ في الحجز، لحد ما یبان لھ صحاب..
كان شخیط وزعیق غریب الملط لھ في الزنزانة، ونھیق الحمارة؛ یتعاركان في رأسھ، وبالطبع
انتصر شخیط الأول، وغلب صوت العقل، فنھض من فراشھ مھابة ذلك السیناریو المخیف،
وخرج یبحث عن حمارة العمدة، التي مشیت بخطوات وئیدة نحو الغیط، وكلما اقترب منھا
أسرعت، إلى أن قادتھ دون أن یدري عند البئر، وھناك حاول أن یولي الأدبار ویعود من حیث



جاء، وھو یلعنھا وصاحبھا والملط، لكن أزفت الآزفة، ونفذ السھم، ولم یعد ثمة مفر من لقاء
الجنیة الأم سھیر، التي وقف أمامھا كأنھ كتكوت صغیر بجوار فیل كبیر.. جثى على ركبتیھ،

وسجد على الأرض، وقبلّ قدمیھا اللتین تشبھان حافري الماعز، وصرخ متوسلاً:
ـ في عرضك یاست الجنیة!

ولم تمھلھ كثیرًا، وأطبقت على ظھره، وضربتھ بكلتا یدیھا ضربتان لا ثالت لھما، انتقل بعدھا
المسكین إلى العالم الآخر...

واستیقظ الناس مع أول أضواء الصباح، وسرح كل حي منھم ببھائمھ، فوجدوا جثتھ مستلقیة
بجانب البئر، وعلى ظھره علامات یدي الجنیة.. یردد الناس أن المرحوم بسطویسي سامحھ اللـھ،
ضحك على عقل البنت الجنیة، ونام معھا في تلك اللیلة، فخافت أمھا الفضیحة والجُرسة وسط
أھلھا من الجن، وقتلت ھي وأولادھا بنتھا، وأقسمت ما تبات لیلتھا في بئرھا قبل أن تغسل عارھا

بیدھا، وتنتقم من بسطویسي.
٧

وأرسل جناب العمدة إشارة إلى مركز الشرطة، وحضر المأمور ووكیل النائب العام.. في المرات
العدیدة السابقة لم یكن التحقیق یأخذ أكثر من دقائق، بعدھا تقُید القضیة ضد مجھول، بید أن ھذه
المرة، جاء إلى البلد وكیل نیابة جدید، لم یعتد على تلك القضایا في بلدنا، وأصر ذلك الشاب الذي
لم یتجاوز عمره الثلاثین عامًا أن یعاین الجثة بنفسھ، وأن یستدعي على وجھ السرعة الطبیب
الشرعي، على الرغم من أن زمیلھ السابق لم یكن یرى أن ثمة فائدة من حضوره، فكان في
القضایا الماضیة یأمر على الفور بدفن الجثة، فإكرام المیت دفنھ.. لكن ھذا الأفندي الجدید الذي
ً متطرفاً في إعطاء الأوامر، مزھوًا بنفسھ، یكلم عُینّ حدیثاً لیست لدیھ خبرة سابقة، كان حنبلیا
الناس من طرف مناخیره.. ما تسبب في إزعاج المأمور، الذي اعتاد أن ینشغل حین یحط رحالھ
في البلد ویستقر في دوار العمدة؛ بالفطیر المشلتت والعسل واللبن الذي یعشقھم، ویطلب الشھود،
الذین یقفون أمام الدوار في انتظار الاستدعاء، وینتھي التحقیق وتقُید القضیة ضد المجھول.. بینما
مازالا، ھو ووكیل النیابة السابق، یغوصان في أعماق الحمام المحشي وذكور البط المشویة التي
أعدھا العمدة خصیصًا لتلك المناسبة، رغم ما كان یتسبب لھ ذلك فیھ من ألم، حیث كان یلعن في
سره القاتل والمقتول والبلد كلھا، التي تسببت في خسران أكثر من ذكر بط وأوز وحمام، ذھبت

كلھا في بطون الجماعة الضیوف، الذین كانوا یأكلون ویمسحون أیادیھم في الحیط..
رفض الوكیل المكوث في الدوار، وطلب من مرافقھ أن یصطحبھ إلى مكان وقوع الجریمة
بصحبة الطبیب الشرعي، الذي حضر على عجل ممتطیاً حمارة الملط، في بادئ الأمر حاولوا أن
یثنوه عن عزمھ، لم التعب والإرھاق والقضیة مصیرھا معروف، ومثل كل مرة، الشھود
موجودون في انتظار التحقیق، والأسئلة واحدة وكذلك الردود نفسھا.. لكنھ رفض، وأعلن الذھاب

ولو وحیدًا إلى مسرح الجریمة، فتبعوه على مضض..
كانت جثة المرحوم مسجیة على الجسر مغطاة بقش الأرز، یحیطھا الخفر، والرجال والنسوان
وعیال البلد یقفون على شكل دائرة، یبكون، ویصرخون، ویندبون الشاب الذي لم یدخل دنیا بعد،
ویواسون خطیبتھ التي راح صوتھا، وجلست القرفصاء بجوار الجثة تلطم خدیھا وتھیل التراب



على وجھھا، وقد خلعت طرحتھا، وبدا شعرھا الأكرت منكوشًا.. وراحت تندب ثانیة بصوت
ضعیف مبحوح:

ـ جات الحزینة تفرح.. مالقتلھاش مطرح!
والنسوة حولھا یربتن على ظھرھا ویرددن:

ـ ماتقولیش كده یا ھبلة.. دا احنا كلنا ضیوف علیھا.. تفى من بقك.. واستغفري ربنا!
أخذ بعضھن یمصمصن شافھھن وھن یرمقونھا، ویتبادلون الھمسات الباكیة:

ـ غلبانة بختھا في الدنیا قلیل.. دا كانت دخلتھا متل النھارده!
ووصل الوكیل والمأمور والطبیب الشرعي، وأفسح الناس لھم المكان، كانت خطیبتھ تندب

وتصرخ، كأنھا تحُدّثھ، بینما ھم یفحصون الجثة:
ـ نام واستریح یا اخویا.. یا ترباس الباب.. الجماعة الأفندیة جایین یشوفوك!

ضجر وكیل النیابة، وأصاب الضیق الآخرین، فصاح الملط فیھا وھو یفحص وجھھا المترب
وشعرھا الأشعث، والكحل الأسود السائل من عینیھا الدامعة، وجلبابھا الذي مزقتھ من جیدھا:

ـ ایھ یابت داھیة تاخدك وتاخد أمك.. لھ حق یموت ویطفش من وشك اللي یقطع الخمیرة من
الدار.. انتِ عامللاك غلبة لیھ؟ البھوات مش عارفین یشوفوا شغلھم!

ارتعدت فرائصھا، وانحشر الكلام في حلقھا، والتزمت الصمت على مضض، بینما ضحك الأفندیة
من حدیث شیخ الخفر الساخر.

وأشار الطبیب، وھم في طریق عودتھم إلى الدوار ثانیة، أن المجني علیھ مات على إثر ضربة
بآلة حادة یرُجّح أنھا شومة على مؤخرة الرأس.. ردّ الملط الذي استنكر ھو والعمدة حدیثھ:

ـ دي العفریتة یاحضرة الحكیم اللي موّتت الولھ دیھ!
لاقى ھذا الرد القبول في صدر المأمور، الذي یرید أن یقتنص الغداء السمین، ویلحق العودة إلى

البندر قبل دخول اللیل.
وابتسم وكیل النیابة، وسأل:
ـ عفاریت ایھ یاشیخ الغفر؟!

ھزّ الملط رأسھ مستنكرًا السؤال الذي بدا لھ شدید السذاجة، وقال:
ـ العفاریت اللي مالیة كفر الدكر یا بیھ!

قھقھھ وسألھ ساخرًا:
ـ طیب ابعت ھاتلي اتنین من العفاریت نستجوبھم!

جحظت عیونھم من حدیث الشاب الغر الساخر من الجن والعفاریت.. وحدّث العمدة نفسھ:
ـ اللـھم احفظنا.. سامحوه یا أھل السماح.. آني مالیش دعوة.. وحیاة الأولیا ماتحیقوش دوایي!

بینما بصق شیخ الخفر في صدره مستغفرًا.. وقال وھو یرسل عینیھ تدوران في المكان:
ـ مایصحش كده یابیھ.. اللي بیتمسخر من العفاریت، ربنا یحفظنا، مش بیسبیوه في حالھ!

انفجر غاضباً وصاح زاعقاً، وھو یشیر ناحیة الملط بإصبعھ، وعلى وجھھ علامات التقزز
والاشمئزاز:

ـ أنتَ ازاي تكلمني بالطریقة دي؟
وفتُح التحقیق في ساعتھ وفي تاریخھ، واستدعى أول شاھد، وكان الكلاف.

وسألھ وكیل النیابة، وھو ینفث سیجاره وینظر إلى أوراق المحضر الذي بین یدي الكاتب:



ـ اسمك؟
أجابة متأتئاً:

ـ خدامك رجب یا بیھ.
ـ ایھ علاقتك بالقتیل؟

ـ كل خیر.. اللـھ یرحمھ كان زي حالاتي مقطوع من سجرة.. وكان شغال معایا عند جناب العمدة.
ـ كان لھ عداوات مع حد من البلد؟

ـ ولا برا البلد یابیھ.. دا كان جدع طیب بیمشي جانب الحیط.. مفیش غیر اللـھ یسامحھا ویجعل
كلامنا خفیف علیھا وعلى عیالھا!

رفع الشاب رأسھ ونظر باھتمام لرجب، وسألھ:
ـ مین؟
أجابھ:

ـ سھیر الجنیة اللي ساكنة البیر الكبیر یا سعادة البیھ.. علامات ایدیھا لسھ على ضھر المرحوم.
استشاط الوكیل غضباً وأشاح بیدیھ طاردًا رجب.. واستدعى آخرین، أكدوا جمیعاً شھادة الكلاف،

ما أصابھ بالإحباط والیأس، وأعلن الاستسلام، وقیُدّت القضیة كسابقتھا ضد مجھول..
وبعد تلك الحادثة بأسبوع، سمع أھل البلد خبر وفاة وكیل النیابة، یتردد في كفر الدكر أن جنیة
البیر بعدما وصل إلى مسامعھا حدیثھ الساخر والھازئ منھا، أصرت على الانتقام منھ، وكان لھا
ما أرادت، حیث عقدت العزم وبیتت النیة، وأرسلت واحدًا من عیالھا یترصد خطواتھ وتحركاتھ،
وبعدھا «ادّلت» بنفسھا إلى البندر، وانتظرتھ في مكان «مقطوع» في طریق عودتھ من مقر شغلھ
إلى استراحتھ التي یقیم فیھا، وأحكمت الخناق حول رقبتھ، حتى لفظ أنفاسھ الأخیرة، وتركتھ
وعادت إلى البئر الكبیر، تقیم أفراحًا ولیالٍ ملاحًا، احتفالاً بالثأر من ذلك الشاب الغریر المتغطرس
الجاھل بقوانین كفر الدكر.. فلھذا البلد قوانینھ الخاصة، التي لا یمكن أن تطُبق على بلد آخر في
العالم، ففیھ حین یقُتل القتیل، تقُیدّ القضیة ضد مجھول، ویصیر الباحث عن ذلك المجھول كالذي
یطارد دخاناً.. في كفر الدكر حیث منح عزرائیل أختام الموت للجن والعفاریت، تقبض أرواح من

تشاء في الوقت الذي ترید.
٨

كل الآمال باتت معقودة على آخر ذكر في عائلة الدكر، لیسترجع ماضیاً عریقاً، بناه جده الأكبر
المؤسس، صار صبیاً یافعاً، یجُید الحرث والزرع والحصد في أرض عمھ، التي لا تتجاوز أربعة
قراریط، یصحو من النجمة، ویسرح الغیط، حیث یبتعد عن لسان امرأة عمھ، فالبعد عنھا غنیمة،
ھناك في الغیط بجوار المواشي أو حتى تحتھم، أرحم من أن یسمع كلامھا، وسخریتھا

و«نأورتھا»، التي كماء النھر الجاري لا تنضب أبدًا..
فتُنة ابنة شیخ الخفر، التي ما إن تنھال على زوجھا المسكین بالسب والتقریع والسخریة من عائلتھ
وجده الدكر، حتى یطُأطئ رأسھ، ویبرطم مثل العیال، بكلام معترض لا یبلغ فاه، مثل «اھي..
مایصحش كده یا فتُنة»، بید أنھا، في كثیر من الأحیان، تسلب منھ حق الاعتراض ولو كان
بھمھمة، وتزید من «تھزیئھا» لھ، غیر عابئة بأھل البلد الذین یرمقونھم.. لیست لدیھا رفیقة تلجأ



إلیھا وقت ضیقھا، كل النسوان ھربن منھا، صرن یجتنبن جلساتھا، فھي مثل البحر ینقلب مزاجھا
سریعاً، ولن ینسى الناس ما صنعتھ مع بنت المرحوم عوض الخفیر، رفیقتھا منذ كانا صغارًا..

لما أكرمھا اللـھ بزوج جاء بعد طلوع الروح، وصار عندھا بنات، ھمست إلیھا صدیقتھا یومًا
ناصحة، بصوت خفیض متوجس من ردة فعلھا:

ـ بقولك ایھ یا فتُنة یاختي، ماینفعشي تعاملي الدلعدي اسم النبي حارسھ جوزك كده.
جحظت عیناھا، واحمرّ وجھھا الأسود، واختلجت أرنبة أنفھا من الغضب، وزعقت بصوتھا الذي

یشبھ الرعد وھي تضع یدیھا حول خصرھا، وتھزّ جذعھا:
ـ وانتِ مالك یابنت عوض الجربان انتِ كمان.. كان اشتكى لك ولا كان اشتكى لك؟!

ابتلعت المرأة الإھانة، وھمست محدّثة ومؤنبة نفسھا في ضیق وحزن:
ـ تصدقي یا بایرة آني غلطانة واستحق ضرب الصُرم عشان بنصحك!

ثم صمتت للحظات، كانت الدموع الحزینة تنساب على وجنتیھا، وھي ترمق وجھ فتُنة، وقالت
بصوت مسموع:

ـ مالھ أبویا، الراجل حدا ربھ دلوقتي، بتجرجري في سیرتھ لیھ؟
ثم أمالت رأسھا جانباً، وارتعشت عضلات ذقنھا، وقالت باكیة:

ـ الحق علیا یاختي عشان خایفة علیكِ، ومش عایزة بناتك یبوروا زیك، لو حد شافك «بتھزئي»
الدلعدي دسوقي كده، والنبي ما مخبط علیك باب!

لم تترك رفیقتھا تكُمل حدیثھا المعاتب، وانھالت علیھا كالوحش الكاسر، وألقتھا أرضًا، وأوسعتھا
ضرباً وركلاً، وجرجرتھا من شعرھا وھي مستلقیة على الأرض، حتى أخرجتھا خارج دارھا،
وھرول الناس على صراخ المسكینة التي قادھا حظھا العاثر إلى دار ابن الدكر، الذي كان موجودًا
ولم یحرك ساكناً، ولم یقوَ أن یقول لامرأتھ «عیب»، فلو فتح فاھھ بحرف ربما كان مصیره

كمصیر تلك المرأة..
كانت تزعق في رفیقتھا وھي تجذبھا من شعرھا، وعیناھا تنطق شرًا مبرمًا:

ـ بقى انتِ جایة «تھزأیني» في داري یابنت الرافضي؟!
وكانت رفیقتھا تصرخ من الألم باكیة:

ـ محصلشي وحیاة سیدنا الطایر یا فتُنة، إلھي أعدم نضري ما حصل!
ثم تجول بعینیھا في وجوه الحاضرین باحثة عن طوق نجاة، وأردفت بصوت باكٍ متوسل:

ـ حشوني یا عالم.. غیتوني یا خلق.. روحي ھتطلع یا ناس!
لم ینطق كثیر من الحاضرین ببنت شفة، واكتفوا كعادتھم بمصمصة شفاھمم، سوى نفر قلیل منھم،
انتفضوا وأعلنوا الاحتجاج عبر ھمھمات ضعیفة كانت تتوه وسط زعیق فتُنة.. كان دسوقي یراقب
خائفاً من خلف فتحة صغیرة من شباك غرفة نومھ، لاعناً زوجتھ والیوم الذي شافھا فیھ، وأباھا

وحمارتھ التي كانت سبباً لكل المصائب، فھذه المرأة لاتحمل من الأنوثة سوى اسمھا..
من یوم حادثة تلك المرأة المسكینة الناصحة، وصارت النسوان تفرّ من فتُنة، فرار السلیم من
الأجرب، بید أن المسكین الذي فرح بالنجاة من زوج أمھ ولسانھ السلیط وقع ھو الآخر أسیرًا بین

یدیھا، فجعلتھ یترحم على أیام مرزوقا!
وما زاد وغطى، وزاد الطین بلةّ، ماحصل «للضاكتور بسیوني» في الدراسة، الولد الذي تنبأت لھ
العرافة في البندر منذ كان في اللفة بأن یصیر طبیباً شھیرًا، أو فاتحًا عظیمًا، وأنقدتھا أمھ ثمن تلك



النبوءة المبھجة.. لن یصبح طبیباً ولا حتى تمرجیاً، ولن یكون قائدًا یومًا ما، فالجواب یبان من
عنوانھ.. فلقد التحق بالثانویة الزراعیة بشق الأنفس، كان یتخطى السنة في اثنین وأحیاناً ثلاث،
وكان عمھ یحلف بدلاً من الیمین أیماناً، أن ابن أخیھ ولد نابغة، وأن النظام التعلیمي في كفر الدكر
ھو السبب فیما یحصل لھ، وأقسم أنھ شاھد في منامھ بسیوني یلبس بالطو أبیض، ویضع السماعة
في أذنھ، ویرطن مع زملائھ الأطباء بلغة غیر لغة كفر الدكر.. یومھا لم یمھلھ الناس، الذین كانوا

حاضرین یستمعون لحدیثھ، وطفقوا یسخرون منھ ومن رؤیتھ، وقال أحدھم:
ـ تلاقیك ماكنتش متغطي كویس یا ولھ!

وسخر آخر:
ـ انتَ متأكد أنك شوفت بالطو أبیض، مش یمكن تكون شوفت حمارة شیخ الخفر، وفكرتھا الولھ

ابن أخوك؟!
وسألھ ثالث بلھجة أقل سخریة، وأكثر ادعاء بالحكمة والمعرفة، وھو یضع یده حول ذقنھ، ویضُیقّ

عینیھ:
ـ إزاي ھیخش كلیة الحكما وھو في مدرسة الزراعة؟

ھزّ دسوقي رأسھ رافضًا ومستنكرًا وھازئاً من أحادیثھم، التي بدت لھ شدیدة الجھالة، وقال:
ـ لما انتوا آخركوا تتربطوا في زریبة العمدة.. بتتحدتوا لیھ في اللي ملكوش فیھ، إما صحیح عالم
بھایم.. مش عارفین أیتھا حاجة، وبیتحدتوا وخلاص.. مدرسة الزراعة بطلع حكما زي غیرھا من

المدارس!
ثم مال على واحد لم یشارك في الحوار، وظل مستمعاً لنھایتھ، وسألھ:

ـ مش كده یا ولا؟
أجابھ وھو یھزّ كتفیھ ویغلق إحدى عینیھ، بینما الأخرى مفتوحة في بلاھة:

ـ وآني إیش عرفني.. تكونشي أمي اللـھ یرحمھا كانت دخلت مدرسة الزراعة دي، ولا یمكن أبویا
ھو راخر كان حكیم.. یاجدع انت َوھو، فضوكوا سیرة، وقوموا كل حي یشوف مصالحھ!

ووصل رجب وحدیثھم یلفظ أنفاسھ الأخیرة، فجلس مستربعاً بینما ھم یھمون بالرحیل، وأشار إلیھم
أن یقعدوا، وسألھ حمودة الحمارة:

ـ حق یا ولھ مدرسة الزراعة بتودي كلیة الحكما؟
ضحك، وھو یرمق دسوقي الذي احمرّ وجھھ خجلاً وغیظًا، وأجابھ:

ـ مین الحمار اللي بیقولك كده؟
أشار الرجل ناحیة ابن الدكر، الذي انتصب وافقاً وھمّ بالفتك بھما، لكنھم أمسكوا بھ وأقعدوه ثانیة،

وأردف رجب:
ـ مدرسة الزراعة بتلم العیال الساقطة.

صاح فیھ دسوقي زاعقاً:
ـ ما تلم نفسك یا جدع.. إلھي تسقط في البیر الكبیر، ومانجیبك منھ إلا وانتَ رمّة!

لم یعُر الكلاف حدیثھ الساخط اعتبارًا، أو تظاھر بذلك، وبدا على ھیئتھ غرور وصلف غیر
معھود، وقال:

ـ إنما المدرسة اللي المحروسة الضاكتورة بنتي ـ وأشار مزھوًا إلى نفسھ بیده، ما أصاب ابن
الدكر والآخرون بالضیق ـ اتخرجت منھا من سنتین، وكانت الأولى على العبّ كلھ، ھي اللي



بتطلع الحكما والأفندیة المتنورین!
تقلصت عضلات وجھ دسوقي من الغضب، وقال مكرمشًا جبینھ:

ـ مین قالك كده یا أبو العریف؟وحیاة النبي انتَ آخرك تعلف جاموسة، انتَ وبنتك اللي نجحت
بالغشَ!

ـ ھھ، اسمھا حضرة الضاكتورة نفیسة رجب، یافلاح یا أجرب، بكره تیجي حدایا تتحایل علیا
عشان أخلیھا تكشف علیك.. یلا كلھ بثوابھ!

ـ آني یاكلاف الغبرة، یاللي مش معروف لك أھل ولا عیلة!
أرجع رأسھ إلى الخلف، ورفع حاجبیھ، وقال متحدیاً بلھجة واثقة:

ـ كلاف كلاف.. مش أحسن من اللي شورتھا، تقولھ یمین یبقى یمین، وشمال یبقى شمال؟!
احمرّ وجھھ من الخجل الممتزج بالغضب، وقال محاولاً التماسك:

ـ ھھ، الانصاص قامت والقوالب نامت.. بقى الكلاف عایز یعمل راسھ براس دسوقي الدكر!
أشاح بیده ناحیتھ مقطباً جبینھ ومضیقاً عینیھ، وصاح:

ـ یا عم روح اتغطى ونام بقى، بلا دكر بلا نتایة، احنا مش بناخد منكم إلا الكلام وخلاص!
انتفض واقفاً، وعیناه تنطقان شرًا وغضباً وحنقاً، وھمّ بأن یفتك بھ، بعدما تجاوز أبو الدكتورة كل
الخطوط المحرمة، وسخر من قدس الأقداس، بید أن الحاضرین وقفوا حائلاً وحائطًا منیعاً، لئلا
تصل یداه إلى رجب الذي ظل یتبجح ویسخر من الدكاروة، حتى الدكر الكبیر نفسھ لم ینجُ من

لسانھ الزالف.
٩

یومئذ عاد إلى غیطھ، وطلب من ابن أخیھ وھو یتمیز من الغیظ والغضب، أن یرد على المشككین
وأولھم الكلاف، الذي یمشي في البلد رافعاً رأسھ، وعاوجًا طاقیتھ الصوف الرثة المقطعة، كأنھ
جاب الذئب من ذیلھ، أو أنھ من أحفاد أحد أمراء الأندلس، مثل آل الدكر، ویردّد بصوت عالٍ

«متفشخرًا»، لم یظھر علیھ قبل ذلك:
ـ آني رجب.. أبو حضرة الضاكتورة نفیسة على سن ورمح!

ویھمس للمقربین منھ أن رأسھ باتت برأس جناب العمدة، فلقد أنجب ھو الآخر دكتورة مثل البیھ
ابنھ..

وأقسم بسیوني لعمھ أنھ سیجعلھ یرفع رأسھ عالیاً، في العبّ كلھ ولیس في الكفر، الذي امتلأ بأناس
جاحدین كارھین لماضي عائلة الدكر العریق، وتلك كما أنبأھما من قبل أحد الدروایش، علامة

كبرى من أمارات الساعة..
یومئذ كانا في البندر، و«حوّدا» لزیارة ضریح أحد الأولیاء، فھمس درویش كان موجودًا ھناك في

أذنیھما ھاتفاً:
ـ لاتحزن یا ولدي أنت وعمك.. اللـھ یرحمھ الدكر الكبیر!

استبد بھما الاستغراب والتعجب، وسألا في نفس واحد:
ـ عرفت منین؟!

أشاح عنھما بوجھھ، وھتف قبل أن تبتلعھ الحشود المتجمعة حول الضریح:
ـ مدد یا سیدي الدكر.. مدد!



تبعاه وسط الحشود، وأمسكا بذراعھ بلھفة، واستحلفاه أن ینتشلھما من صحراء التیھ، التي ألقاھما
فیھا، وقال دسوقي متوسلاً:

ـ عرفت منین؟
أجاب بلھجة الزھّاد:

ـ كلھ بأمره یا أولاد الدكر.. اوعوا تاخدوا على خاطركوا لو حد اتریق علیكوا ولا على جدكوا.
ثم صمت للحظات، وطفق یھزّ رأسھ وشعره الأشعث الذي لم یحُلق منذ سنین، وتوكأ على عصاه،

وھتف وھو ینصرف عنھما، بصوت خارج من أعماقھ:
ـ كلنا رایحین.. محدش قاعد.. یارب ھوّن یارب ھوّن.. القیامة ھتقوم قریب.. خلاص الدكر راح

وعیالھ بیقلوّا، وبلده اتملت بخلق بیسخروا منھ.. یارب ھوّن.. مدد یا ست أم ھاشم مدد!
ولم یفلحا في الحصول على مایروي ظمأھما من المعرفة من ھذا الدرویش، الذي غرق عن آخره
وسط الناس، واختفى عن أعینھما.. وعادا إلى الكفر ینذران أھلھا من یوم الحساب الذي بات قریباً،
ومن النار التي أعُدّت لھم في جھنم وبئس المصیر.. بید أن أحدًا لم یرتدع، وإن كان من الأولى
على فتُنة زوجتھ أن تكون من طلائع المرتدعین من ذلك النذیر، لكنھا كغیرھا من أھل البلد، كذّبوا
الرجل وابن أخیھ، وصاروا یسخرون منھما في كل مكان وفي كل حین.. فكان جواب آل الدكر أن

تباً لقوم یستھزئون من جدھم المؤسس العظیم، ومن أحفاده من بعده..
لكن بسیوني لم یفِ بوعده الذي قطعھ لعمھ، وصار یرسب أكثر مما ینجح، وأصاب الغمّ والھمّ
الرجل.. البنت نفیسة بنت رجب الكلاف وبخیتة المقشفة، دخلت معھ رأسًا برأس المدرسة،
وتخرجت لتوھا من كلیة الطب، بینما ھو مازال عاجزًا عن تخطي شھادة الثانویة الزراعیة، الولد
ذو عقل فذّ نابھ، لابد أن أحد الأوغاد، من الذین یملأھم الحقد والغلّ من عائلتھ، أراد الانتقام من
آخر دكر، وصنع لھ عملاً، أو أن إحداھن ممن یمتلأن غیرة من أمھ نبویة أرادت الانتقام منھا،
وأن ترد لھا الصاع صاعین، وسقت الولد عملاً لكي لا یصیر لھ شأناً عظیمًا، مثلما تنبأت لھ

العرافة ذات یوم، أو كما رأى ھو في منامھ..
اصطحب ابن أخیھ واختلف إلى عشة الطائر، وظل واقفاً من وقت طلوع الشمس حتى كادت
تغرب، لیحصل من سیدنا على إذن بالدخول، فالرجل كان مشغولاً وغارقاً في خدمة الناس،
خاصة النسوان اللاتي یتوافدن إلیھ من كل حدب وصوب، لدرجة یقال واللـھ أعلم، أن صیتھ قد
تجاوز حدود الوطن، وصارت النسوان اللائي یبحثن عن الإنجاب، من تلك البلاد البعیدة، یفدن
إلیھ وكلھن أمل أن یأخذ بأیدیھن، ویجد حلاً لھن.. كان اللـھ في عون سیدنا، مادام كان ھو في

عون عباده..
لما خرجت إحداھن، كان جذعھا یتمایل، ذات الیمین وذات الشمال، وبدا خصرھا النحیل وأردافھا
المتناسقة وھي تحكم الطرحة فوق رأسھا، وتوزع النظرات، بعینیھا السوداوین الضاحكتین،
فانخلع قلب الرجل وابن أخیھ من نظراتھا، وغرقا في أوھام لم ینتشلھما منھا غیر صوت سیدنا
ینادي علیھما، أن ادخلا، فولجا العشة بقلب حزین، ودسوقي ینعي بختھ الذي أوقعھ في براثن
امرأة لایفرقھا عن الرجال سوى اسمھا، وحاسدًا الطائر الذي تتوافد علیھ النسوان «الحقیقیة» من

كل مكان..
قعدا على الأرض، قبالة سیدنا الذي كان یجلس فوق أریكتھ الفسیحة..

ـ جاي لیھ یابن الدكر؟



تأتأ دسوقي، وأردف الطائر:
ـ الواد مش فالح في المدارس.

ھتف الاثنان:
ـ مدد یا سیدنا الطایر.. مدد!

ولم یسكتا إلا حینما أشار إلیھما بالصمت، وقال بصوت مرعب، كعویل الذئاب، وناظراه یرمقان
سقف العشة، ورأسھ تھتزّ، وكذلك جسده الضخم:

ـ آه یاغلب الدكر الكبیر وعیلتھ، العین صابت، ومفیش منجي.. الواد معمولھ عمل، غیر اللي
اتعمل لجده الكبیر.

أصابھما الوجم والكدر والحزن والخوف، وقال دسوقي متوسلاً:
ـ واحنا جایین واقعین في عرضك یا مولانا!

ھزّ رأسھ في ثقة:
ـ كلھ بإذنھ..

ـ الواد راید یبقى ضاكتور یا سیدنا!
جحظت عینا الطائر من الاستغراب، وقال:

ـ ضاكتور ایھ وھو أغبى من حمارة الملط؟ ماتقول كلام معقول یا بن الدكر!
طأطأ العم رأسھ خجلاً، لكن بسیوني أعلن في تحدٍ:

ـ إیوه یا سیدنا، لما ھخلص الدبلون ھبقى ضاكتور قد الدنیا، وھفتح مستوصف في كفر الدكر..
اشمعنى نفیسة بنت رجب الكلاف!

امتعض سیدنا من حدیث الولد، وطفق یرمقھ بنظرات ساخرة ساخطة، وصاح:
ـ مش لما تبقى تاخد الدبلون الأول!

أمسك دسوقي في لفظة «الدبلون» التي نطقھا الطائر، وقال متوسلاً:
ـ إیوه.. واقع في عرضك اعملھ حاجة تفك العمل.. وتخلیھ یاخد الدبلون بقى!

وانصرفا من العشة وقد صنع لھما حجاباً یضعھ تحت مخدع الولد، حتى ینتھي من الامتحانات،
لیعطّل مفعول السحر، الذي صنعتھ امرأة یملأھا الحقد والحسد منھ ومن عائلتھ، ھكذا قال لھما،
دون أن یصرح باسمھا، فالأسیاد دائمًا یطلبون منھ ألا ینطق بأسماء أصحاب الأعمال، حتى لا تقع

فتنة في البلد، وتندلع حرائق لن یقوى أحد على إطفاءھا.
١٠

لم تفُني الأیام عشقھ لابنة الكلاف، بل أشعلت جذوتھ في صدر الولد، الذي انشغل قلبھ بھا منذ رآھا
أول یوم في الدراسة.. نفیسة البنت الصغیرة، ذات المریلة البیضاء المتسخة بروث البھائم،
والعیون المنتفخة الممتلئة «بالعماص»، والوجھ النحیل الشاحب، والأنف الصغیر الذي یتدلى من
فتحتیھ مخاط، یسقط فوق شفتھا العلیا الغلیظة، تمسحھ بطرف كمھا الذي فاض بآثاره، كانت
الوحیدة التي تحرص على الاختلاف إلى المدرسة كل صباح، دون أن تزوغ مثل أقرانھا الذین
كان یتزعمھم ابن الكاتعة، كان العیال یسخرون منھا ومن قصر قامتھا، ویردّدون خلفھا بینما ھي

عائدة من المدرسة وھم راجعون من الغیط، حیث كانوا «مزوغین»:
ـ السودة الكودة الأوزعة بنت رجب الكلاف بتاع البھایم أھي!



وكانت الصغیرة تبكي وتصرخ وتھدّدھم بحضرة الناظر والمدرسین، لكن لا شيء یردعھم، كان
بسیوني یتوسل إلى دیسطي باكیاً أن یكفّ عن سخریتھ و«تریقتھ» من البنت، التي كلما بكت كأن
السكاكین تقُطّع في قلبھ، لم یكن سوى بیومي العبیط القادر على أن یبُعد ھؤلاء الأوباش بعیدًا
عنھا، كانوا حین یرونھ ھناك تحت شجرة العمدة في طریق عودتھم، «یحُوّدون» عنده، ویقعدون
حولھ، یستمعون لحكایاتھ التي لا تنتھي مع العفاریت، بینما الولد بسیوني یمضي في سبیلھ، تاركًا
متعة الجلوس مع بیومي العبیط، وإشباع الفضول بحكایاتھ، لیمشي خلف نفیسة، التي كانت ترفض

أن یحُدّثھا أحد، رغم محاولاتھ الكثیرة التي ذھبت جمیعھا سدى..
لم یرمِ المندیل، ولن یرفع الرایة البیضاء، مازال مصرًا على الزواج منھا، رغم ما كان وما
حصل، فالبنت لم تعُطِ لھ ریقاً، ولم ترمقھ یومًا ولو بنظرة خاطفة.. یردّد دسوقي الدكر أن أمھا لم
تنسَ ما جرى لھا من تحت رأس نبویة، وصنعت عملاً للولد حتى یتعلق بابنتھا، ویصیر «دلدولاً»
خلفھا، ویرسب في امتحاناتھ.. كان یمشي مثل سلحفاة في دراستھ، بینما بنت الكلاف كانت تجري
مثل حصان الدكتور ابن العمدة، إنھا خطة خبیثة من بخیتة، لتنتقم من أمھ.. الولد كان فذ�ا في
دراستھ في البندر، وكان المدرسون ھناك یحلفون بحیاتھ، كانوا یذرفون الدموع الحارة لحظة
علموا أن عمھ سوف یحرمھم منھ ویصطحبھ معھ إلى الریف، یومئذ لولا الملامة لجثا ناظر
المدرسة على ركبتیھ، وقبلّ نعلیھ، لیتركھ ویعود بدونھ إلى كفر الدكر، لكن سھم اللـھ قد نفذ، وعاد
الولد إلى البلد، والتحق بمدرستھا، وصار خائباً، إنھا المؤامرة لیس إلا، الكل متآمرون؛ حضرة
الناظر، المدرسون، بخیتة، ورجب نفسھ، الذي یبدو أنھ لم ینسَ ھو الآخر ثأره من المرحوم

شعبان، وقاده حقده الأسود للانتقام من ابنھ المسكین.
١١

كان حبھ لھا ینھش في قلبھ، كالأسود الجارحة المنقضة على فریستھا، كان حباً من طرف واحد،
أطاح بعقلھ، وجعلھ یمشي في شوارع البلد كبیومي العبیط، یبحث عنھا.. اللعنة، لقد فعلتھا بخیتة
وسقت الولد عملاً جعلھ یفقد عقلھ، ویھیم ببنتھا الدمیمة، التي تتقزز الكلاب الجربانة أن ترمقھا، لم
تنسَ المرأة ثأرھا من نبویة، رغم مرور تلك السنون.. الأیام وحدھا كفیلة أن تمیت ما وقر في
الرأس من ذكریات سیئة، تدھسھا تحت حذائھا الذي لا یرحم كبیرًا ولا صغیرًا، لكنھا المرأة، من
المستحیل أن تنسیھا الأیام ما حصل لھا من إھانات، ولو مرّ علیھا قرون، حتى في القبر تبقى
ذكریاتھا السیئة مدفونة معھا، تذكّرھا بما حصل لھا، وربما لا یجد ساكنو القبور الراحة في
مقابرھم، حیث تنشب المعارك الحامیة الوطیس بین النسوان المتوفیات، یصرخن ویمسكن شعور
بعضھن، وتذُكّر إحداھن خصمتھا بما فعلتھ في حقھا، وتندلع معارك لا تفلح الملائكة المعینة
لحراسة المقابر أن تفضّھا.. إذا ذھبت للقاء إحداھن، فاجعل أسلحتك كلھا على أھبة الاستعداد،
فأنت یا ولدي المسكین تحُادث حیة، ملمسھا ناعم، لكن السم الزعاف یملأ فاھا، ھؤلاء النسوان یا
ابن المرحوم شعبان لایقدر علیھن إلا القدرة نفسھا، احرص منھن، واعلم وأنت تحادث إحداھن
أنك تحادث شیطاناً اتخذ صورة امرأة جمیلة ماكرة، تدّعي المسكنة، فإذا قدرت علیك كان اللـھ بك
رحیمًا.. اللـھ اللـھ وأولیاؤه الصالحون علیھن وعلى ما یأتي من خلفھن.. كانت تلك نصیحة دسوقي
لابن أخیھ ذات ظھیرة بینما ھما قاعدان تحت ظل شجرة في الغیط.. یومئذ أخذ الولد الكلام وألقاه
في الترعة الكبیرة، مدّعیاً أنھ صورة مختلفة عن عمھ الخانع الخاضع لزوجتھ والعیاذ باللـھ فتُنة،

ّ



التي من سابع المستحیلات أن یتعثر في امرأة مثلھا في دمامتھا ولسانھا الطویل الباطش، لقد تخلقّ
الشیطان بصورة واحدة، وسوف یصیر رعباً وفزعًا عظیمًا في الأرض، لو خُلقت امرأة ثانیة

مثلھا، ففتُنة واحدة في ھذا العالم تكفي لتملأه شرًا..
لم یسمع للنصیحة، وجرى ما جرى للمسكین، صار یمشي في شوارع البلد وینتظر في الطرقات
الدكتورة نفیسة رجب الكلاف وھي عائدة من البندر في أجازة، تزور أمھا وأباھا وأخواتھا
الصغار، كان ینادي علیھا بصوت ضعیف منكسر، وھو یسعى خلفھا، بینما ھي تحثّ الخطى
متجھة ناحیة دار أبیھا بجوار زریبة مواشي العمدة.. الویل للدكر الكبیر وأحفاده من بعده، آه
یازمن، ماذا فعل الدكاروة حتى یمشى آخرھم خلف بنت الكلاف، كالشحاذ الذي یطلب منھا إلحافاً،
وترمقھ ھي بنظرات متقززة، وتقطب جبینھا، وترفع نظارتھا الطبیة، وتصرخ في وجھھ، بصوت
أعذبھ ورفعّھ عزّ البندر، وتشُیح بیدھا، فیبدو ساعدھا أبیض خالیاً من الشعر الأسود الذي كان
یكسوه قبل السفر إلى ھناك، حتى النسوان الذین كن ینقین الغلت من أرض الأرز لم یتعرفن علیھا
إلا حینما كان الولد بسیوني ـ أخذ اللـھ بیده وعافاه ـ یمشي خلفھا.. انتصبت إحداھن بینما كانت
الباقیات محنیات الظھر، ورمقت السكة العمومیة، وقالت وھي تطُوّح ذراعھا في الھواء، لترمي

الغلت خارج حدود أرض الأرز:
ـ یاحلاوة یا ناس، على البندر واللي بیجي من حداه، شوفي یا مفضوحة انتِ وھي!

شرعن جمیعاً وشخصت أعینھن ناحیة السكة العمومیة، وشھقت أخرى شھقة عالیة، وسألت وھي
تضع یدھا حول ذقنھا:

ـ مین دي یاختي؟ والنبي ماعرفتھا، تقولشي السفیرة عزیزة!
ضحكت ثالثة وھي تزغدھا في جانبھا، وھمست ساخرة:

ـ لا السفیرة نفیسة یاختي، اوعي الحاجة بخیتة تسمع كلامك، لا ھتاخد على خاطرھا، واحنا مش
قد زعل أم حضرة الضاكتورة!

ھزت التي بدأت الحدیث رأسھا، وقالت وھي تندب حظھا العاثر:
ـ یاختي یدي الحلق للي بلا ودان، بخیتة!

قرصتھا جارتھا في فخذھا، وھتفت بلھجة تأنیب وعتاب:
ـ كان زمانھا بنتك یا مزغودة، بس انتِ اتبطرتي على النعمة.. خدي رجب، دا جدع غلبان
ومنكسر، لا حیلتھ أم ولا أخت یسوّدوا علیك عیشتك.. وانتِ بكل ألاطة بقیتِ تردي: لأ دا أسود،
شكل قعر الحلة، مش ھتجوز إلا جدع من عیلة الدكر، وأھو جدعان عیلة الدكر انقرضوا كأن

الفرّة مسكتھم كلھم.. وانتِ قاعدة زي خیبتھا، لا طولتِ بلح الشام ولا عنب الیمن!
قطبت المرأة حاجبیھا، ودمعت عیناھا، وھتفت بصوت مخنوق، یحاول إبداء تماسكًا یحفظ ماء

وجھھا أمام أقرانھا من النسوان:
ـ وایھ لازمتھ الحدیت الماسخ دیھ دلوقتي، ما كل واحدة تخلیھا في حالھا!

أرجعت محدثتھا رأسھا إلى الوراء وقالت معاتبة:
ـ ھو آني دوستلك على طرف؟ ولا الحق علیا؟ یلا أھو طلع من نصیب البت الغلبانة!

ثم صمتت برھة، كانت تراقب فیھا خطوات نفیسة وھي عائدة إلى دار أبوھا، وأردفت بعدما
اطمأنت أن النسوان، اللائي كان جلھن من الفتیات صغار السن، ینصتن لحدیثھا:



ـ اسمعي یابت انتِ وھي، حاكم الجواز قسمة ونصیب، مش بالحلاوة ولا بالوحاشة، البت بخیتة
دي كانت وحشة قوي، لدرجة إن محدش خبط على بابھا من جدعان البلد، ولا حتى الجدعان اللي

كانوا بیجوا من بره، كانوا مابیصدقوا یخرجوا من دارھا، وأمك في العشة ولا طارت!
تھالكت النسوان من الضحك، ووصل صوتھن إلى مسامع المتیم الولھان ابن الدكر الذي كان
یمشي خلف محبوبتھ، فشعر أنھن یسخرن منھ، لكنھ مضى في طریقھ، غیر عابئ بھن.. وعاودت

المرأة حدیثھا:
ـ لولا الكلاف وعملتھ السودا، كان زمانھا لسھ قاعدة في أرابیز أمھا!

ثم تنھدت وأردفت داعیة:
ـ یجعل الستر نصیبكم في الدنیا والآخرة.. ویرزقكم طوابیر عرسان یكسروا علیكم البیبان!

انتصبت فتاة على «وش زواج»، بعینین ضاحكتین وثغر مبتسم، وھتفت بصوت ناعم غیر معھود
في كفر الدكر، حیث لا یفرق بین الرجال والنسوان فیھا غیر الشارب للرجال:
ـ یسمع من بقك ربنا یا خالة.. على الأقل ربنا یرحمنا من الشقا في الأراضي!

وقالت أخرى وھي تحرك راحتھا بالقرب من فیھا:
ـ مادرتوش یا مزغودة منك لیھا؟

فغرن أفواھھن من سؤالھا الذي أشعل جذوة الفضول لدیھن، وھتفن في نفس واحد:
ـ خیر یامفضوحة؟

أجابت وھي تضحك:
ـ المحروسة أم الست الضاكتورة، لما خولي أنفار العمدة راح یوصي علیھا، عشان متتأخرشي في
السراح.. قامت الغندورة حطت ایدیھا في جنبھا، وقالت وھي بتتھز زي الغوازي قدامھ، ماكنش
یتعذر یاسي الأفندي، سألھا وھو مستغرب:لیھ یابت؟ ردت علیھ ببجاحة بعینین تندب فیھا
رصاصة:بت ایھ یا جدع انتَ؟انتَ مش عارف بتحدت مین؟ آني الحاجة بخیتة على سن ورمح أم
حضرة الضاكتورة نفیسة ربنا یرجعھالي بالسلامة.. فنزل الخولي من على حماره وشخط فیھا:
جبت منین القدرة دي یا بخیتة؟ دي ركبك كانت بتسیب لما كنت بشخط فیكِ، اللـھ یرحم أیام زمان!
ردت وھي بتقفل باب دارھا في وش الجدع:كان زمان وجبر یا اخویا، إما عجیبة على العالم

الكسیفة، عایزین أم ضاكتورة قد الدنیا، تسرح في الغیط وتوطي وسط النسوان الحَوَش!
ولما انتھت المرأة من روایتھا التي رواھا لھا خولي الأنفار شخصیاً، رفعت الفتیات أكفھن إلى
أعلى، وھن وسط نباتات الأرز الخضراء، وأقدامھن الحافیة غائصة حتى منتصف سیقانھن في

الطین، وھتفن وھن یرمقن السماء برقاب مشرئبة وعیون نصف مفتوحة من أثر أشعة الشمس:
ـ یارب اوعدنا!

وأكملت أخرى وھي توشك على البكاء، وترفع ناظریھا صوب السماء، ومازالت رافعة كفیھا:
ـ آه والنبي حبیبك یا رب.. دا آني غلبانة قوي، سایقة علیك سیدي أبو داوود الطایر، عایزة اتستت
واتھنى واقعد في الدار زي بخیتة، مش كبیرة علیك، والنبي الحر كال من جتتي، ومعدتش غادرة

استحمل!
لكن امرأة تبدو في سن جدتھن قالت بلھجة بائسة یائسة:

ـ والنبي ماحد سمعلك لو قعدتي تدني من ھنا لبكره!



ثم صمتت قلیلاً، كانت ترمق وجوھھن المنكفأة على شتلات الأرز.. وأردفت وھي تبتسم ابتسامة
ساخرة تبدو مواسیة:

ـ اتكتب على قورتنا الشقا والغلب من واحنا في بطن أمھاتنا.
ساد الصمت وخیمت غمامة من الكآبة غیر مألوفة فوقھن، وعاودت المرأة المسنة حدیثھا، كأنھا

لاقت فرصة تفضفض فیھا:
ـ آني قدامكوا أھو، خلاص رجلي والقبر، وبسرح وبشقى في الغیطان، ولسھ ربنا ما تابش علیا!

وانفطرت في البكاء، وانتحبن متأثرات بھا ومشفقات علیھا وھن یرددن بصوت مخنوق ھزمھ
البكاء:

ـ یا عیني على حالنا وحالك!
ثم زفرت الفتاة ذات الصوت الناعم الرقیق، وقالت بلھجة یائسة والدموع تنساب على وجنتیھا

الحمراوین من أثر الشمس، وھي تربت على كتف المرأة العجوز:
ـ ماتزعلیش یا خالة.. الظاھر احنا جینا الدنیا غلط!

صارت العجوز كأنھا طفل یبكي ینتظر من الكبار أن یربتوا علیھ ویھدھدوه، كانت تنتحب وتمسح
دموعھا بطرف كمھا، وھي تدعو اللـھ أن تھدھدھا الأیام وھي مازالت على ظھر الأرض، لكنھا
أطرقت ثانیة، وھزّت رأسھا یائسة، وقد استسلمت لمصیرھا، فیبدو أنھا لن ترى في حیاتھا یومًا
حلوًا، حتى بعد موتھا، ستھوي إلى جھنم وبئس المصیر، ھكذا كان مولانا الشیخ محروس یخطب
بصوتھ الجھوري مسمعاً النسوان وھن یعملن في الغیطان، تحت أشعة شمس لا ترحم، كان

یھددھن بنار تشوي جلودھن، وكانت النسوة یرددن بلھجة ساخرة یائسة:
ـ یعني مش بكفایة علینا الشمس ونارھا یاشیخ محروس!

كان یصیح وھو یعتلي المنبر شاخطًا، وینذر بإصبعھ النسوان اللاتي لیس أمامھن من مصیر سوى
جھنم.. فالنار ـ بحسب الشیخ محروس ـ أعدت لھن ومن اتبعھن من الرجال..

الویل لنسوان كفر الدكر، ولدن وقذفن في سعیر الحیاة الذي لایرحم، وسیمتن وسوف یلُقى بھن في
جھنم وبئس المصیر..

١٢
كان یحذّره من النسوان ومكرھن الذي قھر الشیطان، قال لھ یومًا وھما یحرثان الأرض، ویرسل
عینیھ ذات الیمین وذات الشمال، مراقباً السكة الوسطانیة والقادمین منھا، والمصارف وأولئك الذین

یتخذونھا طریقاً أقصر للوصول إلى غیطانھم:
ـ اوعاك تآمن في یوم یا ولھ یا بسیوني لصنف النسوان، ولا أي نتایة على وجھ الأرض!

طوّح الولد فأسھ إلى أعلى ثم ھوى بھا على الأرض، وسأل عمھ لاھثاً، وھو یكتم ضحكھ:
ـ لیھ یا ابا؟

أجابھ بلھجة أسفة حزینة، وھو یضع إحدى یدیھ في خصره من أثر التعب والأخرى مستندة على
فأسھ:

ـ قطیعة تقطع تشیل ما تخلي، دول سبب البلاوي كلھا، اللي جرى للدكاروة كان من تحت راسھم!
سألھ وعیناه الماكرتان مطرقتان إلى الأرض، مدعیاً الانشغال:

ـ النسوان كلھا یا ابا ولا مرات عمي بس؟



ارتبك من السؤال المباغت، وتظاھر بالسعال، لاعناً الجوزة وشربھا، وتفكّر في أمره للحظات كان
یرمق فیھا ابن أخیھ المنكفئ على فأسھ، وجال في خاطره ھاجس، ماذا لو أخذ ما قیل على لسانھ،
ونقلھ لفتُنة؟ سوف تصیر حیاتھ أسود من وجھ كلاف العمدة، وازدرد ریقھ وقال بصوت خفیض لا

یرید الخروج من حلقھ:
ـ إلا الولیة مراتي.. دي ولا في الدنیا كلھا..

ثم صمت برھة وضغطت ضروسھ على بعضھا، واتسع فمھ، وبدا وجھھ كالمتفزز الذي یوشك أن
یتقیأ.. وأردف:

ـ ربنا یطولي في عمرھا!
ضحك الفتى وھو مازال مطرق الرأس، فجحظت عینا عمھ غضباً وشخط فیھ:

ـ فاشخ ضبك لیھ یا بن نبویة؟
كان ینادیھ حین تكون غزالتھ رائقة ومزاجھ عالٍ «بابن الدكر»وقد یزیده «بالضاكتور».. وحین

یكون غاضباً منھ «بابن نبویة»
تمیزّ الولد من الغیظ وھو یسمع عمھ ینادیھ بذلك الاسم الذي یكره، وقال وھو یرمي فأسھ أرضًا

ویھمّ بالركض باكیاً:
ـ طیب واللـھ ماني قاعدلك فیھا!

واختفى في لمح البصر، كأنھ فص ملح وذاب، وسط زعیق دسوقي مھددًا:
ـ واللـھ یا ابن نبویة لقاطع خبرك!

ولما دخل اللیل، انتظر عودة ابن أخیھ إلى الدار، ولم یأتِ، فخرج یبحث عنھ، ووجده ھناك عند
دكان الكاتعة، كان یتعفرت مع زنوبة ابنة بیومي العبیط، غیر عابئ بالقلق الذي كاد یفتك بقلبھ،

وشخط فیھ وھو یقترب منھ:
ـ خد یالھ!

لم یكمل شخیطھ وتھدیده، حتى أمسكت زنوبة ابنة العفاریت بذراع الولد وغرقا في الظلام، ضرب
كفاً بكف، وصاح یائسًا:

ـ علیھ العوض ومنھ العوض.. ضاع أملك یا جد!
قھقھقت الكاتعة وقالت وھي تنفث سیجارة:

ـ ھنعمل ایھ یا دسوقي یا اخویا.. لولا سیدنا الطایر ما كنت قعدّت البت، بنت العفاریت دي في
داري!

ثم زفرت وأردفت:
ـ یلا نصیبنا كده ومحدش بیھرب من نصیبھ!
دنا من شباك الدكان حیث تقف خلفھ، وقال:

ـ اعملي معروف وابعدیھا عن الولھ!
ردت ضاحكة حتى اھتزّ صدرھا المكتنز بصوت لا ینقصھ الدلع والإثارة:

ـ یاریت كنت اقدر، دي آني بحبسھا من ھنا، واقول ھتتخمد، وبقفل البیبان، وشویة أروح أشقر
علیھا ألاقیھا خرجت من الحیطة.. بنت عفاریت!

أولج رأسھ داخل الدكان، وعینیھ متسمرتان على صدرھا الذي كلما اھتزّ اشتعلت في نفسھ حرائق
الرغبة، وأنفاسھ الساخنة كانت تلفح رقبتھا، كأن صوتھا وصدرھا خمرًا شرب منھ حتى ثمل



وصار لا یعي رأسًا من قدم.. بینما كانت تتابعھ بنظرات واثقة مبتسمة، كسادٍ یتلذذ برؤیة خصمھ
یتألم.. وغمغم بصوت یشبھ صوت بیومي العبیط وھو یؤمئ برأسھ إلى داخل دارھا، ویضع

طرف جلبابھ في فیھ:
ـ یلا یابت!

انفجرت في الضحك، وقالت:
ـ ھتجیبلي دكرین بط؟

ھزّ رأسھ سریعاً بعلامة القبول، فأردفت:
ـ بس لو فتُنة شمت خبر، ھتقطع خبرك من العبّ كلھ!

فأرخى جلبابھ، وأخرج رأسھ من الشباك، عائدًا إلى الخلف، وارتدّ وجھھ عابسًا، وھزّ رأسھ كأنھ
یطرد أفكارًا شریرة غریبة، وقال محاولاً تغییر الموضوع بالعودة إلى سابقھ:

ـ تعرفیش الاقي الواد بسیوني فین؟
أجابت وقد تھالكت من الضحك وھي ترمق وجھھ، والدم یھرب منھ من أثر الخوف:

ـ زمان زنوبة خدتھ وراحت تشقر على أمھا عند القرافة!
انخلع فؤاده على ابن أخیھ آخر دكر، وھو یراه یمشي خلف ابنة بیومي العبیط وسماسم الجنیة..
وضرب كفاً بكف وعاد إلى داره مھمومًا.. كانت فتُنة واقفة فوق عتبة الدار في انتظاره، وكتفھا

مستند على قائم الباب، بینما جسدھا یسده في وجھھ، وصرخت وھي واضعة یدیھا في خصرھا:
ـ كنت فین یا سي المحروس؟!

أجابھا بصوت خفیض، وھو واقف أمامھا مطرق الرأس كالتلمیذ الخائب:
ـ كنت بدور على بسیوني!

زادت حدة صراخھا:
ـ حدا الكاتعة؟!

أجابھا وھو یرمق جانبي الشارع:
ـ مارحتش حداھا، وحیاة فتُنة عندي، إلا لاجل أجیب سیجارة أعفرھا واحط فیھا ھمي بسبب

عمایل الولھ!
احمرّت عیناھا من الغضب، وھي تقرب اللمبة الكشف أمام وجھھا، فبدا أكثر إثارة للرعب،

وزعقت:
ـ داك حطیط مخفي انتَ وابن اخوك وعیلة الدكر من السلسال، كنت بتھبب ایھ ھناك یا ناقص؟!

ـ وسیدي الطایر ما عملت حاجة!
ـ كل یوم أعد دكورة البط ألاقیھم ناقصین، أتاري الشملول اسم النبي حارسھ عاملي فیھا عجل

العمدة، وبیتسحب في أنصاص اللیالي لاجل یقزح على الحریم!
ثم صرخت بصوت أخرج كل الناس من بیوتھم، وھي تمزق جلبابھا من عند جیدھا:

ـ اشھدوا یا خلق.. اشھدوا یا اھل كفر الدكر.. الدلعدي جوزي بقى لھ سنین من عمر البت
الصغیرة ماھوبش ناحیتي!

ثم قعدت واستربعت أمام الدار والناس من حولھا، وندبت:
ـ یا میلة بختك یا فتُنة، یاحظك الاسود یابنت حضرة شیخ الغفر.. وقعت في أوبة ابن الدكر اللي

عامل زي أجداده، دیلھ نجس!



ثم صمتت قلیلاً.. كانت النسوان تربت على كتفھا من على بعد، كمن یطبطب على ثور ھائج، لا
تأمن رد فعلھ.. وصاحت بصوت عالٍ كأنھا تحُدّث نفسھا متحسرة وھي تفتح قبضتیھا وتغلقھما:

ـ كنت في سكرة ولا كنت في سكرة یابنت الملط؟ عشان توافقي على الحیطة المایلة دي.. آني اللي
كان یبقف قدام دار أبویا طوابیر العرسان أشكال وألوان، رجالة طول بعرض، إشي عمدة وإشي

شیخ خفر، وآني كأني عمیت مالقتش إلا ابن الدكر!
غمغم الحاضرون وھم یشیحون وجوھھم بعیدًا عنھا، وھمس أحدھم لجاره:

ـ احمدي ربنا، لولاشي حمارة أبوكِ، كان زمانك لسھ قاعدة في أرابیزه!
وھمست امرأة لجارتھا:

ـ والنبي آني لو راجل، وخیروني تتجوزھا، ولا تتعلق في حبل المشنقة، ھقولھم:فین المشنقة؟!
وأتى الملط على عجل، ممتطیاً حمارتھ التي أصابھا الوھن والعجز، وشخط في الخلق:

ـ انتوا واقفین ھنا لیھ یا ولاد الكلب منك لھا؟
لم ینتھِ من شخیطھ حتى ھرول الناس في الشوارع، ودخلوا بیوتھم.. كان الرجل یتزاحم من أثر
الخوف مع امرأتھ في الولوج من باب داره، وكانا ینحشران فیھ.. وانتصبت ابنتھ واقفة، ودلفت

داخل دارھا مسرعة ولحقھا زوجھا..



الفصل الخامس
١

ماتزال ید غریب الملط، الذي ولج عتبات الستین من العمر، قابضة على مقالید الأمور في كفر
الدكر، فأھل البلد یخافونھ ویعملون لھ ألف حساب.. رغم ماشاب الكفر من تطورات وتغیرات
طرأت علیھ، وبخاصة بعد سطوع نجم الحاج الغتت، الذي أنقذ الكفر من ھلاك مبین، وأصبح

حیلتھ من الرجال أضعاف ما لدى العمدة والملط من خفر..
الھیبة والخوف لم یعدا ملكًا حصریاً لھ، أمسى لھ شریك یتقاسمھما معھ.. بید أنھ من یوم ظھور
الغتت على الساحة، رأى البعض أنھ لم یعد لغریب حظ في البلد، فالرجل صار من یمتلك السطوة
والنفوذ، ھكذا التمعت الأفكار في عیونھم، وتوھجت رؤوسھم فرحًا لذلك، فھم یرون شیخ الخفر
ظالمًا مستبدًا، لایعرف قلبھ مكاناً للرحمة.. بینما الحاج وإن كان سارقاً یغطس في الظلام لیسطو
على ممتلكات الناس، إلا أنھ وللحق وللأمانة وللتاریخ؛ لم یضُبط یومًا بسرقة من الكفر، غیر تلك
الحادثة الشھیرة یوم أغرتھ الكاتعة وضحكت على عقلھ، واستغلت نصاعة بیاض قلبھ، وأغوتھ
بسرقة ذكر البط إیاه.. من یومھا، وقصّر یده ناحیة البلد، وأطالھا في البلاد الأخرى.. لن تنسى لھ
الأجیال الحالیة ولا الآتیة ما صنعھ لینقذھم من فناء محقق، یوم اقتحم القحط البلد كالفیضان،
وصار لا سیدنا الطایر، الذي یبدو أنھ كان غاضباً من البلد، ولا غیره قادر أن ینقذنا، كانت
ظھورنا والحائط، ننتظر الموت الوشیك، وشماتة مؤكدة من كفر أبوعلي الأوغاد، صناّع المكائد

لكفر الدكر..
ثمة من تتُلف رأسھ الأفكار الغریبة عن الكفر، غریر لایعرف موازین القوى في البلد، واعتقد أن
من حقھ أن یرفع رأسھ في وجھ الملط، الذي ظنّ أنھ صار كعود الحطب لیست منھ منفعة سوى

الحرق، وكان ما جرى لھ على رؤوس الأشھاد في الغیط..
كان أحد أجریة الملط یروي أرضھ، التي تقع بعد أرض أحد ھؤلاء الذین امتلأت رؤوسھم بأوھام
فارغة، ولعب الشیطان بعقلھ، وحجب میاه الساقیة عن أرض شیخ الخفر، وفتح «حوالھ»، فلما
رأى الأجري المیاه تركض في أرض الرجل، طار برج من عقلھ، وھرول ناحیتھ، یحذره وینھیھ
عن فعلتھ، التي إن لم ینتھِ عنھا سیصیر مآلھ مقیمًا في مقابر البلد، وسیكون القاتل مجھولاً كعادة
كل قتلة كفر الدكر، بید أنھ ركب رأسھ، وسدر في غیھ، فحضر الملط ممتطیاً حمارتھ، وزعق

وھو یھمّ بالنزول والخفر من حولھ:
ـ ھاتولي ابن الكلب دیھ!

كان في منتصف أرضھ وبجواره امرأتھ غائصان لنصف سیقانھما في الطین، ورفع رأسھ وصاح
بعلو صوتھ متحدیاً من بعید:

ـ ماتشتمش یا جدع انتَ بقولك أھو أحسنلك!
انفجر الغضب كالبركان في صدر الملط، وأشار بیده للخفر أن یأتوا بھ مقیدًا كالبھیمة ویلقوه تحت
أقدامھ، ولم یكذب ھؤلاء خبرًا، وغاصوا في الطین حتى وصلوا إلیھ، وقیدوه في السلاسل، وسط
صراخ وعویل زوجتھ، ورموه فوق الجسر، وركلھ شیخ الخفر بقدمیھ، وأسقطھ في القناة المملوؤة

بالمیاه، وصاح بصوت أرعب خفره أنفسھم:
ـ ابقى اشرب واتكرع یابن شوقیة المعمصة!



وصوتت المرأة وشقت جیوبھا، وصرخت تطلب النجدة من الناس، الذین وقفوا یمصمصون
شفاھھم من الحزن والحسرة، ولا مجیب، فلطمت خدیھا وقالت لھ مستجدیة:

ـ معلشي یاحضرة شیخ الخفر، ابنك وغلط، الراجل ھیروح مني فطیس یا ناس.. دا حنا غلابة
وحیاة سیدنا الطایر، مین اللي ھیصرف على عیالھ اللي لسھ زي الكتاكیت الخضرا؟!

تذمر من حدیثھا، وقطب جبینھ غاضباً، وصاح آمرًا خفره:
ـ ارموا بنت الرافضي دي فوقھ عشان تبطل غلبة!

وألقوھا فوق زوجھا في القناة، ولم ینقذھما إلا توسلات جناب العمدة، الذي كان سارحًا غیطھ
راكباً كارتتھ، ورأى الناس ملتفةّ حول المسكین وامرأتھ، فتنحى بھ جانباً، وھمس:

ـ العیال ھتموت.. وھنیوح في داھیة.. اعمي معیوف.. لو المیكز شم خبي!
فصاح وھو یشیر لخفره أن یخرجا المسكینین من القناة:

ـ واللـھ یا ولاد الكلب.. لولا جناب العمدة ھو اللي غتكم من تحت ایدي!
ثم وجھ حدیثھ للعمدة:

ـ دا الولا بیملح لي رقبتھ ومش لادد علیھ كلامي.. ھي القیامة ھتقوم ولا ایھ یا جدعان.. شكلھا
قربت!

٢
ھناك حیث یصیر اللامعقول معقولاً، ویصبح قانون اللامنطق ھو السائد، في البلد التي لا یكفّ
رجالھا عن الزواج من الجنیات، حتى باتت الروابط بین الإنس والجن كتلك التي بین البشر
وبعضھم، یسودھا الحب والمودة، ویشوبھا بعض القلق والتوتر في بعض الأحایین.. كانت ابنة
بیومي العبیط وسماسم الجنیة، ثمرة لتلك العلاقات بین الطرفین.. زنوبة التي یلفھّا كثیر من
الغموض.. فالبعض ممن لا یؤمنون بقوانین الكفر الخاصة، یطعنون في مصداقیة تلك القصة،
ویردّدون ـ سامحھم اللـھ ـ أنھا أكذوبة، مثل الأكاذیب التي یتنفسھا أھل البلد، الذین صاروا
لایستیطعون العیش من دونھا، یتھكم ھؤلاء على كفر الدكر، وقوتھا الخارقة.. لقد خرّب العلم الذي
درسوه في البندر أدمغتھم، أصبحوا یشككون في ثوابتنا، حتى امتدت ألسنة نیران التجاوزات إلى

سیدنا الطائر وقدسیتھ..
حتى البنت نفیسة، طفقت تعوج لسانھا، وتحدّث الناس من أطراف منخارھا، وتلفظ ألفاظًا أعجمیة
لایفھمھا أبواھا.. ذات یوم كانت عائدة في أجازة من جامعتھا، وكانت بخیتة بمفردھا في انتظارھا،
وخبطت الدكتورة على الباب، وفتحت الأم، وألقت بنفسھا في أحضان ابنتھا، التي جعدّت جبینھا
وانقبضت عضلات وجھھا وارتفعت أرنبة أنفھا، كأنھا على وشك التقیوؤ.. ودلفت الدار وھي
ترمقھا على مضض، ووضعت یدھا تسدّ فتحتى أنفھا، كانت رائحة روث مواشي العمدة قد
داھمتھا عند دخولھا.. ضربت حمرة الخجل الممتزج بالغضب والحزن وجھ بخیتة القمحي،
وانقبض فؤادھا وھي ترمق الدكتورة تبتعد عنھا بخطوات، وقالت البنت بلسان معوّج لأمھا، وھي

تودّ الرجوع من حیث أتت:
ـ بنسوار مامي!

جحظت عینا المسكینة الحمراوین، وفغرت فاھا، واشتعلت نیران الغضب والحزن في صدرھا،
ظلت ساھمة صامتة للحظات، ثم انسابت الدموع الحزینة على خدیھا، وسط نظرات الحیرة



والاستغراب من نفیسة، وصاحت باكیة وھي تضرب بكلتا یدیھا على صدرھا بقوة:
ـ بقى دي آخرتھا یا بنت قلبي؟ جایة من البندر تتنأوري علي؟!

وأسرعت نحو الباب، وخلعت طرحتھا، وبدا شعرھا الأشعث، كأن ثمة تنافر وخصام حاد بین كل
خصلة وجارتھا، وأخذت تصفع صدغیھا بكلتا یدیھا، ورقعت بالصوت الحیاني وھي واقفة في

الشارع أمام دارھا، بینما الذھول والدھشة یضربان عقل ابنتھا:
ـ الحقوني یا عالم، غیتوني یا كفر الدكر، الضاكتورة نفیسة جایة من البندر تتمسخر على أمھا، یا
بختك الاسود یا بخیتة، وآني اللي كنت بقول خلاص یا بت ربنا ھیعوضك خیر، وھترتاحي انتِ
واسم النبي حارسھ جوزك، بعد الشقا والتعب، وبنتكوا الضاكتورة ھتقف فریحكوا، أتاریھا جایة

تشتمني!
ثم صمتت للحظات، كانت النسوان یربتن على كتفیھا وعلى ظھرھا، بینما ھي تفترش الأرض،
تھیل التراب على رأسھا ووجھھا، فبدت ھیئتھا مرعبة، كتلك العفاریت التي كانت نبویة تحكي
عنھا لبسیوني.. بید أنھا عاودت الصویت وھي ترمق ابنتھا التي حلفت مئة یمین أن تغادر الكفر
ولاتعود إلیھ البتةّ، لولا تدخل أولاد الحلال الذین وقفوا أمام الباب، حتى لا تتدلى البنت البندر وھي

غاضبة، فتغضب منھا أختھا التي تسكن تحت الأرض:
ـ دي آخرتھا یا نفیسة؟!

أصابھا الضیق والضجر والغضب من أمھا، فھي تمقت أن ینادیھا أحد بنفیسة، لقد بات ھذا الاسم
من الماضي الذي لا تود أن یعود، صاروا ینادونھا في الجامعة «نوفي».. وواصلت بخیتة ندبھا

وھي تصرخ بصرخات كالموجات المتعاقبة، وبصوت یعلو مع كل موجة:
ـ یا سوادي.. یا سوادي.. یا سوادي!

وكانت النسوان یربتن على كتفھا، یھدئن من روعھا، وقالت إحداھن:
ـ متعملیش في نفسك كده یا خایبة، صوتك ھیروح یابت، طب خدي نفسك لتروحي فیھا!

ثم صرخت أخرى في وجھ نفیسة:
ـ الحقي أمك یا ست الضاكتورة.. الولیة قلبھا ھیقف!
وعاودت امرأة الكلاف باكیة بصوت مجھد خفیض:

ـ كده یابنتي.. جایة تشتمیني وتتمسخري علیا؟ قرفانة مني یا نفیسة، قرفانة من ریحة الجِلةّ یابت؟!
الجِلةّ اللي كانت سبب في علامك.. یا خسارة تعبنا.. یا خسارة تعبك یا رجب.. دا یا حبة عیني

بیستخسر في نفسھ كل حاجة، وبیقول أھم حاجة الضاكتورة!
ثم صاحت زاعقة بصوتھا المبحوح:

ـ دا ابوكِ یابت مفیش في وسطھ لباس، ولا في رجلھ مداس!
كتمت النسوان الضحكات، وأصابھن شعور بالارتیاح، فالمرأة في كفر الدكر وإن كانت لاتكره
غیرھا من النساء، لكنھا یعتریھا الغضب والضیق حین ترى إحداھن وقد أفلتت من خناق الحیاة
الذي یحكم قبضتھ حول رقابھن، وتشعر بالرضا إن علمت أن كلھن في الھم سواء.. ارتدت

إحداھن قناع الحكمة وأشارت لنفیسة:
ـ شوفي لھا حاجة حلوة من جوا یاست الضاكتورة ترضع بیھا قلبھا، أصل ھیقف منھا!

وقالت أخرى مواسیة:
ـ دي عین وصابتك یاختي.. والنبي عین مش ھایحوشھا إلا سیدنا الطایر!



وحملن بخیتة وأدخلنھا دارھا، ثم فارقنھا، وانفطرت ابنتھا في البكاء، وقد شعرت بالخزي والعار
والفضیحة التي لحقت بھا جراء تصرفات أمھا، العاجزة عن فھم التطور الذي طرأ على الدكتورة
نفیسة، فلیس من المعقول أن تحییھا بتلك التحایا، التي لا یستخدمھا سوى أھل الریف، كیف لطبیبة
«قد الدنیا» أن تحُیي أمھا «بالعوافي»، وغیرھا مما عفى علیھ الزمن، وأمسى أھل البندر

یتندرون علیھ ویسخرون منھ..
٣

كفر الدكر التي كان أھلھ یتباھون ویفتخرون بمؤسسھ الدكر الكبیر، ویسخرون من كفر أبوعلي،
ویذكّرون أھلھ بماحصل لأجدادھم على یده.. علاقاتھم الاجتماعیة ببعضھم سمن على عسل، لا
یعكّر صفوھا غیر بعض الأحداث الطارئة، كغزل جدع طائش لصبیة من البلد، وقتئذ یتناسى أھل
تلك الفتاة الروابط الاجتماعیة التي تربطھم بأھل ذلك الشاب، وتنشب معارك ضاریة بینھما،
ویصل الأمر إلى دخول نصف المتشاجرین إلى مستشفى البندر، والنصف الآخر إلى مركز
الشرطة، فتلك إھانة لا یمكن أن تغُتفر، عجیبة من عجائب الدنیا السبعة، أن یعاكس الشاب ابنة

بلده.. ماذا ترك ھذا الوغد للغریب؟!
وقد یتدخل العقلاء على الجانبین، ویمنعان نشوب فتنة، تقضي على الأخضر والیابس في البلد،
ویحكمون بزواج الولد إیاه، والذي لم یحسن أھلھ تربیتھ، وخرج على الأعراف والمواثیق، وغازل

البنت، وتفوّه بكلام لایصح أن یتفوّه بھ سوى الأوغاد..
كمثل ذلك المنفلت، الذي اعترض طریق صبیة، بینما ھي عائدة من سوق الجمعة، وعلى رأسھا
«سبت» مملوء عن آخره، وطلب منھا الوقوف، لكنھا تمنعت وصدّتھ، وھدّدتھ إذا ما اعترض
سبیلھا ثانیة، سوف ترقع بالصوت الحیاني، وتلم علیھ كل من في الغیط، ولم یرتدع المجرم،
وسدر في غیھ، وتتبعّ خطواتھا، وھي تمشي وذراعھا الأیمن یحفظ توازن «السبت»فوق رأسھا،
وجذعھا یتمایل، ذات الیمین وذات الشمال، تحت ذلك الثقل، وكانت عینا الوقح تتحلقان حول

ردفیھا ومؤخرتھا، وعضّ على شفتھ السفلى، وردّد:
ـ آه یا اخواتي.. یا سیدي الطایر!

بینما ھي غیر عابئة بھ، أو ربما اصطنعت عدم الاكتراث، وزادت في دلالھا، وتبخترت كأنھا
تمشي على قشر بیض، فصار جسدھا یتلوى تحت السبت كالحیة، فتملك الوجد من قلب الولد

«الفالت» وصاح:
ـ بحبك یا جاموسة، بموت فیكِ یا بھیمة، نفسي في قعدة تحت سجرة العمدة یا حمارة!

ھي وصلت لحد الجاموسة والحمارة، أیھا الوغد عتید الإجرام، حتى تفرغ عیناك من الحیاء،
وتتفوه بكلام لا یقولھ سوى الرجل لزوجتھ في فراش النوم؟ وسمع واحد من ذوي البنت مغازلة
الجدع لھا، وھو مستلقٍ و«متداري» في أرض الذرة، ولم یرح بعد في النوم، فخرج مثل الأسد
وفي یده «شرشرة»، وجرى وھو یزعق ناحیة الولد، الذي لم یعد لھ أثر في الغیط كلھ، وكأنھ

فص ملح وذاب:
ـ جاموسة مین یا ابن البھایم؟

حثت البنت الخطى، واعتدلت في مشیتھا، حینما وصل إلى مسامعھا ھي الأخرى زعیق قریبھا،
الذي أخرجھا من حلم جمیل.. كانت تحلم، بینما كان الجدع یطاردھا، بالدار والعیال الصغار،



والرحمة من الشغل، مثل حمیر السباخ عند أبیھا..
وعاد الرجل إلى داره، وذھب إلى والد الصبیة، مضرمًا نیران الغضب والثأر في صدره، ولمّ
جدعان العائلة نفرًا نفرًا، وكانت نسوانھم في ذیلھم، وتوجّھوا إلى بیت ذي «العیار الفالت»،
یحملون بین أیدیھم لمبات الكیروسین، ومھدّدین بإشعال النیران في الدار بمن فیھا.. بید أن أولاد

الحلال وقفوا في المنتصف، وقال أحدھم بصوت ھادئ فیھ شيء من الحكمة:
ـ اخزي الشیطان یاجدع انتَ وھو، اللي یتكسر یتصلح!

فانتفضت أم البنت، وغلى الدم في عروقھا، وجحظت عیناھا، وصرخت حین سمعت «اللي یتكسر
یتصلح»من ذلك الرجل:

ـ ایھ اللي اتكسر یا دلعدي انتَ وھو؟ البت صاغ سلیم!
وانفجر والدھا ھو الآخر من الغضب وأمر زاعقاً شباب عائلتھ أن یحرقوا الدار، بینما الشاب

وأھلھ بداخلھا، فربت الرجل على كتفھ، وقال:
ـ اقصر الشر، واستھدى باللـھ، الشر مالھوش آخر.

وتنحت امرأة كانت حاضرة، وھمست في أذن الأم ناصحة:
ـ اعقلي یا بت.. وما تخربیش على الصبیة.. الناس ھیقولوا ایھ؟

زعقت غاضبة وھي تزیح محدثتھا بعیدًا عنھا:
ـ قطع لسانھ اللي یجیب سیرتھا بكلمة، دا بنتي أشرف من الشرف. الدور والباقي على اللي

بیسرحوا في الغیطان في انصاص اللیالي للجدعان!
ابتلعت المرأة الإھانة على مضض، واعتصمت بالھدوء والدبلوماسیة الباردة التي تسود نسوان
الكفر، دون أن ینسین ثأرھن.. وردت الإھانة بھدوء وثقة وھي تمیل رأسھا على جانب، وتراقب

ملامح وجھ الأم بعینین ماكرتین:
ـ أني مالي یا اختي، ما ینوب المحجّز إلا تقطیع ھدومھ، مالیش دعوة.. بالكلام اللي دایر في الكفر

كلھ.. یارب استر على ولایانا!
ثم انصرفت. واصطرعت الأفكار في رأس أم الفتاة، واستجابت لصوت العقل، ومالت على
زوجھا، الذي كان في مقدمة الصفوف، الواقفة أمام دار الجدع، تھدّد بإضرام النیران، إذا لم یخرج
وعائلتھ، بینما الملط وخفره یتفاوضون معھ، لیفضّ ذلك الجمع، ویقیموا قعدة عرب، وكل حي
یأخذ حقھ، وكان الأب یسبّ ویلعن ویھدّد الولد أن یشقھّ نصفین، وسیخلع عینیھ عقاباً لھ على

صنیعھ الشنیع..
واستمع لحدیث زوجتھ الھامس، وأخبرتھ بما بدا نصائح من تلك المرأة التي صبتّ كلامًا كالزیت
المغلي في أذنھا وانصرفت.. في بادئ الأمر لم ینصع، وارتفع الدم إلى رأسھ من الغضب، بید أنھا
نجحت في الأخیر بأسلوبھا في إقناعھ.. كمثل نسوان الكفر، اللاتي یستطعن أن یقنعن الأسود
الجائعة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الفئران، ولیس ذلك وحسب، بل الرضى والقبول

بماتخرج بھ من نتائج، حتى لو كان منھا تخلي ملك الغابة نفسھ عن عرشھ لتلك الفئران..
وقبَِل أخیرًا بالجلوس في قعدة عرفیة، لن یكون قضاتھا من الأغراب، لكي لا یذیع سر الكفر في
البلاد الأخرى، وتأكل الناس وشنا، فلم یحدث إلا نادرًا أن غازل جدع فتاة من بلده، إلا وكانت
جرسة وفضیحة، على كل لسان، وما تصدّق كفر أبوعلي لتھیص وتقیم الأفراح واللیالي الملاح،

على شرف كفر الدكر، الذي مرمغھ ذلك الوغد في روث البھائم..



وانعقدت الجلسة، كانت تحوطھا السریة والكتمان، في دار شیخ الخفر، الذي بدا علیھ الحزن
والتعب، كان یصیح ویضرب رأسھ بكلتا یدیھ غاضباً، والفریقان عنده:

ـ عشنا وشفنا، جدعان كفر الدكر یقفوا على السكایك، یبصبصوا لصبایا البلد، ھي القیامة ھتقوم
امتى یا عالم؟

ثم رفع یده عالیاً، وھوى بھا على وجھ المذنب، بینما ھو قاعد مستسلم، وأبوه بجواره یطلب منھ
مزیدًا من الصفعات على وجھ «قلیل الأدب»، الذي جلب لھ وللبلد كلھا العار، ثم نھض من مكانھ،

وتوجّھ ناحیة والد الصبیة، وجثى على ركبتیھ قبالتھ، وقال وھو یكاد یبكي من الخزي:
ـ آني خدامك وخدام ست الصبایا، اقلع مداسك وانزل بھ على دماغي عشان ماعرفتش أربي!

وأشاح والد الفتاة بوجھھ عنھ، وقال الملط وقد زارت ابتسامة نادرة محیاه، وھو یرمق قدمي
الرجل الذي كان حافیاً:

ـ خد حقك منھ یا ولھ، أھو قدامك أھو!
ـ حد اللـھ بیني وبینھ!

قالھا والد الصبیة وھو مازال مشیحًا وجھھ بعیدًا، ثم وجھ سؤالھ ناحیة الجاني، بعینین جاحظتین
یملؤھما الغضب، زاعقاً:

ـ عاملي بسلامتك زي كلاب السكایك، مابتصدق تشوف كلبة وعایز تقزح علیھا!
وغمغم والد الفتاة، مجعدًا وجھھ كالمتقزز وھو یھزّ رأسھ غاضباً من ذلك الحدیث:

ـ مالھوش لزوم الكلام دیھ یا حضرة شیخ الغفر!
لم یسمع الملط غمغماتھ، وضرب كفاً بكف، وصاح:

ـ علیھ العوض ومنھ العوض، القیامة ھتقوم امتى یا ناس؟ الواد ابن الملاعین، عایز یقزح على
بنت بلده على السكة، وقدام الناس، دا انتَ محصلتش الكلاب اللي بتتحرج تھبب كده، وبتشوف

حتة مداریة عن العیون!
زغر والد الصبیة لھ، وصاح مقاطعاً إیاه، وھو یستشیط من الغیظ والغضب، ولولا أنھ الملط لشجّ

رأسھ نصفین، وزعق وھو یھمّ بالانصراف:
ـ ایھ الحدیت الماسخ دیھ یا حضرة شیخ الغفر؟ مداس بنتي برقبة الولھ دیھ وعیلتھ!

ثم وجّھھ حدیثھ لذویھ الحاضرین الجلسة:
ـ قوم یاجدع انتَ وھو، واحنا عارفین ھناخد حقنا إزاي!

انتفض الملط من قعدتھ، التي كانت تتوسط الفریقین، وصاح موجھًا حدیثھ للرجل:
ـ ھو آني مش مالي عینك یا ولھ ولا ایھ؟

أطرق النظر إلى الأرض، بینما جذبھ أحد أقاربھ لیجلس، وقال:
ـ مین قال كده؟ دا انتَ كبیر البلد والعبّ كلھ!

زفر الملط ھواء الغضب، وشھق ھواء الثقة والفخر، وقال بصوت ھادئ خفیض، بعدما انصاع
والد الفتاة وخزى الشیطان وقعد:

ـ ایھ اللي یرضیكوا یاجدع انتَ وھو؟
أجاب أحد أقارب المجني علیھا:

ـ اللي تحكم بیھ یا حضرة شیخ الخفر.. اعتبرھا بنتك!
وردّ والد الجاني وھو مطرق الرأس، بصوت یبدو فیھ الذل والانكسار:



ـ اللي تشوفھ انشالھ تحكم برمیھ في البیر الكبیر، خلینا نخلص من فضایحھ.. ابن الكلب!
وساد السكون للحظات، كان یخترقھ نعیق الغربان في الخارج، وشھیق وزفیر ذلك الشاب، الذي

كان صدره یعلو ویھبط خوفاً وقلقاً.. وكسر الملط الصمت وأعلن:
ـ زي ما الحرامي بشیلتھ، یبقى الواد دیھ یصلح غلطتھ، ویكتب على البت!

لقى الحكم قبولاً وارتیاحًا من الجمیع، وإن كان والد العروس أبدى تذمرًا مزیفاً، على غیر السعادة
العارمة التي كانت یفیض بھا صدره، وھتف وھو یھزّ رأسھ مبدیاً أسفاً مصطنعاً:

ـ ومقام سیدي الطایر، اللي عمري ماحلفت بیھ كدب، لولا إنك حكمت یاحضرة شیخ الغفر، ما كان
ھیلمس ضفر منھا، دي بنتي زي الشمعة المنوّرة، تستاھل أفندي قد الدنیا، مش فلاح زي حالاتھ!

حادث والد العریس نفسھ، كاظمًا غیظھ وغضبھ:
ـ یا أخي اتلھي، ھو انتَ كنت لاقي، دا شویھ وكنت ھتسرح تدللّ علیھا في سوق الجمعة..

ولولاشي بس إن الولا اتصاب في نواضره، ماكنش حد فاتح علیھا محفظة، ولا ببلاش!
ثم علا صوتھ فجأة، وھو یھمّ منتصباً، ویجذب ابنھ من ذراعھ بعنف، بعدما اتفق على الیوم

والساعة التي سوف یعقد فیھا القران:
ـ قوم یابن الكلب!

وانفضت الجلسة، وأعلن الطرفان القبول والاستعداد للزواج، بید أن الجاني كان قد عقد النیة وبیتّ
العزم بالفرار من البلد إلى بلاد اللـھ الواسعة، فإن كان الشیطان قد لعب في رأسھ ساعة، وزینھا

في عقلھ، فلن یفقد الباقي من عمره معھا، ویا روح مابعدك روح..
وعلم الأب بمایدبره الولد، وربطھ في الزریبة، إلى أن یحین وقت عقد القران، بعدھا یعمل ما بدا
لھ، فلا یصح أن یطلع «عیلاًّ» قدام الناس، ویرجع في كلامھ.. ساعتئذ، سوف تقع في رقبة ابنھ
الآخر المحترم، الكافي خیره شره، الذي لیس لھ في المسخرة وقلة الأدب وفراغة العین، مثل أخیھ
الفلاتي، الذي لا یترك حفل عرس في البلد ولا في غیره حتى لو كان في آخر العبّ إلا وذھب إلیھ
ملبیاً دعوة الغوازي العاھرات.. ما ذنب الابن المھذب إذن لیحمل أوزار أخیھ؟ وكما یقول المثل

«الحمار المكّار بیقع في أصعب شیلة»، وقع الولد في تلك الفتاة..
وكانت الواقعة یوم اختلف وأھلھ إلى دار الفتاة لكتابة «القائمة»، واختلفا على سعر «الحلتین
النحاس والطشت»، وقامت خناقة لرب السما، وكادت الزیجة تفشل قبل أن تبدأ، لولا أن زعق
لتلك الصبیة نبي، وأرسل الملط إلى الدار، وعقلّ الطرفین، اللذین بدا أنھما داخلین معركة حربیة،

ولیس حفل عرس تتبعھ أواصر النسب..
٤

لو عملت قرداتي یا ابن الدكر، لن تحوز قلبھا، أین أنت الآن؟ وأین ھي؟ ھي الست الدكتورة نفیسة
رجب، على سن ورمح، وانت التلمیذ الذي مازال متعثرًا في دراستھ، ولم یستطع بعد اجتیاز السنة
الأخیرة في الدبلوم، لو لامست بیدیك نجوم السماء لن تقرب منھا.. نحن أبناء الیوم ولیس الأمس،
دعك من «الفشخرة الكدابة»، جدك الدكر كان ماضیاً وراح لحالھ، الحاضر صار ملكًا للكلاف

وابنتھ..
كان ابن الكاتعة ینصحھ، تحت ظل شجرة العمدة، لكنھ انتفض مرة واحدة، كأنھ وجد كنزًا ثمیناً،

وقال مبتسم الثغر:



ـ اسمع یا ابن الدكر أما أقولك، مفیش قدامك غیر أمي!
ألقى بسیوني بحجر في الترعة بیأس، بینما ھو مستلقٍ على جانبھ، وردّ:

ـ أمك؟
أجابھ دیسطي متھلل الوجھ، مستبشر الملامح:

ـ إیوة، وحیاة سیدي الطایر لتخلیھا تجیلك راكعة!
نھض سریعاً، وجذب صاحبھ من ذراعھ، وتوجھا إلى الدكان، وطلب من الكاتعة المساعدة في
إحیاء قلب المسكین، الذي اختطفتھ البنت نفیسة، وعاثت بھ فسادًا.. انقبضت عضلات وجھھا،

وقالت وھي تضع یدھا حول ذقنھا:
ـ تكونشي المغدورة بخیتة عملتلك عمل یا ضنایا؟!

أطرق رأسھ، ولم یحر جواباً، وأمسك ابنھا بطرف الحدیث:
ـ یا سنة سوخة یا ولاد!

ردّت:
ـ دي مرة سوّ مش بعید علیھا!

رفع بسیوني رأسھ، وبدا الحزن على محیاه، وسألھا:
ـ والعمل یا خالة؟

أجابت مبتسمة وھي تضربھ بدلع على صدره:
ـ سیبك منھا داھا وجیعة.. والنبي یا ولھ قطُعت وقطُع علامھا، دي حتى ماتسویش ھیا وأمھا في

سوق النسوان نكلة!
أطرق أرضًا والتزم الصمت.. وأردفت:

ـ ایھ اللي عاجبك فیھا یا ابن الدكر، دا انتَ نفسك حلوة، وسیدي الطایر آني أقرف أبص في وشھا
ووش أمھا.. تیجي ایھ جنب زنوبة؟

ثم صمتت للحظات، كانت ترمق ھیئتھ المنكسرة، وأردفت وھي تزغده في كتفھ لیرفع رأسھ:
ـ ھو ینفع نوقفّ الشمس جنب اللمبة الجاز؟!

ضحك دیسطي وقال:
ـ طب وسیدي الطایر ضفر زنوبة برقبة میة زي بنت الكلاف!

ومع إصراره، لم تجد الكاتعة بدًُا من أن تذھب إلى أبو داوود، لیصنع لھ عملاً یساعده على
استرداد قلبھ من بین مخالب ابنة الكلاف، ویجعلھا تأتي إلیھ زاحفة، تطلب وھي جاثیة على
ركبتیھا، بینما ھو منتصب الھامة أمامھا كالتماثیل، أن یرأف بحال قلبھا، الذي شقھّ الوجد نصفین،
ارحمھا یا ابن الدكر، ولا تكن عنیدًا، فھذه البنت باتت حیاتھا معلقة في رقبتك.. صار یحلم ویعیش

الأمل، فسیدنا الطائر، صانع المعجزات، لن یكون عسیرًا علیھ أن یحقق لھ ما أراد..
وانتظر بصحبة الولد عودة الكاتعة من عند سیدنا، تزفّ البشرى، لیفرح قلبھ، وتھنأ حیاتھ،

ورجعت المرأة، وكانت الجدیة والحزم مرسومین على ھیئتھا، وقالت:
ـ اسمع یا ابن الدكر، انتَ جبتلي الكلام مع الراجل!

سألھا متوجسًا:
ـ لیھ كفاللـھ الشر؟

أجابتھ:



ـ زعقلي وقالي: یعني یا كاتعة یا اختي عشان عارفة آني ما بردش لك طلب، عایزاني على آخر
الزمن أعمل عمل؟ طب أقول للأسیاد ایھ؟ قولتلھ: قولھم ساعدوا غلبان مكسور الجناح، ینوبھم
ثواب.. ھزّ رأسھ وقالي: الناس بتكبر وتعقل، وانتِ بتكبري وتخرّفي.. یلا عشان خاطرك، ولاجل

غلاوتك!
انبسطت عضلات وجھھ وھتف:

ـ یا ما انتَ كریم یارب!
ـ بس الأسیاد طلباتھم كتیر یا ولھ مش ھتقدر علیھا.

ردّ مبرزًا صدره إلى الأمام، وھو یضرب بیده على جانب رقبتھ بقوة:
ـ رقبتي سدادة للأسیاد!

ـ عایزین جدیان سمان.. وكل ما كان فیھم لحمة، كل ما كان مفعول العمل أكبر.. وانتَ وشطارتك
بقى!

٥
لیس من السھل علیھ العثور على جدیین، إلا من عند عمھ، لكن ماجرى لھ من قبل على ید فتُنة
جعلھ یشُیح وجھھ بعیدًا عن زریبتھ.. فذات لیلة، وھو مازال صبیاً صغیرًا، كان یلعب مع زنوبة
عروسة وعریس وسط أعواد الذرة العالیة بمفردھما، واستلقت ابنة سماسم الجنیة على ظھرھا
أرضًا، كان الولد بجوارھا، وأخذت ترفع ذیل جلبابھا عن ساقیھا واحدة واحدة، بینما كان ابن
الدكر یتابعھا بعینین مفتوحتین عن آخرھما، وأنفاس لاھثة مختنقة، وسألتھ بدلال بصوت خفیض

یشبھ الوشوشة، ما إذا كان یرید أن یرى مابین فخذیھا؟ فأجابھا سریعاً متعلثمًا:
ـ إیوة یا بت!

قھقھت وقالت بغنج وھي تبعد عنھا یده الزاحفة نحو بطنھا:
ـ ھوریك اللي عمرك ما شوفتھ!

التزم بالصمت فاحصًا جسدھا.. وأردفت وھي تشیر إلى ما بین فخذیھا:
ـ عارف دیھ بتاع جنیات مش إنس!

ردّ وقد بدأ صبره ینفد:
ـ ماتوریني بقى یا ستي!

أجابتھ وھي ترفع حاجبیھا:
ـ لأ!

ـ طب واللـھ ماعدتش لاعب معاكِ!
ـ مش ھاتشوفھ إلا لما تجیب دكرین بط لإخواتي العفاریت الجعانین.

أومأ بالموافقة في الحال، وبدا على البنت علامات الارتیاح والانتصار، وأوصتھ:
ـ بس خلي بالك، إیاك دیسطي یعرف ولا حد یشم خبر.. أصل أمي سماسم تقطع خبري وخبرك
من الدنیا.. لسھ دیك النھار موصیاني.. وقالتلي.. إیاك یازنوبة یابنتي حد من الجدعان قلالات

الأدب یضحك علیكِ!
كان نائمًا عند عمھ، على غیر عادتھ، حیث كان یفضل البیات في الغیط، ھرباً من لسان فتُنة
الأطول منھا.. وانتصف اللیل، وصار شخیر الرجل وزوجتھ یملأ الدار، بینما بناتھ في سابع



نومة.. مشى على أطراف أناملھ، وفتح مزلاج باب الزریبة، التي كان ینام بجوارھا، ودلفھا كاتمًا
أنفاسھ، وانقضّ على ذكر البط، لكن الملعون فضح الدنیا، وأیقظھا من سباتھا، فنھضت مسرعة
ناحیة الزریبة، حیث كان صاحبنا واقفاً لا حول لھ ولا قوة، متجمد الأطرف من الرعب والفزع،
فصوت الذكر لم یمھلھ لیھرب قبل أن تأتي امرأة عمھ، التي أشعلت اللمبة الكاشف، وبدا أمامھا في
ركن الزریبة مستندًا بجانب على الحائط، ومخفیاً بیدیھ وجھھ، ولما عرفتھ زعقت في وجھھ
صارخة، وھي تمسكھ من خناقھ وتھزّه ذات الیمین وذات الشمال، وتخبطھ بقوة في الحائط، وھو

بین یدیھا كالجثة الھامدة، ونادت على دسوقي الذي كان مازال غائصًا في نومھ:
ـ الحق المحروس ابن أخوك.. تعالى شوف كان بیھبب ایھ، بسلامتھ طلع حرامي زي أبوه!

وافتضح أمره في الكفر كلھ، لیس لدى النسوان حدیث سوى عن الولد الذي كان یرید سرقة عمھ..
الذي لولا توسلاتھ، كان بات في النقطة، وأكل علقة على ید الخفر، جزاء لما اقترفتھ یداه.. ضاقت
بھ الدنیا لیسرق زریبة ابنة حضرة شیخ الخفر، ھل ھناك عاقل في البلد یذھب إلى الغولة، ویقول
لھا عینك حمرا؟ صاحبنا سرقتھ السكینة، وضحكت علیھ ابنة سماسم الجنیة، وأغوتھ بعدما جردتھ

من كل أسلحتھ وسلبت منھ عقلھ..
٦

تلك الحادثة مازالت عالقة في ذھنھ، رغم مرور السنین علیھا، لكنھ لن یقف مكتوف الیدین، سوف
یصنع المستحیل، حتى یأتي بالجدیین، فلیس عنترة أشد منھ عشقاً ولا قوة، وإن كان ھو عنترة

العبسي، فھو بسیوني الدكر، وما أدراك ما الدكر الكبیر، أمیر الأندلس..
اتفق مع دیسطي على السقوط على زریبة العمدة، لیلاً، ورسما الخطة، حیث كان الخفر في البلد
مشغولین في حفل عرس، تحضره عوالم من البندر.. كانوا یطلقون الأعیرة الناریة في الھواء
ابتھاجًا أمام الغوازي، وھم یستعرضون مھاراتھم في الرقص أمام أھل البلد، الذین كانوا مشدوھین
من جرأة أحد الخفراء، حیث كان یراقص الغازیة، وفجأة أخذھا على حین غرة، وجذبھا نحوه،
محتضناً إیاھا، ورفعھا إلى أعلى، وھي تضربھ في صدره وتصرخ غاضبة، تطلب منھ أن یبتعد
عنھا، وھي تكاد تبكي، بینما الرجال یقھقھون، ویضعون أصابعھم في أفواھھم، ویطلقون
الصافرات المشجعة لذلك الخفیر، الذي لم یلقَ صنیعھ استحساناً من النسوان، كن یبدین
امتعاضھن، ویضعن أیادیھن فوق عیونھن، ویتجاذبن أطراف الحدیث الساخطة، رغم أن أعینھن

كانت تتابع الحدث باھتمام بالغ من خلف أیادیھن..
تسللّ وصاحبھ إلى الزریبة، واعتلیا السطح، وقفزا فیھا، لم تحن لھما الفرصة یومًا لرؤیتھا من
الداخل، شھق الاثنان دھشة، وھما یرمقان المواشي، التي كانت أكثر عددًا من خصلات شعر
أحدھم.. كان جناب العمدة محقاً حین منع أھل البلد من الولوج إلیھا خشیة أن تصیبھا عین طائشة
من عیون البلد الصفراء.. قبضا على الجدیین، وفكرا في طریقة للخروج بھما، وكسر دیسطي
مزلاج الباب الكبیر، بعدما استیأس من العثور على مخرج آخر، لا یترك خلفھ آثارًا للجریمة،
وفتُح الباب، واستعدّا لإخراج المطلوب، وإذا بالخفیر الذي كان یرقص مع الغوازي مصطحباً
إحداھن بالقرب من الزریبة، غارقاً في القبل والأحضان، ولمح خیالھما والجدیین، فنھض سریعاً

وركض صوبھما، وصاح في سكون اللیل:
ـ انتَ مین یاجدع انتَ وھو؟!



فأطلقا سیقانھما للریاح، بصحبتھما الجدیین، فأسرع الخفیر وزعق:
ـ حلقّ یا جدع انتَ وھو.. حرامیة یاجدع!

كان الخفر عائدین بعد قضاء سھرتھم في الفرح، وسمعوا استغاثة زمیلھم، فأطلقوا الأعیرة
التحذیریة في الھواء، وزعقوا وھم یوزّعون أنفسھم في مداخل ومخارج البلد:

ـ امسك حرامي!
أحس بسیوني وصاحبھ بكثرة عدد الملاحقین لھما، تركا الجدیین، وانطلقا مسرعین في الحقول،
ویا روح ما بعدك روح.. بینما ارتدت الغازیة ملابسھا، وھي تندب حظھا العاثر، الذي أوقعھا في
براثن رجل جلف، مثل ذلك الخفیر، الذي تركھا وجرى مطاردًا الحرامیة، دون أن ینقدھا عرقھا

الذي اتفقا علیھ قبل اللقاء..
خرج أھل البلد یساعدون الخفر في مطاردة الحرامیة، وأشعلوا لمبات الكیروسین، وتوزّعوا في
الأراضي وعلى السكة العمومیة، حسب الخطة التي أعدّھا شیخ الخفر، الذي كان یتابع الموقف

عن كثب عند زریبة العمدة..
ركض اللصان في الأراضي وقفزا القنوات والمناصل، حتى انقطعت أنفاسھما، ونزلا غیط ذرة
مروي، واستلقیا على الأرض من التعب.. ومضت دقائق، وتجمع الناس حول ذلك الحقل، وھم
یتناقشون، وأقسم أحدھم بالطلاق من امرأتھ التي لم یدخل علیھا بعد، حیث كان حفل زفافھ قد
انتھى لتوه، وبعد أن ترك عروسھ وخرج مع أھل البلد یبحثون عن اللصوص؛ أنھ لمحھما یقفزان

في أرض الذرة.. سألھ الملط الذي وقف عند دماغ الأرض ممتطیاً حمارتھ:
ـ متأكد یاعریس؟

أجابھ:
ـ علیا الطلاق من مراتي مرة تانیة الحرامیة متاویین ھنا!

وأشار إلى أرض الذرة. ھمس أحدھم لجاره مازحًا بصوت لم یسمعھ غیرھما:
ـ علیا الطلاق الواد دیھ مربوط وخایف یروح لیتجرّس في البلد!

وأوعز الملط للخفر ورجال البلد أن ینزلوا الأرض للبحث عن اللصین، اللذین جعلا جناب العمدة
یندب مثل الثكالى أمام زریبتھ، ناعیاً الجدیان.. وقسمھم إلى فریقین، واحد ینزل من رأس الأرض
والآخر من ذیلھا.. وزحفوا كالجیوش المستعمرة، ولم تمضِ دقائق، وزعق العریس وھو یمسك في

خناقھما:
ـ الحرامیة أھم یا حضرة شیخ الخفر!

وھجم علیھما الخلق في الظلام، والأیادي تتسابق للوصول إلى جسدیھما، وھما یجأران بالاستغاثة
من أثر الضرب المبرح، لكن زعیق الناس كان یبتلع صوتیھما، وحملوھما عند القناة حیث

ینتظرھما الملط، وظھرت ملامحھما في نور القمر وأنوار لمبات الكیروسین، وصاح فیھما:
ـ بقى بتستغفلوا البلد یا ولھ منك لھ!

أجابھ دیسطي، بینما الآخر كان صامتاً یفكر في مصیره:
ـ آخر نوبة یاحضرة شیخ الغفر!

ـ فین الجدیین؟
ـ سبناھم!



استشاط غضباً، ونزل من فوق مطیتة، وصفعھما على وجھیھما، فسال الدم من فمیھما وأنفیھما
وانتفخت أعینھما، وسط صراخھما واستجدائھما، وأوعز إلى خفره لیوثقوھما ویربطوھما في ذیل
حمارتھ، وامتطاھا، وعاد بھما إلى زریبة العمدة، الذي تھلل وجھھ، وعادت إلیھ الروح حینما رأى
شیخ خفره یدنو منھ وفي قبضتھ اللصین، بید أن صدره انقبض ثانیة، وھو یفتش بعینیھ وسط

الحضور عن الجدیین، وسأل وھو یضُیقّ عینیھ ویجعدّ وجھھ ویضع یده على صدره كالشحاذ:
ـ فین الجدیین بتوعي یاشیخ الغفي؟!

أجابھ وھو یركلھما بمركوبھ وھما مقیدان الیدین والقدمین ومستلقیان على الأرض، وأنفیھما في
التراب:

ـ مش ھیطلع علیھم نھار، إلا لما یقرّوا ویعترفوا!
صاح دیسطي:

ـ وحیاة سیدي الطایر، مانعرف عنھم حاجة!
فصفعھ الملط على وجھھ وشخط فیھ مستنكرًا وغاضباً:

ـ وكمان بتحلف كدب بحیاة سیدنا یا ابن الكافرین!
خبط العمدة بكلتا یدیھ على رأسھ، وراح یندب:

ـ یا بختك الاسود یاعمدة، یاكاسیة وسطي یاني، یاخیاب دایي المستعجل!
ثم توجھ ناحیتھما وركلھما بحذائھ وزعق:

ـ فین یا ولاد الكلب الجدیان بتوعي؟
ولم یحر أحدھما جواباً، واكتفیا بنظرات متوسلة، تطلب التدخل من الكاتعة ودسوقي الذي شاھد
مثل غیره ابن أخیھ مقیدًا كالبھیمة، دون أن یلفظ ببنت شفة، وارتمت المرأة على قدمي العمدة،
تتوسل إلیھ، ولفظھا بعیدًا، وأمھلھما إلى الصباح، وإذا لم یظھر المسروق، سوف یشیعھما إلى
المركز، وھناك من أدوات التعذیب ما تجعل الأخرس ینطق دھرًا.. ودخل الصبح علیھما،
وحضرت دوریة من المركز، واقتادھما العساكر، وسط صراخ الكاتعة وصویتھا وراءھما، وھي

تخلع غطاء رأسھا، وتصفع وجھھا بقوة بحركات ھستیریة وتردّد:
ـ یا دیسطي یا بني.. خدوك مني یا ولھ.. اتاخدت غدر یا ابن قلبي.. یا سوادي.. یا سوادي!

وحاول أحد الخفراء، الذین كان یأخذون من عندھا على النوتة؛ تھدئتھا، وقال:
ـ بس یا بت، متعملیش في نفسك كده، دي مسافة السكة لحد المركز، وھیرجع صاغ سلیم!

صرخت في وجھھ:
ـ سكة ایھ؟ الواد ماعدش راجع، حد بیروح حدا الحكومة وبیرجع تاني؟ علیھ العوض!

وألُقي المتھمان في الحبس، وأغُلق علیھما الباب، وطفق دیسطي یؤنب ابن الدكر:
ـ منك للـھ، انتَ وبنت الكلاف.. عاملي حسن وراید تتنیل وتتجوز نعیمة!

ثم ضرب راحتیھ في بعضیھما وصرخ:
ـ دلوقتي الدبان الازرق مش ھایعرف لنا طریق جرة، ومعدناش ھنشوف الدنیا تاني.. یا حبیبتي یا

اما.. یاترى انتِ عاملة ایھ!
وظل بسیوني الدكر صامتاً، فاغرًا عینیھ في ذھول، غیر مصدق ماجرى، مستسلمًا لمصیره الذي

آل إلیھ..



٧
وتمضي الأیام والمتھمان في الحبس، ودسوقي في الخارج عاجز عن البحث عن حل، بینما ذھبت
الكاتعة إلى دار الغتت، قبل ولوج اللیل. كان ھناك، لم یخرج بعد للعمل، واستجدتھ لینقذ العیلّین،
ووافق على الفور، وأرسل أحد أتباعھ إلى العمدة بصحبة جدیین أسمن من جدییھ، وطلب منھ أن
یعفو عنھما، وتھللّ وجھ الرجل، ونزل عند رغبة الغتت، ورأى الولدان النور ثانیة، وسط دعوات
من الناس للحاج الذي أنقذ ابن الدكر ورفیقھ من مصیر مؤلم، وكانت سیرتھ الحسنة على كل لسان
في البلد، وكانت النسوان في الغیطان یدعین لھ بطول العمر والصحة، وقالت إحداھن وھي ترفع

یدیھا إلى السماء متضرعة:
ـ ربنا یخلیھ للبلد!

وأنزلت یدیھا ونظرت إلى جارتھا، التي كانت تشتل الأرز، وسألتھا مبتسمة:
ـ اسم الولیة أمھ ایھ یا بت؟

ھزت المرأة كتفیھا وردّت ضاحكة:
ـ آني عارفة یا اختي!

وقالت أخرى:
ـ داتك وجیعة عایزة تعرفي، أبصر ایھ ومدرك ایھ.. الراجل غریب مش من البلد، ادعي یابت

ربنا.. وھو عارف اسم امھ!
رفعت المرأة ذراعیھا:

ـ وحیاة سیدي الطایر حبیبك، لتطول في عمر الحاج وتجازیھ خیر..
ردت علیھا المرأة:

ـ إیوة والنبي یابت دا ینوبھ ثواب كبیر.. دول عیال لسھ مایعرفوش حاجة، وزمانھم اتعلموا من
غلتطھم.. إلھي یعمّر داره الحاج ابن أم الحاج.

٨
لم یعُثر على أي أثر للجدیین في البلد، وتناثرت الأقاویل، كان أغلبھا یدحض فكرة أن یكون
الولدین قد فازا بھما، فقد ألُقي القبض علیھما، قبل أن یھنآ بما سرقاه.. وكعادة كفر الدكر، تتوزع
بینھم الآراء، ویدلي كل منھم بوجھة نظره، التي تكون عادة من بنات خیالھ، فقد ذھب نفر قلیل إلى
أن الحاج الغتت ھو من لطش الجدیین، وأقسم أحدھم بأغلظ الأیمان وبحیاة سیدي الطائر، التي لا
یحُلف بھا كذباً في البلد، أن الجدیین لم یخرجا من بین یدیھ الطویلة، كأن الأرض ابتلعتھما، وھو
الوحید في العبّ كلھ الذي لدیھ مھارة إخفاء الشمس في جیب جلبابھ.. لكن ھذا الرأي أودى
بصاحبھ مربوطًا في ذیل حمار أجرب، یمتطیھ أحد رجال الغتت، وطاف بھ الكفر كلھ، وخلفھ
باقي حاشیتھ، یسوطونھ فوق ظھره العاري الذي أدماه الضرب، وبیومي العبیط ینفخ بزمارتھ،

والعیال تھتف خلفھ:
ـ ابن ستیتة المعمصة أھو!

وكان أھل البلد یشاھدون، وھم یمصمصون شفاھھم حسرة وغضباً وحزناً على الرجل، لكنھم لم
یجرؤوا أن یفتحوا أفواھھم.. وتبرع نفر منھم إلى تبریر ماحصل، لینفضوا عن أنفسھم أغبرة
الھوان والعجز والخوف، فالحاج دائمًا یده ممدودة بالعطاء لأھل كفر الدكر، ولم یشاھده أحد قط



یمدّھا ـ حاشا للـھ ـ في البلد، بل كانت دائمًا ممدودة خارجھا، لتأتي بالخیر الوفیر لأھلھ وناسھ، كم
من مرة أنقذنا من ھلاك مبین؟ كما أنھ لم یردّ سائلاً قط.. ثم یأتي على آخر الزمن ابن ستیتة

المقشف، ویردّد شائعات لیس لھا على أرض الحقیقة عنوان..
وتسربت أنباء ماحصل في البلد إلى العمدة، الذي كان في غرفتھ الخاصة المظلمة دائمًا، التي لم
تصل إلیھا الكھرباء، رغم وجودھا في القصر كلھ، كان یحصي أموالھ، ویطمئن علیھا، فھو لا
یقدر أن یغیب عنھا أكثر من سویعات قلیلة.. كانت أموال الربا، حیث یقرض الفلاحین نقودًا
وأشیاء، ثم یدفعونھا بأضعاف ثمنھا.. خبط على باب الغرفة أحد الخفر، فقفز العمدة من مكانھ،

وھو یعید أموالھ إلى مكانھا الآمن، وردّ لاھثاً:
ـ إیوة یا ولا!
أجابھ الخفیر:

ـ الغتت دایر بابن ستیتة في البلد یجرسھ.
ھزّ كتفیھ، وكرمش وجھھ، وضیقّ عینیھ في غضب، وصاح:

ـ وآني مالي یا بجم؟!
ثم أشاح بیده، وھو مازال مستربعاً فوق أرض غرفتھ المظلمة، وقال:

ـ داھیة تاخدكوا بلد عایزه الحایق.. الیاجل عاملكوا لحم كتافھ تاكلوا منھ!
غمغم الخفیر وھو واقف أمام الباب:

ـ إھي.. لازمتھ ایھ الكلام الماسخ دیھ دلوقتي!
صاح العمدة:

ـ غور داھیة تاخد أمك!
وأولي الخفیر ظھره إلى الباب، وخرج من القصر، حاملاً بندقیتھ، وھمس في سره:

ـ یارب وحیاة حبیبك النبي وسیدي الطایر، اجعل للنار نصیب في فلوس العمدة اللي ھیموت
علیھا.. ھو إیھ دیھ یا اخواتي!

٩
ذھب قبل تلك الواقعة إلى البندر بیومین، وأقام بالمستشفى العام، كان لا یحب الابتعاد عن كفر
الدكر ولا یوم، لكن ھذا المرة، وتحت وطأة المرض الذي لبد في جسده البادئ في النحول؛ أبلغھ
الأطباء أن حیاتھ باتت في خطر داھم لو لم یستمع إلى نصائحھم، ویقیم في المستشفى.. لكن
الدكاترة لایعرفونھ جیدًا.. ھو مثل السمك لا یمكنھ العیش بعیدًا عن ماء كفر الدكر.. وإن كانت
الأمراض قد تسابقت للولوج إلى جسده، لیس إلا لسبب وحید، وھو تقاعده، فالرجل الذي كان
یشخط الشخطة تنخلع منھا مفاصل رجال الكفر كلھ، صار یجلس في داره، لا أحد یعوده، ولا

یعیره الناس أدنى اھتمام..
فذات یوم، كان ممتطیاً حمارتھ، سارحًا إلى غیطھ، إذا بأحد الفلاحیین راكباً «جمالي»، حیث
ساقیھ الاثنتین في جانب واحد من الحمار، ولما شاف الملط لم ینزل، أو یعدل من ركوبتھ، بل وما
زاد وغطى، أنھ طفق یغني بصوت عالٍ.. استشاط الملط من الغضب، واحمرّت أذناه، وأوقف

مطیتھ أمام حمار الرجل، وزعق وھو یشیح بعصاه:
ـ انتَ مش شایفني یا ولھ؟ ولا العمى سبك على نواضر أمك!



أمال رقبتھ، وقال وساقاه ترتعدان، رغم ما أظھره صوتھ من تحدٍ:
ـ أھي یابا الملط! ھو آني جبتلك سیرة، آني ماشي في سكتي، كافي خیري شري!

ـ وكمان بتجحشلي یابن الرافضي؟! وحیاة أمك، اللي ماتت ومكنش في وسطھا لباس.. قال أبوك
قال.

ثم أشار بإصبعھ لصدره، وأردف مزھوًا:
ـ آني حضرة شیخ الغفر على سن ورمح!

ضحك الرجل وھزّ كتفیھ، وقال وھو یضرب ساقیھ ببعضیھما لیحثّ مطیتھ على المشي:
ـ كان زمان وجبر!

وانطلق حماره راكضًا، بینما فشلت مطیة الملط في اللحاق بھ، فالسن لھ أحكام.. ولایتحدى الزمن
إلا من كان في عقلھ خلل، فأي مواجھة بینھ وبین الإنسان محسومة النھایة لصالحھ.

وعاد إلى داره، ودلف غرفتھ، وانفطر في البكاء مثل العیال.. لا یذكر أن عینیھ دمعتا یومًا، حتى
وھو طفل، كانت أمھ تردّد أنھ لم یكن یبكي مثل أقرانھ الصغار، وشكّت في أمره، وذھبت بھ إلى

شیخ، وصنع لھ حجاباً..
وفي غمرة حزنھ ویأسھ، انعوج فمھ، وشلّ الجزء الأیمن من جسده، وثقل لسانھ، وصرخ بصوت
كان یخرج من حلقھ ولا یبلغ فاه.. وخبطت امرأتھ تدعوه إلى الغداء، لم یجبھا، وفتحت الباب،
ورأتھ مستلقیاً بجوار السریر، یحاول الزحف بجانبھ، وھو یرفع ذراعھ الأیسر، فركضت مفزوعة

أمام الدار، ورقعت بالصوت الحیاني:
ـ الحقوني یا خلق ھو!

وھرع الناس نحو غرفتھ، وحملوه إلى البندر، إلى أحد الأطباء ذائعي الصیت، الذي نصحھم أن
یودعوه المستشفى المیري، وھناك سوف یجد عنایة..
١٠

غیر أن كثیرًا من أھل كفر الدكر كانوا یرددون أن ثمة شواھد وأدلة وبراھین، تؤكد ظفر الجن
بالجدیین، یزید البعض أن عراكًا صاخباً نشب بین الجنیة سماسم التي تسكن عند القرافة، وأختھا
جنیة البئر سھیر، على أحقیتھما بالجدیین، واشتبك عیال الأختین مع بعضیھما، وكانت معركة
ضاریة، أقسم رجب الكلاف بحیاة سیدي الطائر أنھ سمع بأذنیھ، الأكبر من المقطف، صراخًا
كالصاعقة وھو نائم في داره، وتوجّس خیفة أن یقع سقفھا على رأسھ من شدّتھ، لكنھ لم یجرؤ على
الخروج منھا، فذلك الصوت لا یصدر سوى من الجن، التي لو لمحتھ لقطّعت من جسده، حتى
یصیر أكبر جزء فیھ أقل من عقلة الأصبع، فمن المعروف عنھم أنھم یستكرھون إذا دخل الشیطان
بینھم، وتعاركوا مع بعضھم، أن یشاھدھم بني الإنس، فمن العیب أن یراھم ذلك المخلوق الأدنى

منھم، المصنوع من الطین، بینما ھم من النار..
تلك الروایة أكّدھا كذلك بیومي العبیط، الذي قال إنھ أثناء زیارتھ الأخیرة لسماسم زوجتھ عند
القرافة، وجدھا تصرخ وتشدّ في شعرھا كالمجاذیب، وحولھا عیالھا یربتّون على كتفھا، ولما

شافتھ ارتمت في حضنھ، وقالت وجسدھا كلھ یرتجف من البكاء:
ـ یرضیك یاسي بیومي؟!

اربدّ وجھھ وأجابھا وھو یطبطب علیھا:



ـ حصل ایھ یا أم العیال؟
أجابتھ بصوت مختنق متقطع:

ـ الولیة الجنیة أختي تطمع في أكل ولادي!
رد مدّعیاً الحكمة:

ـ انتوا أخوات یا سماسم وعمر الضفر مایطلع من اللحم.. دي حتى مصارین البطن بتتخانق مع
بعضھا!

زعقت في وجھھ وكاد یطیر من شدّة صوتھا، قالھا ضاحكًا وھو یقسم بغلاوة سیدي الطائر:
ـ بلا إخوات بلا زفت!

سألھا وھو یحاول استرضاءھا، لأنھ یعرف أنھا إذا غضبت منھ قد ترتب لھ لقاء مع عزرائیل في
التو، فھي وإن كانت تعشقھ، لكنھا مثل كل الجن إذا غضبوا، اھتاجت أعصابھم، وحجبت عقولھم:

ـ أكل إیھ یا سمسمتي؟
أجابتھ:

ـ الجدیان!
لما سمع كلمة «الجدیان»، أیقن أن ابن الدكر وصاحبھ كانا بریئین.. وأردفت زوجتھ الجنیة:

ـ المرة الناقصة، قولتلھا آخد واحد وانتِ واحد.. ردت بفراغة عین: لأ یا أختي، عیالي أولى..
قولتلھا بالذوق: عیالي وعیالك واحد یا سھیر، ردت: واحد إزاي وادلعدي ابنك الكبیر، عامل زي
القرع، بیمد لبره.. قولتلھا: الجواز قسمة ونصیب یا اختي.. على ایھ وایھ.. قولتلھا كده.. قامت
ماسكة في خناقي، وملوطة بیا الأرض، ولولا جایة اللـھ یسترھم ولادي، كانت خدتني معاھا البیر،

وموتتني ھي وعیالھا الغجر!
سكتت عن الكلام، وأخذت تنھنھھ، وصدرھا یعلو ویھبط..

قامت حریقة في قلب جنیة البئر، حین وصل إلى مسامعھا خبر طلب ابن شقیقتھا سماسم لید ابنة
جن غریب، وأعلنت الحرب، وتوعّدت أختھا بالانتقام، لن یمر ذلك مرور الكرام، فابنتھا ذات
حسن وجمال، یأتیھا الخُطّاب من كل مكان یسكن فیھ الجن والعفاریت، وكانت تكسر بخاطرھم
جمیعاً، ویرجعون إلى بلادھم محزونین خائبي الرجاء، كل ذلك كان من أجل أن تزوّجھا لذلك
الخائن، الذي أنكر العیش والملح، فلحم كتفیھ من خیر خالتھ، التي كانت تطھو لھ ما لذّ وطاب،
وآخر ما تناولھ كان عجل بقر سمین، فكُّ قیده من أصحابھ، فاختطفتھ بینما كان یمر بجوار البئر..

وسخر أحد الأفندیة الذین یتعلمون في البندر من روایة بیومي العبیط، وقال ھازئاً وضاحكًا، وھو
جالس بین أھلھ حول الطبلیة یتناولون الغداء:

ـ فیھ حد عاقل یصدق بیومي العبیط؟!
فوقفت اللقمة في حلقھ، وأخذ یرفع یدیھ إلى السماء، وعیناه مفتوحتان عن آخرھما ووجھھ قد صار
بلون الدم، وذووه من حولھ، ما بین من ترقع بالصوت، تطلب النجدة، ومن یضربھ على ظھره،

وامتلأ البیت بالناس، لكن بعدما غادر السر الإلھي جسده، واتشحت الدار بالسواد..



الفصل السادس
١

أن یتزوج رجال الكفر من الجنیات، كان حدثاً یبدو عادیاً، منذ الدكر المؤسس، الذي ترُدّد بعض
الروایات أنھ نكح أكثر من مئة جنیة، وجمع بین أكثر من أخت منھن.. الرجل كان قد ضاق ذرعًا
بنسوان الإنس، حیث عجزت أرحامھن أن تلد أنثى تطُیق معاشرتھ.. ولجأ إلى الجن، الذین أعُجبوا
بھ أیما إعجاب، وخاصة كبیرھم، الذي تصادف أنھ كان ملكًا لمملكة الجن الذین كانوا یسكنون
الأندلس، واضطر بعد صراع مریر مع أعدائھ أن ینزل عن عرشھ، ویحطّ الرحال ھو الآخر في

تلك البلاد..
تقول أساطیر الكفر إن أول زیجات الدكر المؤسس من الجن كانت ابنة ملكھم نفسھ، الذي فرح
بوضع یده في ید أحد أمراء الأندلس، ولم تطق الأمیرة معاشرتھ الجنسیة لیلة واحدة، ولاقت
مصرعھا، وأصابھ الغمّ والكدر، وأخذ كفنھ فوق راحتیھ، وذھب إلى أبیھا، الذي لم یغادر غرفتھ
منذ ماتت ابنتھ حزناً، وطلب منھ أن یقتصّ لھا، فلقد ضاق ذرعًا بالحیاة، ویرید أن یلتحق بالتي
سكنت عقلھ ووجدانھ.. لكن الملك عفا عنھ وصفح، وقال:إنھ قضاء اللـھ وقدره، وأننا معشر الجن
لسنا أقل إیماناً بھ من بني البشر.. بل ونادى على ابنتھ الوسطى، وقال للدكر الذي كان مطرق
الرأس وھو یشیر ناحیتھا: انظر إلیھا، إن نالت محبتك زوّجتك إیاھا في التو.. فرفع رأسھ ورمقھا

بنظرة، انخلع معھا قلبھ، وأحسّ أن سحرًا من نوع خاص تملكّھ، وأومأ في الحال موافقاً..
واقترن بالابنة الثانیة، ولاقت نفس مصیر أختھا الكبرى في لیلتھا.. وعقد العزم أن یلُقي بنفسھ في
النیل، ووصل إلى الشاطئ، وشمّر جلبابھ، وأغمض عینیھ، ومدّ ذراعیھ، وھمّ أن یقفز.. فجاءه
صوت ملك الجن، ینادیھ بصوت انقلعت من شدّتھ الأشجار المزروعة على ضفتي النھر من

جذروھا..
ـ ارجع یا ابن ملوك الأندلس!

ردّ باكیاً وھو یھزّ كتفیھ بالرفض:
ـ مش راجع، آني عایز أغور في داھیة!

ـ لا تبك ولا تبالي.. فإنا مزوّجوك خیرًا منھما!
ورجع عن رأیھ، وذھب إلى قصر ملك الجن، وكان في استقبالھ ابنتھ الصغرى، كان شعرھا
الأسود فاحمًا، مثل لیل كفر الدكر، وعیناھا زرقاوان كسمائھا، كانت بیضاء مثل الحلیب الصابح،
ممدوة القوام كالغزلان.. ثنت جذعھا، ومدّت إلیھ یدھا البیضاء الناعمة، وقالت بصوت ناعم حنون

یشبھ الھمس:
ـ خدّامتك حُسن زاد!

وتزوج من الثالثة، ویده على قلبھ من الرعب والخوف، خشیة أن تلاُقي مصیر أختیھا، بید أن
الأمور جرت كما یشتھي الدكر، ومكثت تلك الأمیرة معھ سنین عدة، وأنجب منھا عیالاً كثیرین،

یردّد البعض أن الولد بسیوني من سلالتھا..
ویتناقل على ألسنة الأجداد أن حُسن زاد ھي سبب ما جرى لھ وأحفاده من بعده..

ففي الروایات المنقولة والدائرة، أن زواج المؤسس من إنسیات لم یفلح بالحصول على ثمرة، سوى
عیل وحید، اجتمعت في بدنھ كل أمراض عصره.. بینما ملأت علیھ زوجتھ الجنیة الدار عیالاً،



حتى صار لا یستطیع أن یحصي عددھم.. فلعب الطمع في رأسھ، وبزغ فجر حلمھ بالعودة من
جدید إلى الأندلس فاتحًا، لیسترجع ملكًا ضائعاً، ولم لا؟ وقد صار عنده من العیال مثل الأرز.
وحاول التخلص من حُسن زاد، وباءت كل محاولاتھ بالفشل.. فاقتنص فرصة أنھما في فراش
المتعة، وصارحھا بحلمھ، فابتھجت، وطلب منھا أن تتخلى عن أولادھا، لتتولى امرأتھ الوحیدة من
الإنس تربیتھم، لیصیروا مثلھا، ویكون جیشھ منھم، ویسافر إلى الأندلس، طالباً ملكھ.. فصرخت
في وجھھ رافضة، لكنھ باغتھا حین عادت أباھا المریض، بأن أخلى الدار من العیال، وأرسلھم إلى

«ضرتھا» الإنسیة، استعدادًا لمعركة التحریر..
ولما رجعت، وبحثت عنھم دون جدوى.. رقعت بالصوت، وشقتّ جلبابھا، وشدّت شعرھا الجني
الأسود الطویل، كان بعضھ قد أخفى وجھھا.. وندبت حظھا، الذي أوقعھا في خائن، أسقطھا في
بئر حبھ، الذي لیس لھ قرار، بینما رفیقاتھا من الجنیات كن أكثر حظًا منھا، ولم یخدعھن إنسي

مثلھا.. تحینّ فرصة رقاد أبیھا الملك على فراش الموت وفعل فعلتھ الدنیئة.. وصرخت:
ـ صحیح ما یملاش عین البني آدم إلا التراب!

وحاولت أن تسترجعھم إلى حضنھا، إلا أن مكر الإنسان لا یغلبھ مكر، وخاصة لو كان نسائیاً،
فامرأة الدكر الإنسیة قدرت أن تملأ أدمغة العیال بحدیث أنھم أمراء أحفاد ملوك الأندلس، وأن
واجبھم المقدّس ھو الزحف إلیھا، لتعود إلیھم أرضھم ثانیة، فصدّوا أمھم، وسدّوا كل منافذ الأمل
أمامھا، لیعودوا إلى حضنھا، فأصابھا الھمّ والكدر، وألقت بنفسھا في النھر، في نفس المكان الذي

كان ینتوي الدكر الانتحار فیھ..
یظن أھل البلد أن ماجرى لعائلة الدكر كان عقاباً من اللـھ لأجل تلك الجنیة المسكینة، التي دعت

على زوجھا، وھي كاشفة رأسھا، ورافعة یدیھا إلى السماء:
ـ إیاك یا بعید ماتعرف تتھنى ولا تفرح أبدًا، ولا یجعلك في الأرض ذریة!

٢
أن ینكح رجلاً من الكفر جنیة، كان أمرًا یبدو منطقیا، لكن أن یطلب جني ید فتاة من البلد، ھذا ما

كان یثیر المخاوف والرعب، والحالات عدیدة كذلك..
كانت بخیتة، وھي بنت بنوت، تجمع القطن في أرض جناب العمدة، ودون سابق إنذار، انتفض
جسدھا، واصطكت أسنانھا، وسقطت على الأرض، وأخذت تتمرّغ مثل الحمار الذي لدغتھ نحلة،
ثم نھضت فجأة، وھرعت تاركة الأنفار، الذین تجمدت أطرافھم من الرعب، وانعقدت ألسنتھم من
الھلع.. لحظات من الفزع، كن یرمقن بعضھن بعیون جاحظة، دون أن یحركن ساكناً.. حتى رقعت

أمھا بالصوت، فالضنى غالٍ، وركضت خلف بنتھا، وھي تنادیھا بصوت واھن قھره الزمن:
ـ خدي یابت.. ارجعي یاضنایا!

وترك الرجال الذین كانوا یشتغلون «مناصل» العمدة أعمالھم، وحلقّوا علیھا، ونجحوا في الإمساك
بھا، بینما كانت تضربھم بیدیھا وقدمیھا، وتصرخ فیھم بعینین جاحظتین بیضاوین تثیر الرعب،

وشعر أشعث مكشوف:
ـ سیبوني أروح لعریسي یا ولاد الكلب!

زعق أحدھم فیھا، وكان معروفاً بالقلب المیت:
ـ عرسة تاخدك وتاخد اللي جابك، ده ماعدش خیشة خالص، البت بتقولھا عیني عینیك كده!



وظلت على ھذه الحال شھورًا عدّة، كانت تترك الأنفار في الغیط فجأة، وتھرع بعیدًا، مما أثار
ریبة خولي الأنفار، الذي كان یأتي من آن لآخر، متحججًا بإحصاء عددھم، غیر أنھ في الحقیقة
كان یحب رؤیة النسوان وھن محنیات فوق شجرة القطن، كانت تصیبھ نشوة غریبة وھو یري
مؤخراتھن أمامھ كأنھن صرن أسیرات خاضعات بین یدیھ، بینما ھو الملك المنتصر یصنع بھن ما
یشاء، وكان من بین الأشیاء التي تشعره بذاتھ أن یزعق فیھن، وھو یصطنع تجھمًا وجدیة
مزیفتین.. وواتتھ الفرصة، حین اكتشف أن الأنفار ناقصات واحدة، زعق وھو یضع العصا ودفتر

الأوراق تحت إبطھ:
ـ المرة الناقصة راحت فین یا نسوان یا ناقصة؟

برطمت أم بخیتة، بینما ألجم الخوف ألسنة الأخریات من الأفندي خولي الأنفار:
ـ ھو ایھ دي یا اخویا.. اسمھ ایھ دیھ؟!

ـ بدل انتِ اللي ردیتِ، یبقى مقصوفة الرقبة الغندورة بنتك، ھي اللي ناقصة!
ثم صمت لحظة، وأرسل عینیھ ذات الیمین وذات الشمال باحثاً عنھا، وأردف:
ـ خلیھا في الدار، بدل بتیجي تصلبط ھنا، احنا معدناش بناكل من الكلام دیھ!

شرعت المرأة وصلبت ظھرھا، وردت:
ـ صلبطة ایھ یا سي الافندي.. البت مزنوقة، وراحت تتفك في أرض الدرة وجایة أھو..

كانت تھرب من دارھا لیلاً، وتجري شبھ عاریة في شوارع البلد، وینتھي بھا المطاف عند
الكاتعة، التي كانت یجتاحھا الغضب، فتلك ساعات عمل، یأتیھا الزبائن، متسترین في جلباب لیل
كفر الدكر الأسود، ویلاقوا بخیتة قاعدة فوق المسطبة أمام الدكان، فیعود الرجل خائب الرجاء،
بعدما كان یمني نفسھ بقضاء لیلة من المتعة في أحضانھا.. وظلت البنت على ھذه الحال، حتى
وقفت حال المرأة، ولم یعد یزورھا ولا زائر، غیر ذلك الجريء الذي ظن أنھ یستطیع أن یلج
دارھا خلسھ، دون أن تراه الجالسة فوق مسطبتھا، بید أنھا لاحظت دخولھ على أطراف أنامل

قدمیھ، وانتظرت حتى خلعا ملابسھما، ودقتّ على الباب زاعقة بعلو صوتھا:
ـ بتعملي ایھ یاكاتعة انتِ والجدع جوز سمرة؟ افتحي یا ولیھ یا مفضوحة!

فارتدیا ملابسھما في الحال، حین سمعا خبطھا، وفتحت المرأة الباب، وھو متوارٍ خلفھا، وفرّ
ھارباً، واضعاً ذیل جلبابھ بین أسنانھ.. وتوافد الناس عند دكان الكاتعة، التي كانت تصرخ في وجھ

الصبیة وتضربھا، لتبتعد عنھا وعن دارھا..
سألتھا وھي تحاول اقتحام دارھا:

ـ الراجل المفضوح جوز البت سمرة كان داخل حداكي لیھ دلوقتي یابت؟
ردت زاعقة وھي تضرب یدیھا في بعضیھما بقوة، ثم تشیر إلى بخیتة:

ـ راجل مین یا حبیبتي؟ مین دیھ اللي یلمس شعرة من راسي بعد الدلعدي جوزي؟ دا ضفر صابع
رجلي الصغیر أشرف من كفر الدكر من كبیرھا لصغیرھا!

عمّ الارتیاح النسوان اللائي حضرن وھن فرحات، بعد رفع الستار عن أعمال الكاتعة غریمتھن،
التي تخطف أزواجھن من أحضانھن في أنصاف اللیالي، بعدما یسرقون من وراء ظھورھن ذكور
البط والأوز التي یتعبن في تربیتھا.. وأومأ الرجال موافقین على حدیثھا، وصاح واحد منھم كان

زبونھا منذ عشر لیالٍ:
ـ قطع لسان اللي یمس شرفك بسوء.. دا انتِ خضرة الشریفة!



وھتف آخر كان مدعوًا لقضاء اللیلة القادمة، وھو یربت على كتفھا:
ـ ماتاخدیش على خاطرك یا كاتعة یا اختي.. حد یاخد على كلام بت عبیطة؟

وأضاف ثالت، كان یعشّم نفسھ بلیلة ممتعة، رغم ضیق ذات الید:
ـ یلا یا جدعان نودّي البت دي حدا سیدنا أبو داوود، یشوفلھا صرفة.. بدل ما ھي متلقحة عریانة

كده قدام الجدعان.. لا جدع منھم یضحك علیھا وتبقى جُرسة!
أجابوا جمیعاً:
ـ عین العقل!

وردت الكاتعة:
ـ ربنا یسترھا علینا وعلى ولایانا!

وضع یده الشریفة فوق رأسھا.. وقرأ تعاویذه الغریبة المثیرة للرعب، في حضرة أمھا، التي كانت
الوحیدة المسموح لھا بالولوج معھا داخل العشة، كانت تصرخ في بادئ الأمر، وتحاول إبعاده
عنھا، كانت ترتجف كلما زاد في ترتیلھ الغریب، حتى سكتت، وسكن جسدھا عن الحركة،

واستلقت على الأرض..
وأبلغ سیدنا أمھا أن جنیاً من قبیلة غریبة الأطوار ـ إذا تعلق فؤاد أحدھم بصبیة، لا یتركھا إلا إذا
كانت جثة ھامدة ـ قد ھام بھا.. وما زاد الطین بلة، أن ثمة عاشق آخر، ینتمي لقبیلة معادیة للأول،
وأن النزاع قائم بینھما على الفوز بھا.. ثم صمت برھة وھو یرمق جسدھا المسجي على الأرض

أمامھ.. وأردف:
ـ ربنا یتولاھا برحمتھ..

رقعت أمھا بالصوت، ولطمت خدھا، ومزّقت جلبابھا، وندبت حظ ابنتھا:
ـ مالكیش بخت في الدنیا یا بنتي.. قال والمقصوف عمره أبوك، ما طرح ما راح.. لما ولدتك وآني
معاه في الغیط، قولتلھ: نسمیھا مسعدة على اسم أمي.. ردّ علیا بصوتھ اللي كان زي صوت حمارة
شیخ الغفر: لا أنا ھسمیھا بخیتة على اسم أمي.. إلھي یولع عضمك في التربة انتَ وأمك یا بعید،

قال بخیتة قال.. طیب ھتجیب البخت منین؟!
ثم رقعت صوتاً حیانیاً وعادت نادبة:

ـ یاحظك القلیل یابنت قلبي!
حجبت المصیبة عقل المرأة، وأنستھا أنھا في ذلك المكان المقدّس، الذي دنستھ بصوتھا وندبھا،

فنھرھا سیدنا، ونادى على الناس:
ـ تعالوا خدوا المرة دي من ھنا.. داھیة تاخدھا وتاخد بنتھا!

ولولا شفاعة الكاتعة لدیھ، لتخلى عن المسكینة، وتركھا وحیدة تواجھ عشیقیھا المتعاركین لحیازة
جسدھا.. كانت الأنباء الواردة عنھما، تؤكد أن معركة نشبت بین القبیلتین، من تحت رأس البنت،
فالإھانة والجُرسة والفضیحة بالنسبة لكل منھما، أن یحوز ابن القبیلة الخصم قلبھا، ویعلن زواجھ
منھا.. إنھا الحرب التي لن تضع أوزارھا، ھكذا أعلنھا كبار الفریقین، ولو ذھب كل أفراد القبیلة
ضحیتھا، فلیس بعد حیازة فؤاد بخیتة والزواج شرف.. ھكذا أبلغ سیدنا أبو داوود شیخ الخفر،
الذي جاء إلى عشتھ، یرجوه التوسط لدى الجان، واستخدام سلطاتھ، لیتركوا البنت الغلبانة في

حالھا..



كانت تركض عاریة لیلاً، وكان الخفر یتركون أشغالھم في حراسة البلد، ویطاردونھا في الشوارع
والغیطان، لیرجعوھا إلى أمھا النائحة أمام الدار، خشیة أن یقابلھا جدع من أولاد الحرام، ویضحك

علیھا، ویقولھا في ظلمة اللیل:
ـ تعالي معایھ غیط العمدة، لاجل اتجوزك!

فیطیر برج من عقل البنت، حین تسمع كلمة «اتجوزك»، وتذھب معھ ولا تعلم أن ذلك الذئب قد
دبرّ تلك الخدعة، لیظفر بھا وحیدًا في الغیط، حیث لایوجد صریخ ابن یومین.. بید أن جدعان
البلد، الشھادة للـھ، كانوا یفضّلون مطاردة الحمیر في الغیطان لیلاً عن ملاحقة بخیتة، حتى لو

كانت عاریة.. وقد نصح أحدھم صاحبھ رجب الكلاف:
ـ علیك وعلى الحمیر.. الحمارة مش ھاتعشّر.. إنما البت دي لو اتمسكت ھاتبقى فضیحة وجُرسة،

وھتقع في أرابیزك!
٣

لم یعمل بنصائح صدیقھ، ووقع في المحظور.. فذات لیلة، لعب الشیطان برأسھ، وإذا بالصبیة
تطوف البلد، وتمرّ بجوار زریبة العمدة، حیث یقیم، فنادى علیھا ھامسًا، ولوت عنقھا تنظر تجاه
الصوت، كان موارباً باب الزریبة لكي لا یكتشف الخفر، الذین یحرسون الزریبة أمره. وأشار

إلیھا بذراعھ، بینما جسده بالكامل بالداخل:
ـ تعالي یابت أقولك!

ردّت علیھ بصوت عالٍ وھي تدنو منھ:
ـ عایز ایھ یا بتاع البھایم انتَ؟

أخرج نصف جسمھ بسرعة، ووضع یده فوق فمھا وجذبھا إلى الداخل، بینما كانت تحاول
الصراخ، وقال لھا وھو یربتّ على كتفیھا مھدّئاً:

ـ اسكتي یا بخیتة وآني أجیبلك رغیف عیش طابونة وطعمیة من بتاعة البندر!
ردّت بلھجة صوت تشبھ الأطفال الصغار:

ـ انتَ بتضحك علیا!
فكّر في حیلة أخرى، فلیس لدیھ «عیش طابونة» ولا طعمیة، وانسحب من لسانھ ووعدھا

بالزواج.
انفرجت عضلات وجھھا، وسألتھ:

ـ صحیح یا كلاف؟!
رد علیھا وھو یلقیھا أرضًا، ویرتمي فوقھا لاھثاً، وواضعاً خرقة فوق فمھا:

ـ إیوة یا بت!
ما حذّر منھ الصدیق قد وقع، ولم تعد بخیتة بنت بنوت، وعادت إلى دارھا والدماء تسیل بین
فخذیھا، فرقعت أمھا بالصوت، وخرّت مغشیة علیھا، وأفاقھا النسوان، الذین ھلعن حین رأین الدم

السائل، وصوّتن وأخذن یضربنھا ببلغھن:
ـ مین ابن الحرام اللي عمل فیكي كده یابت؟!

أجابت والدماء تقطر من رأسھا وأنفھا وفمھا، وبصوت الذي یكاد أن یفارق الحیاة:
ـ الواد رجب الكلاف!



ركض جدعان البلد إلى الزریبة، والتفوّا حولھا، وھدّدوا إن لم یخرج المجرم الجاني سارق
الأعراض منھا حالاً، سوف یضرمون النیران فیھا، وأتى العمدة على عجل، وھو یردّد:

ـ یایب ھات العواقب سلیمة، أتایي البھایم مابتجوزشي علیھا أیام!
وأخُرج الجاني، الذي كان مثل الكتكوت المبتل من الخوف، واصطحبھ الخفر إلى الدوّار، حیث
كان الملط في انتظارھم، وخلفھم زفةّ من رجال البلد، الذین كانوا یشیعونھ بالسب واللعن، واللسع
على قفاه.. وأدخلوه الحبس، وأغلقوا علیھ الباب، وأمر شیخ الخفر الخلق بالعودة إلى البیت،
وانصاعوا للأمر على مضض، كانوا غاضبین حانقین یتساءلون، وھم یضربون كفاً بكف، كیف

لجدع غریب، أتى لكفر الدكر، ولا یعُرف لھ أصل ولا فصل، یعمل عملتھ المھببة ھذه؟!
ومرّ یومان، كان الخفر یعلقونھ عاریاً في سقف غرفة الحبس، وینھالون علیھ بالسیاط، وكان

یصرخ من الألم:
ـ حرّمت یاناس.. حرّمت!

وكانوا یزیدون الضرب حتى تنُھك قواھم، وأرسل الملط مستدعیاً القابلة، وأمرھا سرًا، أن تكشف
على المجني علیھا، لتستوضح ما حصل بالضبط.. وعادت إلیھ، وسألھا، فأجابت بلھجة آسفة،
وھي تھزّ رأسھا وتضرب كفاً بكف، وتحُكم إغلاق باب دوّار العمدة، خشیة تسرب الكلام إلى

خارجھ:
ـ علیھ العوض ومنھ العوض.. السیف سبق یا حضرة شیخ الغفر!

شخط فیھا:
ـ حصل ایھ یا مرة انتِ قولي؟

ـ بقت مرة.. منھ للـھ ابن الحرام.. اللي ما صعبش علیھ بنت غلبانة زي دي!
زعق فیھا وأشار إلیھا بإصبعھ مھددًا:

ـ اكتمى على الخبر مابور.. ولو حد سألك قولي، لسھ بنت.. أصل اقطع خبرك من الدنیا، اللي انتِ
مش عایزة تسبیھا أبدًا!

من الضروري في مثل ھذه الحوادث ألا یصل إلى مسامع المركز شیئاً عنھا، حتى لا یفُتضح
الأمر، وتصیر جُرسة كبیرة بین القرى، وتصُبح سمعة الكفر وسیرتھ على لسان كل من ھبّ
ودب، تلك لیست فضیحة عادیة، إنھا فاجعة، یجب معالجتھا بالحكمة، فشرف كفر الدكر كلھا بین
فخذي امرأة منھا.. ما یجعل الحادثة تبدو إلى حدٍ ما لیست كارثیة تمامًا، ان الجاني جدع یسكن في
البلد، یسھل التأثیر علیھ بالترغیب والترھیب الذي یصل أحیاناً إلى القتل، لیصُلح غلطتھ، ویتزوّج

المجني علیھا، ویا دار ما دخلك شر.. وھذا ما حصل لرجب..
ومن العجیب والغریب في كفر الدكر، أنھا لن تتداعى ھكذا، إذا كان الجدع منھا، والبنت من بلد
آخر، بل سوف تسود الفرحة والزھو جدعان البلد كلھا، سیرفعون رؤوسھم في تعالٍ أمام أقرانھم

من تلك القریة، ویا حبذا لو كانت كفر أبوعلي..
أما لو حصل العكس، وكانت الصبیة منھا.. صارت الفاجعة والكارثة مضاعفة.. یطُأطىء الرجال
رؤسھم، ویحلقون شواربھم، ویتحاشون الخروج من الكفر، إلى أن یغسلوا عارھم، ویقتلوا بأیدیھم
ذلك الغریب الجاني، «ویتاووا» البنت، ولو تبینّت لھم براءتھا، فطالما وطأھا جدع غریب، خارج
نطاق الزواج الشرعي، إذن فقد مرمغت كرامة البلد في الوحل، وتستحق القتل، والإلقاء في البئر،

والجاني دائمًا مجھول..
ُ ُ



لم یمضِ أسبوع على الواقعة، وأعُلن عن كتب كتاب الكلاف على البنت، وأقُیم حفل زفاف،
حضره أھل البلد كلھم، كانت النسوان والصبایا في دار بخیتة، یرقصن ویغنین وھن یضربن فوق

أوانیھن النحاسیة، كالفرق الموسیقیة، خلف واحدة منھن:
ـ ع العجلة وشابكھا!

ویرددن بنفس واحد خلف المغنیة وھن یضحكن، ووجوھھن قد استحالت حمراء من الخجل:
ـ ھیھ!

ثم تعاود المرأة الغناء:
ـ ع الفستان اللبني.. أول مادخل!

ـ ھیھ!
ـ دخل ع السریر.. قلعھا الحریر واتكل على اللـھ!

وكانت بعضھن ینزوین في ركن بعید، ویضعن أیادیھن على أفواھھن، ویھمسن، وھن یتابعن
العروس تضحك وترقص وسط حلقة مكوّنة من رفیقاتھا..

ـ شوفي المزغودة!
ـ إیوه یا اختي.. بتتنطط زي القرود أھي.. أومال كانت بتصلبط لیھ وتقول راكبني جن، داھا

وجیعة!
ـ لأ كانت دایرة في البلد، وبتقول جدعین من الجن، بیتخانقوا علیا!

ـ على رأي المثل.. المیت كلب والجنازة حارة!
ـ آني عارفة دي بیراعوھا إزاي.. دي كلاب السكك تقرف منھا!

ـ ھھھ.. جایز نِفس رجالة الجن حلوة!
وكان جدعان البلد حاضرین أمام الدار، یغنون ویرقصون ویداعبون العریس، الذي كان جالسًا
فوق كنبة العمدة، فوق كومة قش عالیة، متجھم الوجھ، شارد الذھن، كأنھ مات لھ میت.. وھمس

جدع لجاره، وھم یتابعونھ:
ـ مالھا الحمیر یا ولھ.. مش أحسن ما نوقع الواقعة السودة دي؟

أجابھ الآخر ضاحكًا:
ـ ھھھ آه وسیدي الطایر!

تزوج الكلاف بخیتة، وأنجب منھا العیال، ولم تعد تغُادر دارھا شبھ عاریة في أنصاف اللیالي
كالمجنونة، یبدو أن الجنین لقیا مصرعیھما، وماتا بعد صراع مریر لحیازة قلبھا، والظفر بالزواج
منھا، أو أنھما آثرا تركھا لتسعد مع شریك عمرھا الإنسي، حتى لو تألما، فالمحب یضحي دائمًا

أجل من یحب.
لكن للكاتعة رأي آخر، فلولا توسط سیدنا أبو داوود لھا، لدى كبار القبیلتین اللتین ینحدر منھما
العاشقین الغریمین، والطلب منھم أن یردعوا عیالھما، ویكفاّ أذاھما، عن تلك الصبیة الیتیمة،

وبنات الجن على «قفا من یشیل».. ما تخلىّ عنھا الجنین لھذا الكلاف أبدًا.
٤

انتحت بھ جانباً، بعدما طلبت من ابنھا الابتعاد قلیلاً، وھمست في أذنھ:
ـ البت جایلھا عریس!



أصابتھ الدھشة والاستغراب، وقال وھو یھزّ كتفیھ غاضباً:
ـ ماحدش مھوّب ناحیة نفیسة، بقى ھاتسیب ابن الدكر على سن ورمح وتتجوّز غیره؟!

استشاطت غضباً، وردّت وھي تضُیقّ عینیھا من الغیظ، وتضربھ بظھر یدھا فوق صدره بقوة:
ـ دكر مین ونتایة مین؟ آني بقولك على البت زنوبة بنت بیومي!

كانت الصبیة في زیارة معتادة إلى أمھا عند القرافة، وشبط العیال إخواتھا الجن فیھا، وطلبوا منھا
المبیت معھم تلك اللیلة، ورضخت لرغبتھم، وجاء زائر، وسلمّ وصافح، كان ابن خالتھا سھیر
ساكنة البئر، أتى حاملاً رسالة سلام، تحاول إنھاء النزاع الدائر بین الأختین، فمن العیب أن تدور
أخبارھما على ألسنة الأغراب، ومازاد وغطّى، أن بني الإنس من سكان الكفر قد عرفوا بما
جرى، وأصبحت الحادثة والجنیتان الأختان وسیرتھما على لسان إنس كفر الدكر الأوغاد،

یتناقلونھا في الغیطان وعلى المصاطب أمام دیارھم..
كانت سماسم وابن أختھا لوحدیھما یتجاذبان أطراف الحدیث، بعدما نام العیال وبینھم زنوبة، أختھم

نصف الإنسیة ونصف الجنیة، كانت تبكي، وقالت بلھجة شبھ معاتبة:
ـ یا ریتني ما عشت للیوم اللي أختي بنت أمي وأبویا، تلم عیالھا ویضربوني، وكمان تعایرني

ببیومي جوزي!
ربتّ الزائر على كتفھا وھو یكاد یبكي:

ـ معلشي یا خالتي امسحیھا فيّ.. أمي من یومھا وھي نایمة في قعر البیر، مش جایلھا نفس تاكل
ولا تشرب!

واستیقظت زنوبة على بكاء أمھا، وانتفضت مرتعبة، وسألت وھي ما بین النوم والیقظة:
ـ خیر یا اما؟

ردت وھي تشیر بظھر یدھا، وتحاول إخفاء وجھھا:
ـ مفیش یا ضنایا!

التفت إلیھا الضیف، فارتبك واضطرب ولم یستطع أن یلفظ بلفظة، لما رآھا، كأن جمالھا عقد
لسانھ، وألجم عقلھ عن التفكیر، وصارت ھیئتھ مثل المجاذیب، فاغرًا فاه عن آخره، وجاحظًا
عینیھ.. ولاحظت سماسم ما اعترى ابن أختھا، ونادت على ابنتھا، وھي ترمقھ بطرف عینیھا،

مبتسمة:
ـ تعالي دك وجع في قلبك، سلمي على الجدع!

رفعت زنوبة عینیھا التي مازالت فیھما آثار النوم، وقالت وھي جالسة على الفراش، بلھجة غیر
مكترثة:

ـ مین دیھ یا اما؟
ـ ابن خالتك یا مضروبة!

كان یتابع الحدیث، كأنھ قد أصیب لتوه بالخرس، ولم تنزل عیناه عنھا، ووكزتھ سماسم في كتفھ
وسألتھ ضاحكة:

ـ مالك یا حبة عیني؟
قفز إلى أعلى من الوكزة، واستفاق، وقال متھتھًا، وھو یستجمع المفردات، ویمدّ یده إلیھا

لیصافحھا:
ـ ازیك یا بنت خالتي؟



ومنذ تلك الزیارة والجدع الجني قاعد عند خالتھ بالقلادة، ینتظر زیارة الصبیة لأمھا، وإن كان ثمة
شك أنھ یطوف حول دار الكاتعة طوال اللیل، لیكون بالقرب من حبیبة قلبھ.. ولما استبدّ بھ الوجد
والجوى، ولم یعد قادرًا على إخفاء العشق، الذي یكاد یفتك بقلبھ.. صارح خالتھ، وجاءت أمھ
تطلب ید زنوبة لھ، وعمّت السعادة والبھجة قلبي الأختین، سوف تعود المیاه إلى مجاریھا،
وسیرجعان أفضل حالاً مما كان، بعد طلب الولد ید البنت.. وانتظروا جمیعاً العروس تأتي، وھذا
لم یحدث، واستأذنت الأخت، ونھضت وھي تنفض عن جلبابھا الغبار، وبدا على وجھھا أن شیئاً

ما عكّر الصفو:
ـ طیب آني مروحة.. أشوف عیالي اللي مادقوش الأكل من الصبح!

ردت سماسم وھي تكظم غضبھا غیظًا من ابنتھا، التي أرسلت إلیھا أخوھا، لتكون في استقبال
العریس وأمھ، ولم تلقِ لھا بالاً:

ـ الغایب حجتھ معاه!
ثم ربتت على كتف ابن أختھا، الذي كان یقدّم قدمًا ویؤخر أخرى، لا یرید العودة إلى البئر، قبل

رؤیة زنوبة:
ـ اطمن وحط في بطنك بطیخة صیفي یا ولھ.. البت لیك.

تلك الحكایة روتھا الكاتعة لبسیوني، الذي كان یبدو علیھ الاھتمام والانتباه لحدیثھا، وحین انتھت
منھ، قال بلھجة تبدو بلھاء:

ـ وزنوبة ھتلاقي فین حد أحسن من ابن خالتھا؟
ثم تلفت یمینا ویسارا، وھمس مردفاً:

ـ والنبي یا خالة.. دا عریس واقعلھا من السما!
احمرّ وجھ المرأة، وتنمرت عیناھا، وتقطّب جبینھا، وصرخت وھي تضرب راحتیھا ببعضھما

وتفردھما ناحیتھ:
ـ لیھ یا دلعدي؟ دي زنوبة ست البلد كلھا، لولاشي الحظ بس، كان زمانھا في العلام وھتبقى
ضاكتورة زي بنت الكلاف، دي یاحبة عیني لما بتلبس وبتتغندر بتبقى أحلى من الست لیلى مراد!

انتظرت زنوبة تأتي لزیارتھا أیامًا عدّة، دون جدوى.. وشیعت لھا أخوتھا واحدًا وراء الآخر،
فألقت الصبیة بكلامھم في میاه الترعة العمومیة.. ونزلت بنفسھا، تبحث عنھا في الكفر، وعادت
بخیبة أمل عریضة، فالبنت احتمت بسیدنا الطائر، ولا أحد من الجن، وخاصة من الرعایا، یجرؤ

أن یطوف حول العشة المباركة، إلا إذا كان ذا عقل ضائع، لأن مصیره دائمًا الحرق..
٥

رجعت الجنیة عند القرافة تبكي وتنوح وتضرب الكفوف وتشقّ الجیوب وتندب الحظ.. فالشائعات
تطوف حول أبیھا الإنسي بیومي، بأنھ واقعھا وعاشرھا معاشرة الرجل لامرأتھ.. وأقسم دسوقي
الدكر أنھ رأى العبیط بأم عینیھ، واضعاً ذیل جلبابھ بین أسنانھ، ومستلقٍ في أرض الذرة القبلیة

فوق «مقصوفة الرقبة»، التي كانت عاریة كیوم ولدتھا سماسم..
استغلت البنت «عبط أبوھا»، وأغوتھ كما تغُوي الجدعان الصغار.. وكما تصنع الكاتعة التي
ربتّھا مع رجال البلد الكبار.. انقسم الكفر، منذ روى ابن الدكر تلك الواقعة، إلى أحزاب، كان
الفریق الأكبر یرى أنھ من الواجب المقدّس طردھما، حتى لا ینُزل اللـھ سخطھ وعذابھ على كفر



الدكر، فلیس بعد ما جرى ذنب.. ویخشى ھؤلاء كذلك أنھ لو ظل العبیط وابنتھ في البلد، سوف
یسخط اللـھ أھلھا قرودًا، تسكن فوق الأشجار.. ویقفز الذكر على الأنثى، دون مراعاة ما إذا كانت

أختھ أو أمھ أو ابنتھ..
لكنّ فریقاً آخر تتزعمھ الكاتعة، طالب باستخدام العقل والحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من شأنھ أن
یقلب على البلد الجن أقارب زنوبة، وسیجر علیھا ویلات لا یعلم مداھا سوى اللـھ، وانضم لھم
سیدنا الطائر، الذي حذّر من طیش ھؤلاء الذین سوف یأخذون البلد في داھیة.. وإن كان ذلك

الفریق قد بدا ھو الأقل عددًا من الآخر، لكنھ تزاید مع الأیام.. وباتت كلمتھ ھي العلیا.
وھناك فریق ثالث، كان أنصاره یردّدون في الخفاء، بأصوات ھامسة، ینكرون أن تكون زنوبة من
صلب بیومي العبیط، لأنھ لا یصنع ذلك سوى أبناء الحرام فقط.. وذھب بعضھم إلى أن سماسم
ھداھا اللـھ ـ كما كانوا یردّدون ـ ربما وقعت في الزنى، وحبلت من جني، وخافت غضب أھلھا،
وضحكت على الولد بیومي، وتزوجتھ، وعلقّت البنت في رقبتھ.. ومن بین ھؤلاء من یكُّذب
أمومتھا للبنت، ویرى أنھا فریة أرادت من ورائھا الكاتعة إخفاء حبلھا سفاحًا، وألقتھا في حجر
العبیط والجنیة.. استنكر من سمع ذلك وقال: لو صح ھذا الحدیث، لم تكن لتسمح الجنیة أن تلُوث
سمعتھا وسمعة زوجھا، ولكانت انتقمت شر انتقام من الكاتعة. وھذا ما رآه الناس عین العقل

والحكمة.
٦

كعادة نسوان البلد، لم تفت إحداھن الفرصة السانحة دون مشاركة واضحة، كن ینقین الغلت من
أرض العمدة، وكانت رغبة الحدیث تكاد تحترق في صدورھن، تودّ كل منھن أن تقصّ غیرھا
شریط الكلام، كن یرمقن بعضھن من تحت لتحت، ینتظرن الجریئة التي ستبدأ.. وشرعت
إحداھن، وأرسلت عینیھا ذات الیمین وذات الشمال تراقب السكة الوسطانیة، ولما اطمأنت أن لیس
ثمة رجل یقترب منھن، ألقت حجرًا في المیاه الراكدة، وسألتھن وھي تعرف كما تعرف عیالھا،

أنھن جمیعاً لدیھن إجابة لسؤالھا:
ـ مادریتوش یا بت انتَ وھي؟

أجبن بنفس واحد:
ـ خیر یا مفضوحة انتِ؟

أصابھا ردھن بالضیق قلیلاً، فھي تعلم أنھن یعلمن دبةّ النملة في البلد، ولكنھ بروتكول متعارف
علیھ بین نسوان الكفر، أن التي تبدأ الحوار في مثل ھكذا أحادیث، تطالھا بعض شظایا ألسنة
الأخریات المتلھفات شوقاً، رغم ما یبدین من عدم اكتراث وصدّ.. وقد تمتنع المرأة التي نقبّت عن
طرف الحوار، وتصیح غاضبة وھي تھزّ رأسھا إلى الخلف عاندة علیھن «طب واللـھ ما أنا
قایلة».. فتنقلب الآیة عندئذ، ویتخلین عما أظھرنھ منذ لحظات من حشمة، ویترجینھا، لتعاود
الحدیث الذي یحترقن لھفة لسماعھ، وإن سدرت في غیھّا، وتمنعت، التقطت أخرى طرف الحدیث،

وأعلنت عن بدایة جدیدة لھ..
لكنھا لم تعاند زمیلاتھا، وقالت بعد شھقة وزفرة قویة، وضربة بالید على صدرھا:

ـ بیقولوا ابن الدكر.. شاف الواد بیومي العبیط في الغیط!



وأمسكت عن الكلام بحرفیة، لتزید حوارھا إثارة. وسألنھا بنفس واحد ملتھفات، رغم علمھن بما
حدث، لكنھ الفضول نقطة ضعفھن الكبرى:

ـ كان بیھبب إیھ في الغیط؟
راقبت الطریق ثانیة، وانتظرت لحظات كانت تنظر إلى وجوه رفیقاتھا في تشفٍ، انتقامًا منھن

لأنھن أعلن في وجھھا الفضیلة والحشمة.. وقالت بصوت ھامس:
ـ كان نایم مع البت بنتھ!

رددن وكأنھن متفاجئات، وھن یضربن على صدورھن بقوة ویعوجن أفواھھن یمیناً ویسارًا:
ـ یا دي الفضیحة.. یعني ضاقت في وشھ ابن الكلب، ملاقاش إلا ضناه.. ربنا یسترھا على البلد!

وأمسكت أخرى بطرف الحدیث وقالت وھي ترفع سبابتیھا وتقربھما من بعض وتبعدھما، وتعوج
فمھا یمینا ویسارًا:

ـ سبنا إیھ للبھایم.. یا وكستي..یافضیحة بنتي لو قرایب جوزھا في كفر أبوعلي شموا خبر.. یا
حبیبتي یا بنتي.. منھم للـھ ولاد الكلب اللي جرسوا كفر الدكر!

وعاودت المرأة التي بدأت الحدیث، وقالت:
ـ ابن الكلب العبیط مش مقضیاه سماسم الجنیة مراتھ، ولا الحریم اللي بیروحلھم في انصاص
اللیالي، ورایح یقزح على بنتھ.. على رأي شیخ الغفر.. شكلھا كده واللـھ أعلم، القیامة ھتقوم بقى،

لأنھ ماعدش مساخر بعد كده!
سألتھا إحداھن وھي تغلق إحدى عینیھا وتفتح الأخرى، وھي تشیر إلیھا:

ـ یا شیخة اسكتي، ھو بیومي العبیط دیھ لھ في النسوان؟
أجابتھا جارتھا ضاحكة وھي تضربھا على صدرھا، وتصطنع الخجل:

ـ العبیط اللي مش لادد علیكِ، علیھ طرف قد كداھو!
وشمرت عن ذراعھا، وطوّقتھ بیدھا الأخرى من عند المرفق، ثم راحت تھزّ راحتھا بقوة.

تھالكن من الضحك، وأصبحت الشمس في وسط السماء، وجاء خولي الأنفار، ممتطیاً حماره،
ورافعاً فوق رأسھ شمسیة، ونادى علیھن وھو على السكة:

ـ یلا روحي، یا مرة انتِ وھي في داھیة.. وبكرة من النجمة اوعي واحدة منكم تعوّق!
أحست النسوان أنھن سجینات یعملن في السخرة تحت أشعة شمس كانت جزءًا من العقاب، وأن
ذلك الرجل الذي شخط فیھن، لیس سوى حارس باب السجن.. فتح لھن، وفتُحت معھ أبواب الأمل،
التي سرعان ما توُصد ثانیة، مع أول ضوء في صباح الیوم التالي.. رغم أن كثیرًا منھن لا
یشعرن أبدًا بالحریة، فھن دائمًا سجینات الشغل في الغیط عند العمدة، وسجینات دیار أزواجھن،
الذین لا یتورعون لحظة أن یرفعوا أیادیھم، وینھالوا علیھن ضرباً وسباً، فتلك من علامات
الرجولة في كفر الدكر، فالخرع ھو ذلك الشخص الذي یضحك في وجھ زوجتھ، وینادیھا باسمھا،
وقد یتطرف في الأمر ویلاطفھا، وذلك الصنف لیس لھ وجود في البلد، إذا ما استثنینا دسوقي

الدكر، الحالة الخاصة والنادرة، وھو یمثل أولئك المغلوبین على أمرھم..
٧

في الغیط، حیث یعمل رجال البلد، في الحرث والزرع والقلع، یتفاخرون دومًا أمام بعضھم
بمعاملتھم الخشنة الفظة لنسوانھم، اللاتي یرون أنھن خلقن من ضلع أعوج، ومن واجبھم كما كان



یخطب فیھم الشیخ محروس.. أن یعدلوا ذلك الضلع أو یكسروه.. إنھن شیاطین، إذا تحدّث معھن
الرجل باللین والدعة، امتطینھ «ودلدلوا» سیقانھن، كما یمتطي غریب الملط حمارتھ..

وفي یوم كان أحد الخفر یعسّ في شوارع البلد، وسمع صوت زوجین، ولزق أذنھ في شباك
غرفتھما، كانت المرأة تتمنع، بینما بعلھا یتذللّ، ویطلب منھا المعاشرة، ویردّد كلامًا قلیل الحیاء،
یقول كلامًا فارغًا، من قبیل یا حبیبتي، یا قطتي.. ولما خمد صوتیھما، ھرع الخفیر إلى رفقائھ،
وقصّ علیھم حكایة ذلك الخرع، الذي لا یستحق أن یكون ذكرًا من كفر الدكر.. وانتقل خبر ذلك
المسكین في البلد كلھا، كانتشار النیران في قش الأرز.. وھطلت أمطار السخریة والتقریع على

دماغھ، من أقرانھ، وھم یحرثون أرض الذرة. قال الخفیر وھو یقلدّه:
ـ یا حبیبتي!

وتطوّع حمودة الحمارة بلعب دور امرأتھ:
ـ عایز ایھ یا حبیبي؟

ولم یتمالك الفلاحون أنفسھم من الضحك، وتركوا فئوسھم، واستلقى بعضھم أرضًا، وبینما كان
الرجل بائس الحظ، مرتكزًا على فأسھ، رقبتھ أصغر من السمسمة، ووجھھ محمرًا من الخجل، ما
أثار انتباه الخفیر، الذي حاول أن یخففّ الوطء علیھ، وأشار إلى أحد الذین كانوا مستلقین على

الأرض من كثرة الضحك، وقال ساخرًا:
ـ قوم یا ولھ، عاملي دكر!

ثم رمق باقي الفلاحین، لیكفوّا عن صنیعھم، وینصتوا إلیھ.. وعاود الحدیث:
ـ المفضوح دیھ.. آني شوفتھ بعنیا دول.. وھو بیتمسخر وبیتقبح مع مراتھ وبیبوسھا، من لیلتین

تلاتة، واللي زاد وغطى، كانوا سایبین اللنضة الكاشف سارجة!
تلاقت راحاتھم في بعضھا عجباً واستغراباً، وانتقلت السخریة والتریقة إلى ذلك الرجل، الذي لثم

خد زوجتھ، وأردف وھو یضرب كفاً بكف ویھزّ رأسھ:
ـ علیھ العوض ومنھ العوض في كفر الدكر، على رأي حضرة شیخ الغفر، الرجالة عادت
بتتصرمح في البندر، وبتخش السیما، وبتشوف القباحة، لحدما فرغت عینیھم، وفرغوا عینین

نسوانھم!
٨

أرسل الحاج حاشیتھ في البلد ینادون على أھلھا، ویطلبون منھم لقاءه عند حلول اللیل، ھناك في
الجرن، المجاور لقصره.. وفي المیعاد حضر الناس، وھم یتساءلون فیما بینھم، لم أتى بھم الغتت
إلى ھنا؟ كان لا یقابل أحدًا في ھذه الأوقات فتلك ساعات عمل، والرجل كان لا یعرف أمھ أثناء
الشغل.. كانت الزینة معلقة في كل مكان، والأنوار تضُيء الجرن والغیط المجاور كلھ، أجواء
احتفالیة كأنھا اللیلة الكبیرة في مولد سیدي السید البدوي، دبت السعادة في أوصالھم حین رأوا
أتباع الحاج، یحملون الصواني ویضعونھا أمامھم، ذبح لھذه المناسبة عشرة عجول مرة واحدة،
وتكتم على خبرھم، لیصنع مفاجأة لھؤلاء الفلاحین الذین لا یرون شرائح اللحم سوى في العید

الكبیر، حیث یذبح ھو نفسھ الأضاحي ویوزعھا علیھم..
أكلوا وامتلأت بطونھم، وأعلن بعضھم حزنھ، فلو كان یعلم بخبر ذلك الطعام الشھي باكرًا، لكان
امتنع وعیالھ عن الأكل طیلة یومین، لیفرغوا بطونھم لتلك المناسبة العظیمة، لكن عملاً بالمثل



القائل، «اخسر بطنك، ولا تخسر أكلك»، التھم ھؤلاء الطعام عن آخره.. ولم یعد بمقدروھم الكلام
أو التنفس وافترشوا الأرض، وانتظروا أن یطلّ علیھم الغتت من شرفة قصره..

كان كل منھم یسرح بخیالھ، ویخمّن، ماذا وراء تلك الدعوة، قال أحدھم وھو یلتقط نفسھ بصعوبة:
ـ أكید عیلّ من عیال الحاج بیطاھر.

رد آخر وھو مستلقٍ على جانبھ على الأرض، ورأسھ مرتكزة على راحتھ:
ـ طھور ایھ یا بجم؟! الراجل طاھر عیالھ كلھم!

ثم خفض صوتھ، وتلفتّ یمینھ ویساره، وأردف بعدما اطمأن من ابتعاد حاشیة الغتت عنھ:
ـ أقطع دراعي داھو ـ وأشار إلى ذراعھ ـ شكلھ وقع على زریبة معتبرة، من زرایب عمدة كفر

أبوعلي، وكان نادر انھ لو سقط علیھا لیعمل یوم للـھ، ویأكل الغلابة!
وھتف الحاضرون بحیاة فوزي الغتت، ورفعوا أكفّ الضراعة، ودعوا لھ، متشفعین بالنبي حبیبھ

وبسیدنا الطائر، أن یرزقھ عمرًا مدیدًا..
وأطلّ بجلبابھ الصوفي وعباءتھ الحریر وبجواره جناب العمدة، الذي مازال یلوك الطعام في فمھ،
بثیابھ التي لم تتغیر یومًا.. وسیدنا الطائر، الذي كان نادرًا ما یخرج من عشتھ. وصاح في الخلق،

وھو یلوّح إلیھم بعصاه المذھبة:
ـ العوافي یا رجالة البلد!

ھتفوا بصوت واحد، وھم یتسابقون بالتلویح إلیھ بأذرعتھم، وقد بدا علیھم الخمول والكسل:
ـ العوافي یا حاج!

وألقى كلمتھ، وأعلن عن شعوره بالزھو والفخر لانتسابھ للكفر، وأنھ حفید للدكر المؤسس.. والتفت
بطرف عینیھ ناحیة الطائر الذي كان قاعدًا على كرسیھ بجواره.. وجحظت عیون أھل البلد،
وتبادلوا النظرات المستغربة، منذ متى كان فوزي ابناً للدكر؟ وعلا صوت الھمس بینھم، وصاح
فیھم أتباعھ لیكفوّا عن الضجیج، وینصتوا للغتت، الذي واصل كلمتھ، وقال وھو یمیل بجذعھ إلى

الأمام مبتسمًا:
ـ عایز أقولكوا حاجة یا أھلي ویا ناسي.. بعد ما خدت موافقة جناب العمدة موسى ـ نظر إلى یساره
حیث كان العمدة یومئ برأسھ ـ واستباركت ببركة سیدي وتاج راسي وراس البلد والعبّ كلھ ـ
والتفت إلى یمینھ حیث كان الطائر مستربعاً، یعبث بحبات مسبحتھ الطویلة مغمضًا عینیھ ـ نویت

أترشح لمجلس الشعب.
أطلق رجالھ الذین كانوا ینظمون الصفوف الصافرات المبتھجة، وأصابت الدھشة أھل البلد
للحظات، یتساءلون فیما بینھم، أي مجلس یقصد؟ لكنھم تداركوا أمرھم سریعاً، وشاركوا في
الاحتفالات الصاخبة المعلنة عن سعادتھا العارمة، بترشح ابن بلدھم فوزي الغتت لعضویة

البرلمان.. وطاف بیومي العبیط البلد بزمارتھ، وخلفھ العیال، یھتفون:
ـ أوبا أوبا أوبا.. الغتت تحت القبة!

ورفع أتباعھ اللافتات المؤیدة لھ في مداخل البلد، وعند دوار العمدیة ودار غریب الملط، الذي كان
راقدًا في فراشھ بین الحیاة والموت، بینما أعلن دسوقي بعد سھرة في قصره، أن الرجل دكراوي
أباً عن جد.. وسارت الشائعات في الكفر،أن دسوقي اللـھ یسامحھ فرّط في سمعة عائلتھ العریقة
من أجل حجرین حشیش مخصوص، تشارك مع الغتت في شربھما، وطفقت عیون الخلق ترمقھ
بنظرات مستھزئة ساخرة، حتى الجدع ابن أخیھ قاطعھ أیامًا عدّة، بعدما رأى أھل البلد یأكلون



وجھھ، ویلومونھ على فعلة عمھ، فالدكر المؤسس كان بمثابة مصدر للفخر والإعزاز للكفر وأھلھ
كلھم، رغم ما قد یظھرونھ من سخریة واستھزاء من أحفاده.. لكنھم كانوا یباھون بھ البلاد
الأخرى، وبخاصة كفر أبوعلي، فھو الذي ـ حسب رأیھم ـ «علمّ على نسوانھم».. والآن یا عیب
الشوم، یالیتھ كان أنجب ذكرین بط، وأكلھما في الحال، ورمّ بھما عظامھ واستنفع بھما، ولم یترك

من بعده ذریة ضعافاً، یبیعون ماضیھم العریق بحجرین حشیش!
٩

ذات لیلة كان الفتى الصغیر فوزي نائمًا، وجاءه في المنام رجل یلبس جلباباً أبیض وشالاً أبیض،
وجھھ یشع نورًا، وھمس في أذنیھ بصوت حنون، وھو یضع یده الشریفة على رأسھ:

ـ ارجع بلدك یا ولدي!
جحظت عینا الغتت مستغرباً، وصاح:

ـ آني قاعد في بلدنا یا سیدنا الشیخ!
ھزّ الرجل رأسھ نافیاً، وھمس:
ـ دي مش بلدك.. مكانك ھناك..

وأشار فاردًا ذراعھ علامة على بعد المسافة. بكى وضرب بقدمیھ الأرض مثل الأطفال الصغار،
وقال وھو یھزّ رأسھ:

ـ لا دي بلدي.. ابعد عني.. مالكش صالح بي!
وتركھ ذو الثیاب البیض، وقد ارتسمت على وجھھ علائم الیأس والحزن.. واستیقظ من نومھ
مفزوعًا، ونادى على أمھ، التي كانت نائمة في حضن زوجھا، فلم تلبي نداءه، إلا عندما حلّ
الصباح، واستعدّ «للسروح» إلى الغیط بالبھائم.. وقصّ علیھا رؤیاه، فاستبشرت خیرًا، لكنھا

عجزت عن تفسیرھا على وجھ الدقة..
وتروح أیام وتأتي أخرى، ومازال تائھًا في تفسیر حلمھ، كان یشعر بالحاجة لذلك الرجل الطیب،
ویختلف إلى مصلى البلد ھناك على حرف الترعة، ویدعو اللـھ، لیسوقھ إلیھ.. رغم أنھ من قبل لم

یضبط یومًا یركعھا، وتأخرت تلبیة الدعاء، حصادین كاملین..
وزاغ الأمل في متاھة الأیام، ویأس من رؤیتھ ثانیة.. وذات یوم كان نائمًا، وجسده یرتجف
وأسنانھ تصطك من شدة الحمى، إذا بالرجل الطیب یضع یده على جبھتھ، فتذھب آثار الحمى من
بدنھ في الحال إلى غیر رجعة.. ویفتح عینیھ ویرمقھ، ویبادلھ ابتسامة بابتسامة، ویحدّثھ الطیب

بصوتھ الذي یشبھ الھمس العذب:
ـ ھترجع بلدك یا فوزي!

أجاب في التو:
ـ إیوة یا سیدنا!

ثم سكت لحظة، وتجھم وجھھ قلیلاً.. وأردف:
ـ بس ھي فین دي؟

أجابھ وھو یھم بالانصراف نافذًا من الحائط، كأنھ یخرج من باب مفتوح على مصراعیھ:
ـ بلدك ماتوھشي یا ولدي..

ً



ویكمل الحاج حكایتھ، التي أقسم لأھل البلد بالطلاق ثلاثاً من نسوانھ الثلاث، وكذلك زوجتھ الجنیة
الرابعة، أنھ احتفظ بسره ذاك، ولم یكن في نیتھ البوح بھ لولا أن الطائر أمره بذلك، وأمر سیدنا لا

یرُدّ..
استأذن الشاب فوزي من أمھ، وودّع إخواتھ، وحمل بقجتھ فوق ظھره، وقصد بلد جده الدكر، كان
یقطع البلاد، ویسأل العباد عن ذلك البلد، ولم یجبھ أحد، ونال منھ الاحباط والیأس ما نال، وقعد

مفترشًا الأرض ینظر ذات الیمین وذات الشمال داعیاً اللـھ أن یفرّج كربھ..
وبینما ھو متضرع إلى السماء، تراءى لناظریھ مكان متواضع على شط الترعة، وسمع ھاتفاً
ینادي، تعالى یا ابن الدكر، وذھب یطارد مصدر الصوت، ووقف على الباب مترددًا، فسمع
الھاتف ینادي ثانیة، ادخل بقدمك الیمین یا ابن الأصول.. وولج المكان، وكانت المفاجأة التي
أذھلتھ، وألجمت عقلھ عن التفكیر، وأمسكت لسانھ عن الكلام.. ولاحظ الرجل ما بھ من
اضطراب، ووضع یده المباركة على كتفھ، وأمره بالجلوس، فاطمأن فؤاد الغتت، ونزل على قدمي

سیده، یقبلّ الأرض، كأنھ طفل تائھ عثر على أھلھ.. وھتف سیدنا:
ـ أھلاً بیك یا ابن الدكر.. نوّرت دارك ومطرحك.

أمسك الحاج للحظات عن الحدیث، من كثرة الضحك على منظره وھو یتذكّر حین رمق في العشة
ذلك الرجل الذي رآه في منامھ، وتھالك أتباعھ والناس من بعدھم من الضحك، فحاشیتھ

لایضحكون أبدًا دون أوامر..
وعاود الحكي.. وفي عشة سیدنا، قعد الشاب على الأرض، وقص علیھ الطائر.. أن جده الدكر
الكبیر، كان رجلاً «فلاتي»، «عینیھ زایغة»، یفتش عن النسوان أینما ذھب، وإذا بھ أثناء رحلتھ
من الأندلس، وقبل أن یحطّ رحالھ في الكفر، حوّد على بلد صغیر في حضن نیل رشید، وخطفت
أنظاره امرأة فارعة الطول، ملیحة القوام، فاتنة الجمال، فغشیھا في اللیل، وفي الصباح ارتحل عن
البلد كأنھ فص ملح وذاب، وتركھا تندب حظھا، وسوء بختھا، وفضیحتھا التي ستبقى بجلاجل في
قریتھا. وكتمت خبرھا في نفسھا، واقترنت بآخر، سبق لھ الزواج سنین عدّة، ولم یقطف زواجھ
ثمرة واحدة، فلما أخبرتھ یومًا بحبلھا، سقط میتاً في لحظتھا من شدة الفرحة، وولدت ذكرًا، وأنجب

الذكر الأولاد، وصار لدیھ أحفاد كان من بینھم فوزي..
لما فرغ الحاج من روایتھ، ھتف رجالھ وخلفھم الناس، وطاف بیومي بالعیال الصغار في البلد:

ـ یعیش الحاج فوزي.. دكر من صلب دكر!
١٠

آه یا زمن!.. غریب الملط الذي كان إذا سعل، انخلعت مفاصل أھل البلد.. كانوا یتودّدون إلیھ،
ویسجدون بین قدمیھ.. الآن.. تركوه وحیدًا على سریره، تنھش الأمراض جسده، وتلتھم الكآبة
قلبھ.. فأطباء البندر أولاد كلب لا یعرفون البلا من العمى حسب رأیھ، یھمھم أن یلتقطوا الفلوس

من جیوب المرضى الغلابة، كالنشالین الذین كان یقبض علیھم، حین كان في الخدمة..
طلب العودة إلى داره، لیكون وسط الناس، بید أنھم تركوه، والتفوا حول الغتت، الذي كان یراه
حضرة شیخ الخفر ـ سابقاً ـ خارجًا عن القانون.. الیوم یجتعمون حولھ، ویھتفون باسمھ، ویسجدون

لھ، كما صنعوا للملط من قبلھ، ففي كفر الدكر دائمًا یكون السجود للأقوى!



باءت كل محاولات علاجھ بالفشل، ورقد على فراشھ منتظرًا الموت، یصیح بین الفینة والأخرى
بصوت واھن قھره المرض، وھو یسمع الخلق وھم یمرون من أمام داره، وحناجر تھتف للغتت،

الذي صار بقدرة قادر، دكرًا ابن دكر:
ـ دي من علامات الساعة، المھابیل ولاد الجرابیع، یھتفوا لحرامي البط. آه یازمن.. شكلھا القیامة

قامت، وكفر الدكر سقطت من القید!
وكانت زوجتھ، التي نشفت على عودھا من الحزن علیھ، تربت على كتفیھ وتواسیھ، وھي تردّد

باكیة:
ـ ریحّ نفسك یا راجل، ماحدش ھینفعك، ملعون أبو البلد باللي فیھا.. صحتك بالدنیا یا اخویا!

لم یعد یطرق داره سوى بناتھ، حتى أزواجھن ذھبوا مع الناس یھتفون باسم الغتت، متجاھلین
نسیبھم، الذي یواجھ الموت وحیدًا.. ومنھن من عادت إلى الأبد إلى داره، بعدما طردھا زوجھا،

واقترن بأخرى..
وفي یوم تذكّر دسوقي، الذي كان یسعى خلف الغتت طمعاً في حجر حشیش مخصوص، صھره
الملط.. وذھب إلى زیارتھ، وأشفق علیھ، حین رأى ھیئتھ التي تصعب على الكافر.. كانت بناتھ
قاعدات على الأرض حول فراشھ، كان یحدّثھن تارة، ویروح في غیبوبة تارة أخرى، فیعلوا
نحیبھن، ویرقعن بالصوت، معتقدات أن أباھن قد فارق الحیاة، وأسرع دسوقي إلى عشة الطائر،
وتوسّل إلیھ أن یركب بصحبتھ العربة الكارو، لینقذ حماه، الذي استنجد بالطب الحدیث، وكانت
النتیجة أنھ بات أقرب إلى الموت من الحیاة.. واستجاب سیدنا الطائر لشیخ الخفر، وطلب إناء
نصفھ ماء، وأمر بناتھ وامرأتھ بالخروج من غرفتھ، وأغُلقت منافذھا، حتى أظلمت، وأخذ یردّد
كلمات، انزوى بسببھا ابن الدكر في ركن الغرفة من الرعب، وفجأة زعق غریب، بصوت یشبھ

صوتھ زمان، أیام ماكان فتیاً:
ـ یا بلد مافیھاش راجل!

وضرب راحتیھ في بعضیھما وأردف:
ـ القیامة ھتقوم امتى یا عالم؟

أصاب الذھول والخوف دسوقي.. وأمر الطائر بفتح منافذ الغرفة، فاخترق ظلامھا الضوء.. وإذا
بھ وقد انعدل فمھ، واستطاع الوقوف على كلتا قدمیھ، كأنھ عاد شاباً في الثلاثین من عمره..
فسجدت بناتھ تحت قدمي سیدنا الشریفتین، یقبلن الأرض.. وھتفن من أعماقھن، وھن یضعن
أیادیھن على جسده الطاھر، ویمسحن على جلابیبھن، لینالن البركة.. وامتلأت الدار على

أصواتھن المبتھجة.. ولما رمقوه، ھتفوا جمیعاً:
ـ مدد یاسیدنا الطایر.. مدد!

واندلعت الخناقات بین الخلق في غرفة الملط، على أولویة المسح على جسد الطائر، وكادوا
یتسببون في موتھ خنقا، وشخط فیھم دسوقي الدكر، لیفسحوا الطریق لسیدنا لیخرج، فأمسك
الرجال في خناق بعضھم، ھذا یرید أن یحملھ فوق كتفیھ، والآخر یبكي ویتوسل إلیھم، أن یتركوه
لیحوز البركة والمراد، فھو لم ینجب إلى الآن رغم مرور عشرین عامًا على زواجھ، وھو الأحق
بذلك.. وآخر یصیح أن بھائمھ نفقت جمیعھا، وداره اتخربت، وثالث یتوسل إلیھم لیمنحوه فرصة
قد تكون الأخیرة، لیحقق حلمھ في تسدید دیونھ المتراكمة لدى العمدة، فالجنیھ إذا صبح علیھ

نھارین، صار اثنین، والمسكین على أعتاب السجن..



وبعد صراع مریر بینھم، وصلوا لاتفاق یضع حدًا لفتیل الخناقة.. كل حي منھم یحمل الرجل عشر
خطوات فقط، لا یزیدون خطوة واحدة، غیر أن ذلك الاتفاق لم یصمد طویلاً.. بعدما حملھ أحدھم
على عنقھ، وتجاوز الخطوات العشر، فاضرمت النیران في نفوس الآخرین، یتھمونھ بالطمع في

بركة الطائر..
١١

وعادت حكایاتھ إلى الواجھة ثانیة في البلد، بعدما ابتعد عنھ الخلق قلیلاً.. وصار البعض یردّدون
أن ما یحدث من مكروه كان سببھ البعد عنھ، فالملط نفسھ تجاھلھ و«ادّلى» البندر بحثاً عن علاج،

وانتھى بھ المطاف راقدًا في فراش الموت، لولا بركة الطائر..
وتلك المرأة الغریبة المتزوجة من جدع من الكفر، والتي أنكرت بركة الرجل، واستنتّ سُنةّ قبیحة،
حیث اختلفت إلى أطباء البندر تطلب الإنجاب، وإذا بالأیام تمرّ من حولھا، حتى صارت عشر
سنین على زواجھا، ولم تنجب بعد، والأدھى أن بعلھا اقترن بأخرى من البلد، فأنجبت بعد تسعة
شھور، لم تزد یومًا واحدًا، لأنھا كانت أكثر ذكاء وحنكة، وزارت العشة المقدّسة، قبل زواجھا

بیوم، لتحلّ علیھا بركتھ..
وعلى النقیض كانت النِعم الھابطة كالسیول على الحاج فوزي الغتت، مكافأة لھ لأنھ لم یبتعد یومًا
عن سیده.. قد تغرك الأیام، وتمشي تطارد الأحلام، وترتفع بأوھامك حیث أعلى قمم الجبال وتنسى
الطائر، سنین عدّة.. وإذا بك فجأة تقع على جذور رقبتك، فتتذكّر الرجل، وتستنجد بھ وببركاتھ،

ولن یخذلك أبدًا.. والملط أكبر برھان..
ویردّد البعض أن امرأة مات عنھا زوجھا، وتركھا برضیعھا.. وتمرّ الأیام والرضیع یصیر فتى
یافعاً.. ودخل في تحدٍ مع بعض أقرانھ، من فیھم یقدر على المرور بجوار البئر المسكون لیلاً..
وذھب الولد من وراء ظھرھا، وانتظر الفتیان عودتھ، التي لم تحصل، فھرب كل منھم إلى داره
مرتعباً، كاتمین سرھم.. وتطوف المرأة كالمخبولة في الشوارع تنادي على ولدھا، حتى مرت أمام
العشة المباركة وسمعھا سیدنا، فنادى علیھا ودخلت، وأبلغھا أمر المختفي، الذي ابتلعتھ سھیر
الجنیة وأولادھا، وصوّتت ولطمت وشقتّ جلبابھا، وربتّ على كتفیھا بیدیھ الشریفتین، وأخبرھا
أنھ استدعى الجنیة في الحال، بعد بلوغھ النبأ، وطلب منھا أن تعیده، فأسرعت إلى عیالھا وأمرتھم
أن یرجع كل منھم ما التھمھ من جسد الفتى، وھو الآن عائد بصحبتھا إلى العشة، فسقطت الأم
مغشیاً علیھا من الفرحة والذھول، واستفاقت على صوت ابنھا، الذي حذّره الطائر من المرور

ثانیة لیلاً بجوار البئر..
ذبحت امرأة الملط عجلاً سمیناً أمام عتبة العشة المباركة، كانت قد نذرتھ لسیدنا لو شفى زوجھا،
وأكل أھل البلد والدراویش، حتى العمدة أسرع إلى ھناك وتزاحم مع الحضور لیأخذ نصیبھ من
لحم العجل. ورجعت الدار، وولجت غرفتھ، ولم تجده، وطافت البیت كالمھبولة، تبحث عنھ، دون
أثر لھ، وخرجت على عتبة دارھا، ورقعت بالصوت، كان الخلق عائدین لتوھم من عند العشة،
وھرعوا إلیھا، یسألون ما بھا، وأخبرتھم بالأمر.. كان اللیل قد دخل، فحملوا المشاعل المضیئة،
وطافوا في البلد من شرقھا لغربھا، وعادوا خائبي الأمل.. وناموا لیلتھم بینما كان دسوقي وابن
أخیھ بسیوني قاعدین أمام دار صھره بجوار بناتھ، اللائي كن یبكین وینوحن ویلطمن خدودھن،

وھن یرددن خلف أمھن:



ـ جات الحزینة تفرح مالقتلھاش مطرح!
وكان یواسیھن وھو یربت على كتف امرأتھ:

ـ الغایب حجتھ معاه یا عالم!
ردت فتُنة وھي تمسح بطرف كمھا دموعھا، بصوتھا الجھوري الخشن، وھي تشیر إلى دیار

الكفر، والسكون الذي یحیط بالمكان:
ـ ھایرجع إزاي یا دلعدي؟ دي بلد وسخة، أكلوا من لحمة العجل، وقفلوا بیبانھم، وادي وش

الضیف، إلھي یطفحوه دم البعده!
ثم زعقت:

یا بلد مافیھاش راجل!
وحل الصبح، واستبد الیأس ببنات الملط وزوجتھ.. وسرّح الناس مواشیھم، وإذا بأحدھم یصرخ

مثل النسوان، وینادي:
ـ الحقوني یا عالم.. غیتوني یا خلق ھو!

وھرع الناس إلیھ، وإذا بحضرة شیخ الخفر ـ سابقاً ـ مستلقٍ فوق الجسر، تحت شجرة العمدة
الكبیرة عاریاً.. وقلبھ حمیدة ابن العجل التمرجي ذات الیمین وذات الشمال، وأمسك بمعصمھ،

وقال بنبرة صوت حزینة:
ـ البقیة في حیاتكوا!

ضرب الناس أكفھم ببعضھا، وأطرقوا رؤوسھم، وھتفوا:
ـ لا حول ولا قوة إلا باللـھ!

كانوا یختلسون النظرات المرتعبة إلى جثة الملط العاریة، غیر مصدقین ما جرى، فھذا الرجل آخر
ما كانوا یظنون أنھ سیموت، فلقد ملأ كفر الدكر رعباً وخوفاً وبطشًا.. كان إذا عطس، أصابت
عطستھ أھل البلد كبیرھا وصغیرھا بالذعر.. وقال أحدھم بصوت خفیض، وقد ارتسمت على

وجھھ بعض علائم الرزانة والحكمة:
ـ مفیش أضعف من البني آدم.. مفیھوش إلا لسان بس!

مات الملط، وحزن الخلق علیھ، على الرغم من أنھم كانوا یضمرون كرھًا في صدورھم لھ.. كان
الرجل منھم یخاف أن یذكره بسوء أمام امرأتھ في غرفة نومھما.. فالحیطان لھا آذان، قد تتنصت

علیھ، وتودي بھ كما أودت بأحدھم من قبل..
تزوج جدع غریب عن البلد إحدى البنات، اللائي فاتھن قطار الزواج.. واستوطن الكفر، وإذا بھ
یداعبھا، وھي تظُھر تمنعاً مصطنعاً، وتجري ضاحكة، لتزید من رغبتھ، ودارھما مغلقة علیھما،

وقال وھو یحاول الإمساك بھا:
ـ ماتیجي یابت.. داتك داھیة في شكلك.. وانتِ الخالق الناطق غریب الملط!

وماصدّق أحد الخفر أن سمع حدیثھ، وھرول مسرعًا إلى رئیسھ، وقصّ علیھ ما جرى، فأمر
بإحضاره فورًا، وربطھ في مداود البھائم، وأرغمھ على أكل التبن، وأن یقلد أصوات المواشي،

وساطھ على ظھره بنفسھ وھو یصیح بصوتھ الذي یخلع القلوب:
ـ بقى بتتمسخر علیا یا ابن الجرابیع.. داني أحلى من رشدي أباظة!

ثم توّجھ بالسؤال للخفر:
ـ مش كده یا ولھ انتَ وھو؟



وأجابوه في نفس واحد، ووجوھھم تنطق رعباً وفزعًا:
ـ ھو سي رشدي یجي فیك ایھ یا حضرة شیخ الخفر!

بینما كانت امرأتھ في الخارج تدعو اللـھ وتستنجد ببركات سیدنا الطائر، أن تأتي العواقب علیھا
سلیمة، حیث انسحبت من لسانھا ھي الأخرى وردّت على المذنب:

ـ اخص علیك یا راجل مالقتش إلا بوز الإخص دیھ تشبھني بیھ!
لكن اللـھ كان لطیفاً بھا، فالخفیر لم ینتظر لیسمع المزید، واكتفى بما قالھ الزوج.. وأمر الملط
المسكین أن یطلقھا، ویرحل دون رجعة عن البلد، وما صدّق وأخذ ذیلھ في أسنانھ وخلع، كاتباً

لنفسھ حیاة جدیدة.
لم یكن لیصدق أحد في الكفر أن شیخ الخفر قد یموت یومًا، ولكن ھا ھي المفاجاة التي أذھلتھم،
ولم یجدوا لھا تفسیرًا.. لماذا إذن الحزن على شخص كان یسومھم سوء العذاب، لدرجة أن یذرف
الرجل قبل المرأة الدمع علیھ؟ تلك كفر الدكر، التي لیست لدیھا حدود فاصلة، بین الخیر والشر

والسعادة والحزن.



الفصل السابع
١

آخر ما كان یفكر فیھ الحاج فوزي، أن ینتقل التنافس بینھ وبین خصمھ من مضمار السرقة إلى
میدان السیاسة، لكنھ العناد ھو الذي دفع بابن كفر أبوعلي لمنافسة ابن كفر الدكر.. صار نجاح
الغتت لیس مطلباً شخصیاً لھ ولرجالھ من بعده وحسب، بل أصبح مطلباً ملحًا للخلق، أمسى دخولھ
المجلس مسألة كرامة وطنیة خالصة، بغض النظر عن رأیھم فیھ، فتلك قضیة فرعیة، ضئیلة
الأھمیة بالنسبة لھم، فالرجل یمثلّ البلد كلھا، یرفع رایتھا، وما علیھم إلا أن یتبعوه، دون أن یشذّ

أحدھم، وإلا اعتبُر خائناً، لا یستحق المكوث بینھم یومًا..
امتلأت كفر أبوعلي باللافتات المؤیدة لابنھا.. انتخبوا الغضبان ابنكم البار.. صوتكم أمانة للعین
الساھرة على أمنكم.. معاً من أجل البطل الذي لم تمتد یده یومًا في البلد.. من حمل الھمّ، ودافع عن

أبوعلي.. حان موعد ردّ الجمیل لابنكم..
كانوا یردّدون عبر المیكرفونات تلك الشعارات، التي كانت تصل إلى مسامع أھل كفر الدكر،
فتھتاج مشاعرھم الوطنیة، ویطلبون من الحاج الغتت وحاشیتھ الردّ.. وكانت الاستجابات فوریة،
ویعلق الرجال المذیاع فوق عربة كارو، ویمرون عبر السكة الفاصلة بین القریتین، ویصیح

أحدھم:
ـ علمّ علم ع الدكر..عاش ابن بلدنا اللي علمّ على كفر النسوان!

وتندلع الحرائق في صدور أھل كفر أبوعلي، ویصیح أتباع الغضبان:
ـ علمّ على ابن أبوعلي، علمّ على ابن الأصول، وسیبك من ابن الحرام!

اغتاظت حاشیتھ حین سمعوا ھتاف خصومھ، الذین كانوا یروجون في البلد شائعات ضد قائدھم،
تحاول النیل من فرص انتصاره في النزال السیاسي.. بعد فوزه في جولات عدیدة على زعیمھم
في مجالات النھب، رغم حداثة عھد ابن كفر الدكر نوعًا ما بالمقارنة بالخصم، الذي نزل ساحة
السرقة قبلھ بعشر أعوام على أقل تقدیر.. الحق یقال، إنھما من أصحاب المواھب النادرة في ھذا

الكار.. ولا ینكر أحدھما على الآخر موھبتھ، بل یعلنان دائمًا احترامھما وتقدیرھما لبعضھما..
ذات مرة، كان الغتت جالسًا مع رجالھ، بعد جولة لیلیلة ناجحة، ظفر فیھا بعشر عجول علف
سمینة، أمر بذبح أحدھم وتوزیع لحمھ على أھل البلد، فالحاج قد نذر للـھ أن یتبرع بعشُر ما یجنیھ
لفقراء كفر الدكر.. وجاءت سیرة خصمھ.. حیث سخر منھ أحد أتباع الحاج، فنھره وزجره،

وصاح وھو یشیر بسبابتھ ناحیتھ:
ـ قطع لسانك، الغضبان حرامي ماجبتھوش ولادة!

استغرب الحاضرون مدحھ لخصمھ اللدود، وتھوّر أحدھم وسألھ:
ـ مین فیكم أحسن؟

اغتاظ، واحمرّ وجھھ غضباً، ولكنھ كظم غیظھ وردّ السؤال إلیھم:
ـ مین فینا آني ولا الغضبان یا ولھ انتَ وھو؟

ردوا جمیعاً في نفس واحد:
ـ انتَ یاحاج!



ابتسم وقال بلسان الثقة المفرطة في النفس، وھو یشیر بإصبعھ ناحیة صدره، ویرمق صاحب
السؤال باستنكار:

ـ إیوه ھو حرامي شاطر، بس العین عمرھا ما تعلى على الحاجب!
ثم وجّھ حدیثھ لصاحب السؤال المتھور:

ـ مش كده یا ولھ؟
أجاب على وجھ السرعة وھو یھزّ رأسھ، وأنفاسھ مختنقة من الخوف:

ـ إیوة یا حاج!
كانت معركة حامیة الوطیس بین الفریقین، خلفھما بلدین، تذُكّر بتلك الخناقة الشھیرة، التي راح
ضحیتھا رجلان من أتباع الغضبان.. فذات لیلة غار الغتت ومن معھ على زریبة عمدة قریة
قریبة، وإذا بالمنافس وحاشیتھ ھناك، یبحثون عن مدخل آمن یلجون منھ.. بعدما ربطوا الخفراء
الذین كانوا یحرسون الزریبة في جذوع الشجر مكممي الأفواه.. وكان الحاج ورجالھ أسبق
بالوصول إلى الھدف، وخرجوا بالبھائم، فاعترض سبیلھم الخصم وفریقھ، واندلعت معركة بینھما،

بدأت بخناقة بسیطة بالأیدي، وانتھت بإطلاق أعیرة ناریة بین الطرفین..
ولم تنتھِ المعركة إلا بعدما قبلا واسطة زمیل لھم في الكار، وجلسا مع بعضیھما، وحلف الاثنان
على المصحف بقبول ما تخرج بھ ھذه القعدة من أحكام، جاءت معظمھا ضد ابن كفر الدكر، فمن
المعروف بینھم كأصحاب مھنة واحدة،أنھ من العیب والعار أن یسقط أحدھما على سرقة زمیلھ،
واتضح من التحریات التي أجراھا المُحكّم، أن ابن كفر أبوعلي ورجالھ كانوا البادئین أولاً
بالتخطیط ومن ثم التنفیذ.. یومھا لم ینطق الغتت بحرف، كان مطأطئ الرأس، یشعر بالعار
والجُرسة، فاللسرفة أصول متبّعة، لا یجوز اختراقھا، رغم أنھ حلف بیمین الطلاق ثلاثاً، من

نسوانھ الثلاث، بعدم علمھ بوجود خصمھ عند تلك الزریبة التي كانت میدان النزاع بینھما..
٢

ذات لیلة قمریة اجتمع بالخلق في الجرن، وعلى یمینھ الطائر، الذي أتى لمؤازرة ابن كفر الدكر،
وعن یساره جناب العمدة.. وخطب فیھم، وفي إحدى یدیھ المیكرفون:

ـ العوافي یا أھلي ویا ناسي!
تزاحمت الأصوات في الرد:

ـ اللـھ یعافیك یا حاج!
وأردف مبتسمًا، وھو یشاھد الناس تقف احترامًا لھ:

ـ اللیلادي جمعتكم عشان أقولكم،جمیلكم دیھ على دماغي، من أصغر عیل في البلد لأكبرھا، آني
فوزي الدكر، ابنكم، ماترشحتش إلا لاجل مصلحتكم، أیوه وربنا.. وحیاة سیدنا الطائر ـ والتفت إلى

یمینھ ـ آني ما عایز حاجة من المجلس دیھ إلا خدمتكم..
قاطعھ واحد من حاشیتھ وھتف وسط الجموع:

ـ انتخبوا مین؟
وأجاب الناس بصوت واحد كالصاعقة:

ـ الحاج فوزي!
ویسألھم ثانیة ھاتفاً:



ـ وحبیبكم مین؟
ـ فوزي الدكر!

وشذ أحدھم، وھتف سھوًا «فوزي الغتت»، وكان اللـھ لطیفاً بھ، حیث تاه صوتھ وسط ھتافات
الخلق، ولم یصل إلى مسامع رجال الحاج، وإلا كان رأى النجوم في عزّ ظھر كفر الدكر.

ابتسم وأشار للرجل بالتوقف وعاود حدیثھ، وھو یخبط على صدره بقوة متعھدًا:
ـ فوزي الدكر مایبقاش دكر من ضھر دكر لو ساب الجدع بتاع كفر أبوعلي یكسبھ!

ثم ضحك حتى اھتزّ جسده الذي ملأه العز، وأردف ساخرًا:
ـ مابقاش كمان إلا ابن كفر النسوان یعمل راسھ براسنا، لأ وایھ شوفوا البجاحة، وقلة الأدب،

معشمین نفسھم انھم یكسبونا، عشم إبلیس في الجنة!
ثم التفت إلى یمینھ وسأل:

ـ مش كده یا سیدنا؟
واكتفى الطائر بھزّ رأسھ وھو یغمغم ویعبث بحبات مسبحتھ، وعاود الرجل خطبتھ:

ـ آني فوزي ابن الدكر، حلفت بأیمانات المسلمین والنصارى، لازم أرجّع الأندلس، اللي كانت ملك
جدي الكبیر!

ھتفت حاشیتھ وتبعھم الناس:
ـ الدكر أھو.. ابن الدكر أھو!

وفجأة نھض ولد من الأفندیة، الذین أصابوا حظًا وفیرًا من التعلیم في مدارس البندر، وعادوا
ولدیھم بعض الأفكار الغریبة عن كفر الدكر وأھلھ، وسأل:

ـ وھي فین الأندلس دي یا حاج؟
تفصد العرق من جبینھ فور سماعھ للسؤال، وتظاھر بالانشغال بالحدیث مع بعض رجالھ.. وعاود

الولد سؤالھ:
ـ بیروحولھا منین؟

أجاب وعیناه تكاد تخترق جسد ذلك المنفلت، من الغضب والضیق:
ـ ھناك فریح سیدي إبراھیم الدسوقي!

قھقھھ الأفندي ورفقاؤه، ما أثار حفیظة حاشیة الغتت، وكادت تندلع معركة بینھما، لولا تدخلھ
شخصیاً.. وحاول إلقاء كرة اللـھب في حجر ذلك الشاب، الذي لم یكن وجوده أبدًا في الحسبان،

وسألھ:
ـ امال فین یا ولھ؟

أجابھ:
ـ في جنوب غرب أوروبا.

قھقھھ وغمز أتباعھ لیضحكوا وتبعھم أھل البلد، الذین كانت أغلبیتھم الكاسحة لا تعرف أوروبا..
واحمرّت أذنا الولد من الخجل، وسخر الحاج منھ، صائحًا في المیكرفون:

ـ أوروبا.. دي فین یا ابن توحیدة العرجة؟! فاكر نفسك ایھ یالا؟ روح بص لنفسك في نقرة جِلة!
ثم أشار لمجموعة الأفندیة الجالسین بجوار بعضھم، وأكمل:

ـ العیل من دول یروح المدرسة یومین یفكر نفسھ ابن بارم دیلھ، ومفیش في وسط أمھ لباس!



وكظم ھؤلاء غیظھم، وكتموا غضبھم، فلو اندلعت خناقة، لن یكون النصر حلیفھم. وانسحبوا
بھدوء، وسط سخریة بیومي منھم، وھو یشیر إلیھم ویرمق الغتت ویمتدحھ على انتصاره في

المعركة الكلامیة مع واحد منھم
ـ واللـھ براوة علیك، خلیتھم یھربوا زي الفیران، وقفاھم یقمر عیش!
وصاح الحاج بمزید من السخریة، وعیناه تتابع خطواتھم المنسحبة:

ـ قال أوروبا قال!
ثم وجّھ حدیثھ لأحد أتباعھ ضاحكًا:

ـ ماتعرفش یا ولھ، أروبا بتاعت ابن توحیدة دي فینا داھیة؟
أجابھ وكتفاه یھتزان من الضحك:

ـ زمانھا فریح تربة المرحومة امھ!
٣

انقطع عن الطعام، وبدا جسده ھزیلاً نحیفاً، مثل حمارة المرحوم شیخ الخفر، التي أضربت عن
الأكل حزناً على وفاة صاحبھا، وماتت بعده بأیام.. تكدست في قلبھ أطنان من الكآبة والحزن، بعد
رحیل عمھ بعد تلك الحكایة المأساویة التي كان سببھا الوحید، وصارت لعنات فتُنة تشیعّھ أینما
ذھب وارتحل.. لم یعد من مفر من الفرار من الكفر ھرباً من سیاط ذكریات المرحوم، التي ألھبت

عقلھ وقلبھ، وغادر إلى الخلیج.
ذات لیلة قمریة، تأخر في الغیط.. فركب عمھ حماره، وسرح یبحث عنھ، وقد تملك الخوف منھ
على آخر دكر.. ففي تلك الأیام، ولا أجدع شارب فیك یابلد یستطیع الذھاب إلى الغیط مع إسدال
اللیل ستائره السوداء.. بعد تناثر الأقاویل والشائعات التي ملأت الكفر، عن الخناقة الرھیبة
المندلعة بین عائلتین كبیرتین من الجن، مات على أثرھاـ كما یردد الخلقـ الآلاف من الطرفین.. ویا
ویلھ وسواد لیلھ من یمكث في الغیط، ویشعر الجن بوجوده.. سیكون مصیره كنھایة بنت
الصراماتي، التي تسللت من دارھا لیلاً، من وراء أمھا وأبیھا العجوزین.. یومھا استیقظت البلد
على صراخ رجل أصابھ الھلع والھستیریا، بعد عثوره على راحة ید، وبعد البحث والاستدلال،
تبین عودتھا لتلك الفتاة، والظاھر واللـھ أعلم ـ كما ردّد العمدة ـ أن فریقاً من الجن لمح الفقیدة،

فالتھموھا ونسوا راحة یدھا، حیث وُجد خاتم في إصبعھا یعود لھا.
تلك من الأیام الصعبة على كفر الدكر، حیث یملأ الخوف نفوس أھلھ، ویغلق كل حي على نفسھ
وأولاده ومواشیھ باب داره.. وعند ھبوط الظلام، لا تسمع صوتاً لإنسي واحد، سوى بیومي
العبیط، الذي ناسب الجن، وصار واحدًا منھم، لا أحد یمس خصلة شعر واحدة منھ، وكذلك ابنتھ
زنوبة.. حتى الخفر، تراھم لیلاً متجمعین عند عشة سیدنا الطائر، حیث المنطقة الآمنة، التي لا
یستجرئ جني واحد، ولو راضع من صدر أمھ، ولوجھا دون إذن مسبق منھ.. لا یخالف البلد في
خوفھا غیر العیال الأفندیة، الذین عوقب زعیمھم من قبل الجن، بسبب استھانتھ بھم، وترویجھ
لحدیث لم یدخل رأس أحد في البلد، بأن بنت الصراماتي ذھبت إلى العالم الآخر مقتولة، والجاني
إنسي، وذھب إلى أقصى الشرود وكفر بوجود الجن من أساسھ، فكان جزاؤه أن انتھى مُقطّع
الأوصال عند البئر المسكون.. وفي تلك الظروف یتواخى الناس الحذر، ولا یأتي على لسان
أحدھم سیرة الجن ولا العفاریت، وإلا كان العقاب فوریاً، فھم في ھذه الأیام یعلنون حالة الطوارئ



في الكفر لیلاً، ویسمعون دبةّ النملة.. في تلك الأیام، لا یجمع بین الرجل وامرأتھ فراش، ومن یشق
عصا الطاعة سیلاقي مصیر ذلك الرجل ذي العقل الطائش، في الحقیقة حذرتھ زوجتھ مرارًا
وتكرارًا، وذكّرتھ بالقوانین الصارمة، لكنھ ألقى بھا في الترعة العمومیة الكبیرة، ونام معھا، كانت

تقاوم وتصرخ في وجھھ:
ـ ارجع یا أبو العیال ھنروح في داھیة، لو الجن شموا خبر!

وسدر الزوج في غیھ، بل زاد الطین بلةّ، وأعلن كفره التام بالقوانین، واستھزأ بواضعوھا، وصاح
في وجھ زوجتھ وھما فوق السریر، یمارس أفعالھ المنافیة للأوامر:

ـ جن لما یلھفك!
وانتھى ذلك المتمرد في قاع البئر المسكون، حیث أمسى جسده وجبة دسمة لعیال الجن الفقراء،

الذین مات عنھم آباؤھم في تلك الحرب الأخیرة..
لاقاه جالسًا على الجسر، دافناً رأسھ بین ركبیتھ، ویبكي مثل النسوان الثكالى.. فنھش الفزع والقلق

قلبھ على ابن شعبان الدكر، ونادى بصوت خفیض:
ـ بسیوني!

انتفض الولد من الرعب، خیل إلیھ أن جنیاً ناداه، ونزل عمھ من فوق حماره، وطبطب على كتفھ،
وھدّأ من روعھ.. وعادت السكینة إلیھ رویدًا، رغم خناجر الظنون، التي ھاجمت عقلیھما،
فحكایات تقمّص الجن لشخصیات من البلد معروفة ومنتشرة، ومن یدریھما أن أحدھما لیس بجني،
اتخذ ھیئة بسیوني أو عمھ.. ففي تلك الأیام المرعبة، أوقات النزاعات بین الجن، تراود الظنون
أھل كفر الدكر، ویشك الجمیع في بعضھم، فینظر المرء إلى زوجھ وابنھ بعین الریبة والشك، فمن
یدریھ أن ھؤلاء جمیعاً، لیسوا عفاریت اتخذت من ھیئة عائلتھ سبیلاً للتمویھ والخداع، لیعرفوا ما

بدواخلھ من أسرار، قد یستفیدون منھا، وبعضھا قد تودي بھ مرتحلاً إلى العالم الآخر..
اصطحب ابن أخیھ ورجعا إلى داره، كانت فتُنة وبناتھا نائمات، وجلس بجواره، وسأل عما بھ،
وفضفض بسیوني لعمھ، أظھر مافي قلبھ من عشق لنفیسة ابنة الكلاف، وصاح فیھ دسوقي، وھو

یضربھ ضربة خفیفة على كتفھ، كأنھ یرفع من أسھم آمالھ المنھارة، ووعده:
ـ بكره من النجمة ھطلب ایدیھا من الولھ رجب.

ھزّ رأسھ، وشعر بحالة رمادیة ما بین التفاؤل والتشاؤم، وقال:
ـ بس البت بقت ضاكتورة!

ھزّ جسد ابن أخیھ غاضباً وزعق فیھ:
ـ وانتَ ابن الدكر!

وتكتم الاثنان على ما اتفقا علیھ، خشیة أن تشمّ خبره فتُنة، فتقطع صلتھما بالدنیا تمامًا، وبخاصة
بعدما دبرّت أمرھا، وانتوت تزویج الولد لإحدى بناتھا، اللائي فاتھن القطار، ولا تبدو في الأفق

قطارات أخرى..
٤

ولاح الصبح، وضرب العم میعادًا مع رجب بعد صلاة المغرب، واصطحبا العریس، ورحب بھما
أیما ترحیب، فولج السرور قلبیھما.. وخبطت الابنة الصغرى على باب المندرة تستأذن الدخول،
ودلفت متبخترة، واضعة طرحتھا فوق وجھھا، ولا یبدو منھا غیر عینیھا الضاحكتین الخجولتین،



وبین یدیھا صینیة تزُینّھا أكواب الشربات المتراصة فوقھا، وناولت الضیفین، وخرجت مسرعة،
وسط نظرات استغراب من بسیوني..

وساد الصمت لدقائق، كان یخترقھ سعال خجول، یحاول صاحبھ أن یفتح حدیثاً مستعصیاً، كانوا
یتبادلون النظرات المتسائلة، من یفتح ثغرة في جدار الصمت.. واستبدّ الیأس بالمضیف، واضطر

أن یعید ما سبق أن قالھ من عبارات الترحیب:
ـ احنا زارنا النبي.

ردّ دسوقي، بینما العریس منكمش على نفسھ فوق الأریكة:
ـ من ذوقك یا اخویا.

أعادھا ثانیة وكرر الضیف نفس الرد، وسأل بعد سعال مصطنع:
ـ خطوة عزیزة.. خیر؟
ـ جایین طالبین القرب.

ـ وھو فیھ حد في الكفر یرفض ابن الدكر؟
انشرح صدر بسیوني، وامتلأ بالسعادة والحبور، وسأل:

ـ امال فین عروستنا؟
ضحك رجب وقال لھ مازحًا:

ـ ایھ یا ولھ ھي لحقت توحشك؟ دي لسھ خارجة من المندرة، مستعجل دایمًا زي المرحوم أبوك!
كأن سھمًا اخترق قلب ابن الدكر، وأصابھ في سویدائھ، وأحدث زلزالاً في أوصالھ، فتبدّل حالھ..
بینما كظم العم ذھولھ وغضبھ من تلك الصاعقة المفاجئة، وتدارك أمره، وقال وقد رسم على

وجھھ ابتسامة مصطنعة، حاولت إخفاء بركان الغضب بداخلھ:
ـ انتَ فھمتنا غلط!

استغرب الكلاف وسألھ:
ـ غلط ایھ بعید الشر؟

ضحك ضحكة بدت مزیفة تواري خجلاً ظاھرًا، وردّ:
ـ احنا جایین نطلب اید الست اسم النبي حارسھا الضاكتورة!

انتفض فور سماعھ جواب ضیفھ، وانتصب واقفاً كأن ثعباناً شراقیاً لدغھ، وتجھم وجھھ وخرجت
من فیھ وفتحتي أنفھ شخرة مدویة عنوة، اخترقت آذان من في خارج داره، وزعق:

ـ ضاكتورة مین یا جدع انتَ؟ والنبي ما یمسك دیل جلابیتھا.. بقى على آخرة الزمن، بنتي
الضاكتورة نفیسة على سن ورمح، تتجوز ابن الدكر الجاھل اللي مش بیعرف یفك الخط؟!

أصاب الضیق والغضب صدر الزائرین، وصاح بسیوني ثائرًا لكرامتھ:
ـ آني معایھ الدبلون!

أجابھ ساخرًا:
ـ روح بلھ واشرب مایتھ!

فصاح العم وأمسك في خناقھ، وقال وھو یھزّ جسده ذات الیمین وذات الشمال:
ـ انتَ مالك طالع فیھا قوي كده یا كلاف یا ابن البھایم، دا انت مفیش في وسطك لباس، ملعون

أبوك لأبو اللي حط بذرتك، قلیل الأصل والترابي.. نسیت أصلك.. احنا ولاد الدكر!
رد مستھزئاً:



ـ على أبوكوا لا أبو الدكر بتاعكوا.. غور انتَ وھو من داري.. داھیة تاخدكوا!
ثم صمت برھة وأردف ساخرًا وھو یضحك:

ـ حوش یاجدع الوسیة بتاعة الدكر اللي بتنعر!
فانھال الضیفان على المضیف ضرباً وسباً وسط صراخ بخیتة وبناتھا، یطلبن من الجیران نجدة
رجل الدار.. دون مجیب، فلا أحد یستجرئ على الخروج من داره رغم صویتھا، الذي صعق

آذانھم.. فمن یدُري ھؤلاء أن ذلك الصویت، صادر عن امرأة من الإنس، في تلك الأیام المرعبة!
استحالا إلى وحشین كاسرین، بعد حدیث الكلاف الھازئ بھما وبتاریخ عائلتھما العریق، ولم

یتركاه إلا وھو مسجى على أرض مندرتھ، أقرب إلى الموت منھ إلى الحیاة..
ونقلتھ سیارة الإسعاف إلى مستشفى البندر، وألُقي القبض علیھما، واقتادھما العساكر إلى مركز
الشرطة مكبلین في الأصفاد، وسط نظرات أھل البلد المعاتبة والمشفقة علیھما مما قد یحصل لھما
ھناك، فلا أحد یدخل المركز ماشیاً على قدمیھ ویخرج منھ إلا على النقالة، وبخاصة بعدما «اتبلى
علیھما رجب ورمى جتتھ»، واتھمھما بسرقة مواشیھ، رغم أنھ لیس حیلتھ سوى البراغیث في دكة
سروالھ، الذي لبسھ حدیثاً، لیواكب حالتھ الاجتماعیة الجدیدة الزاھیة، فھو أبو الست الدكتورة

نفیسة..
دخل ابنا الدكر الحجز، بعد علقة ساخنة على ید المخبرین، انقطعت منھا أنفاسھما، وتھشم أنفاھما،
وسال الدم من وجھیھما، وباتا لیلتھما.. ومع حلول الصباح، استدعاھما البیھ المأمور في مكتبھ،
كان جالسًا ینفث سیجارتھ، بینما كان واقفاً بجوارھما ثلاثة مخبرین، كانت ھیئتھم تثُیر الرعب

والفزع في قلوب الموتى، وسألھما:
ـ ضربتوه لیھ یاض انتَ وھو؟

لم یجدا جواباً، فھبطت راحات المخبرین على قفویھما، وسقطا أرضًا من شدتھا، واستندا على
بعضیھما، وھما یرمقان بعض في شفقة، وتأنیب من العم لابن أخیھ.. وزعق أحد المخبرین فیھما:

ـ ردوا ردت المایھ في زوركم!
تماسك العم قلیلاً، وقال وھو یحاول فتح عینیھ المغلقتین والمتورمتین من الضرب:

ـ محصلشي وحیاة سیدي الطایر!
بادره الذي بجواره بصفعة على قفاه، برقت منھا عیناه، وشخط فیھ:

ـ ماتكدبش على الباشا یلا.. حصل ولا لاء؟
ابتلع ریقھ بصعوبة، وأجاب بصوت مختنق، وھو یھزّ رأسھ في یأس موافقاً:

ـ حصل.. احنا ضربناه!
ضحك المخبرون وصفعوھما على وجھیھما، وسألھما المأمور الذي كان ینفث سیجارتھ صامتاً،

كأنھ یتابع فیلم رعب مثیر للمشاھدة:
ـ وادیتوا البھایم اللي سرقتوھا فین؟

رمقا بعضیھما في ذھول واستغراب، وردّا في نفس واحد:
ـ بھایم ایھ یاباشا؟

وعاود المخبرون نشاطھم في ضربھما، واستسلم المتھمان، وأقرّا بكل ما لفُقّ لھما من اتھامات،
ھرباً من أیدي المخبرین «الطارشة».. بید أن ذلك لم یحدث، حیث استمرت حفلات التعذیب
المسلیّة لضباط القسم لتقتل الملل، الذي یعتریھم وخاصة ھؤلاء الذین لدیھم نوبتجیة لیلیة، فكان



صراخھما وتأوھاتھما وبكائھما وعویلھما تحت سیاط التعذیب، تطرب آذانھم، كأنھا أعذب
الألحان..

وذات ساعة، بعدما تعب المخبرون والعساكر من ضربھما، دلفا غرفة الحبس، ولم یكن
باستطاعتھما النوم من شدة التعب المنتشر في جسدیھما، كانا یقفان حتى یھزمھما النعاس، ویسقطا
أرضًا، فیوقظھما الألم ثانیة.. وحاول أن یشد من أزر عمھ، الذي كان یلتقط أنفاسھ بصعوبة بالغة،

كالموشك على الغرق:
ـ وحیاة سیدنا الطایر، ماحد بییجي على أولاد الدكر، وبیشوف مكسب!

رد دسوقي مبدیاً تماسكًا مزیفاً:
ـ البركة فیك یا آخر دكر!

انھار باكیاً، كأنھ كان یمني نفسھ بإجابة ترفع من معنویاتھ المنسحقة.. وفجأة سقط العم مسجیاً على
الأرض، وھمس موصیاً ابن أخیھ بصوت المودّع:

ـ خلي بالك من إخواتك البنات.
٥

كانت المیكرفونات تجول في البلد یومھا، تدعو الخلق للخروج جمیعاً لانتخاب ابنھم البار فوزي،
حان وقت ردّ الجمیل للرجل، الذي انتشل الكفر من أزمات وجودیة عدیدة، كان الناس على قلب
رجل واحد، وكما یقول المثل»أنا واخویا على ابن عمي.. وانا وابن عمي على الغریب»..
المعركة الانتخابیة الطاحنة بین ابن البلد، وابن تلك البلدة العدو، ولابد أن یتكاتف الجمیع خلف

مرشحھم، فتلك مسائل تتعلق بكرامة الكفر كلھ..
كان من فرط عصبیتھم للحاج فوزي أن سادت الفوضى، وعمّ التخوین، إلى حد أنھ كان الرجل
یتھم أھل داره بخیانة كفر الدكر، والموالسة مع أعدائھا.. وانتشرت الخناقات بین الناس، لم یوقفھا
سوى تدخل سیدنا الطائر، الذي صاح في الناس عند الجرن الكبیر، وأمرھم بالكفّ عن صنائعھم

التي تبثّ الفرقة، وطالب الغتت أن یوحّد جبھتھ الداخلیة المخترقة..
كان الغضب راسمًا خیوطھ على وجھھ، وخاصة بعدما زاره في منامھ ذلك الجني الخائن، الذي
اختلف إلیھ یرجو المغفرة عن فعلتھ بحق كفر الدكر.. لم یراعِ المجرم قداسة سیدنا الطائر، ولا
صلة القرابة التي تربطھ ھو نفسھ بزوجة فوزي الجنیة، وعاث في البلد فسادًا، یحرّض ھذا على
ذاك، حتى فرّق بین المرء وزوجھ.. واعترف بعملائھ في البلد، كانوا جمیعاً أفندیة خونة، یلعبون
برؤوس الغلابة بأقوال معسولة، تطرب لھا الآذان، مثل العدل والحق والخیر.. ویروجون شائعات
تستھدف الحاج واستقرار الكفر كلھ، طاعنین في أصولھ الراسخة الضاربة في أعماق آل الدكر،
كشجرة التوت العتیقة عند ساقیة العمدة الكبیرة.. یرددون أن الرجل الصالح قد زیفّ التاریخ، ولا
یعلمون أن سیدنا الطائر كلفّ نفسھ شخصیاً بالاختلاف مرتین إلى الصبي فوزي في بلده البعید،

لیطلب منھ العودة إلى بلد جدّه المؤسس..
لما واجھھم وأتباعھ بأفعالھم الشنیعة، وتصرفاتھم المریبة، التي أدلى بھا الجني التائب، سخروا
واستلقوا على ظھورھم أرضًا من الضحك، واستشاط غضباً، ونظر إلى جمھور الناس الحاضرة،
وألقى الكرة في ملعبھم لیسدّ ثغرة جدیدة، قد تنفذ منھا الفوضى والتفرقة ثانیة في جبھتھ الداخلیة،

وسألھم بصوت الحلیم كظیم الغیظ:



ـ یرضیكوا كده یا أھلي یا ناسي؟
أجابوا بنفس واحد، غاضبین ومستنفرین، وھم یلوّحون بالرفض بأیدیھم بحركات ھستیریة حانقة:

ـ لا لا لا لا لا!
وھجموا على العیال، وكاد أحدھم أن یقتل ابنھ الأفندي، الذي جلب لھ العار والجُرسة في البلد،
بعدما صرف علیھ دم قلبھ لیتعلم ویصیر «بني آدم»، وینال شھادة.. فیعود الولد ویردّد حدیث
الخونة.. كانت علقة ساخنة تلك التي أكلھا ھؤلاء المارقین المتمردین، على أثرھا بقوا طریحي

الفراش شھورًا عدّة، جزاءً لما اقترفوا من آثام في حق كفر الدكر.
وعاد السلام إلى الجبھة الداخلیة بفضل سیدنا، الذي أكّد أن النصر سیكون حلیف ابننا، فھو مؤید
من السماء والأرض، جزاءً وفاقاً على ما قدّمھ لخدمة ناسھ.. ولم تكُذّب الأیام خبر الطائر،
وطارت أنباء فوز الحاج فوزي في سماء الكفر، لیلتھا لم تذق البلد طعم النوم، حیث عاد موكب
سیادة النائب من البندر، وھم یطلقون النیران في الھواء، ویردّدون الشعارات المبتھجة بابن البلد،
نصیر الفقراء، وخادم أھلھ وناسھ، وحفید المؤسس، الذي سیعید مجده، وسترجع الأندلس یومًا

تحت رایة آل الدكر..
كان نصرًا مؤزرًا، تشارك الجمیع فیھ، الرجل والمرأة، العجوز والشاب، الإنس والجن، الكل كان
یدعو ویھتف، حیث شھد یوم الانتخابات ملحمة سیدوّنھا التاریخ.. یومھا كان الإنسي یقف بجوار
أخیھ الجني، یشحذون ھمم بعضھم.. حكایات تشبھ الأساطیر القدیمة.. أقسمت الكاتعة أنھا رأت بأم
عینیھا التي ستكون وجبة شھیة للدود، زوجة الحاج فوزي الجنیة، وھي تقف خلف رجلھا،
بالإضافة إلى سماسم وأختھا وقبائل من الجن كانوا یتوافدون أمام لجان الانتخابات. وكذلك أقسم
حمودة الحمارة بحیاة سیدنا الطائر عند دكان الكاتعة، أن عقلھ كاد یطیر ویصیر مثل بیومي
العبیط، حین رأى صنادیق الاقتراع الفارغة وقد امتلأت عن آخرھا في غمضة عین، رغم خلو

اللجنة الانتخابیة من البشر..
وذبح الحاج العجول التي كانت تعجّ بھا زریبتھ، ووزّع على أھل البلد من الإنس ومن الجن،

وأعلن اعتزالھ سرقة المواشي، فتطلعات سیادة النائب باتت أكبر بكثیر من تلك التوافھ..
وبثّ التلیفزیون على الھواء مباشرة وقائع الجلسة الافتتاحیة لمجلس النواب، یومھا تراصت البلد
في الجرن أمام القصر، لیشاھدوا ابن بلدھم وھو یحلف الیمین، وكان اسم اللـھ على مقامھ یرتدي
بدلة خواجاتي، كأھل البندر، وحلف الیمین كالطلقة، دون أن یتلجلج، مثل كثیر من زملائھ

النواب..
قصة نجاحھ كانت مثار إعجاب الخلق، كانوا یردّدونھا دائمًا لعیالھم الصغار، كیف صعد ذلك
الشاب الطموح لأعلى سلم المجد، معتمدًا على ذاتھ، دون الكشف عن تفاصیل الحكایة من بدایتھا،
فالجدران لھا آذان، وعیون الرجل الطیب في كل مكان، من أجل حفظ الأمن والاستقرار.. وموت
الرجل وسمّھ أن ینبش أحدھم في ماضیھ، وإلا سیجري لھ ما حصل لذلك الجدع المتمرد، الذي
عایر بسیوني الدكر یومًا في الغیط أنھ باع تاریخ عائلتھ العریقة ھو والمرحوم عمھ، لسارق بط..
ونقل دیسطي ابن الكاتعة اللـھ یسامحھ الحدیث لرجال الغتت، الذین حطموا باب دار المسكین
علیھ، وأخرجوه شبھ عارٍ، وألبسوه جلباباً قدیمًا ترتدیھ النسوان، وأركبوه حمارًا أجرب بالمقلوب،

وطافوا بھ البلد عرضھا وطولھا، وخلفھ یمشي بیومي العبیط، بزمارتھ والعیال تھتف من خلفھ:
ـ من ده بقرش وبقرشین!



٦
لم یسلم من لسان البعض، الذین یعلنون تذمّرھم وغضبھم لشرع اللـھ، الذي ضرب بھ الرجل
عرض الحائط، وتزوج بامرأة أخرى غیر نسوانھ الأربعة، وبدأت الھمھمات في البلد تزید لدرجة
تھُدّد الاستقرار.. وانتشر الجدال بین الناس، ما بین مؤید لھ، یرى أنھ لا ضیر من زواجھ الحدیث،
فھو لم یقترن سوى بثلاثة من الإنس ویجوز لھ الرابعة.. وعارضھم آخرون، ذھبوا أنھ طالما كان
متزوجًا من جنیة، على كتاب اللـھ وسنة رسولھ، وكانت تلك المتممة للأربعة نسوان، فلا یجوز

شرعًا أن یجمعھ فراش بخامسة إلا وكان زنا..
كان یتزعم ذلك الفریق شیخ الجامع الجدید، الذي أعلن رفضھ وتذمره وحنقھ في خطبة الجمعة،
یومھا أخذ یصیح ویضرب براحتیھ جدار المنبر من الغضب حتى كاد یسُقطھ على المصلیّن،
وبأوداج منتفجة ووجھ محمر، لحد البكاء والنھنھة غیرة على شرع اللـھ، كان یؤكد ما بین الفینة
والأخرى أنھ لا یخشى أحدًا سوى اللـھ، فعلیھ یتوكل المتوكلون، ولا یخشى لائمة لائم، بینما كان
رجال سیادة النائب منتشرین في جنبات الجامع، یتابعون الخطبة بعیون جاحظة مستغربة،

وصدور تثور فیھا براكین الغضب..
اعتقد الخلق أن ساعات شیخ الجامع باتت معدودة على وجھ الأرض، غیر أن المفاجأة كانت
مدویة، فلم یمس مولانا أحد ولو بلفظة، ورأوه بأم أعینھم المستغربة یلج ویخرج من قصر سیادة

النائب، فامتدح الناس أخلاق الحاج الذي یبھرھم دائمًا بحلمھ وتسامحھ ومغفرتھ..
وفي خطبة الجمعة اللاحقة، بعدما حمد الشیخ اللـھ وأثنى على نبیھ، وعلى الأولیاء الصالحین من

بعده، خطب في الناس بصوت خفیض لیس فیھ انفعال، وقال:
ـ كل ابن آدم خطّاء، وخیر الخطّائین التوّابون، والمسلم الحق لا یكابر في الغلط إذا أخطأ.

ثم خبط على صدره، وأردف وھو یھزّ رأسھ:
ـ وآني یا كفر الدكر الغلط كان راكبني من ساسي لراسي الجمعة اللي فاتت!

ثم أشار بیده فانعكست أشعة الشمس، المتسللة من نافذة الجامع على ساعتھ الجدیدة التي كانت
یرتدیھا حول معصمھ، فزغللت عیون المصلیّن.. وواصل خطبتھ:

ـ بس المسامح كریم، وسیادة النایب ابن الدكر أبو الكرم كلھ والشھامة.. ارفعوا أیدیكم وادعو معي
لعلھا تكون ساعة إجابة.. اللـھم أكرم عبدك فوزي، اللـھم بارك لھ في زیجاتھ، وفي عیالھ!

وھتف المصلوّن:
ـ آمین!

ولما رأوا بأم أعینھم آثار النعیم البادیة على لباس شیخ الجامع، ما أغرى ذلك أحدھم، وكان قد
حفظ جزئین من القرآن، وأطلق لحیتة وھذّب شاربھ حدیثا.. وأصدر فتوى أنھ یجب على الحاج أن
یرمي یمین الطلاق ثلاثة على زیجاتھ الإنسیات الأربع، فلا یجوز لرجل من الإنس اقترن بجنیة
أن یجمع بینھا وبین أقرانھا من الإنس، فھي تعادل أربعة منھن.. وانتظر أن یطلب سیادة النائب
مقابلتھ في قصره المنیف، بید أن الرجل أمر أتباعھ أن یوثقوه في شجرة عاریاً، ویدھنوا جسده
بالعسل.. وتركوه یومًا بلیلتھ، كان یصرخ مستنجدًا من لسعات النحل وتكاثر الذباب علیھ، وھو

یردّد:



ـ آني غلطان، أستاھل ضرب الصرم.. یجوز لسیات النایب یتجوز نسوان كفر الدكر كلھا.. الحاج
مرفوع عنھ الحساب.. المذاھب الأربعة بتقول كده!

غیر أن باب الجدل لم یوصد تمامًا إلا حینما أدلى الطائر برأیھ، وأید الغتت في صنیعھ، فالحاج
حسب رأیھ من أولیاء الأمور في البلد، ولا یصح أن یسألھم العامة والدھماء عما فعلوا، فھؤلاء لھم

نوافذھم الخاصة المطلة على السماء.
٧

انسدت كل منافذ الأمل في وجھ آخر دكر، ولم یعد أمامھ غیر اقتفاء أثر أبناء البلد، الذین ھجروھا
وامتطوا البحار، بحثاً عن الكنز، الذي سمعوا عنھ.. وحطّ رحالھ في بلاد الخلیج، كان یصل اللیل
بالنھار في العمل بالبناء، في نشاط وھمّة على غیر عادتھ، كان یعزّي نفسھ دائمًا، فرغم جور
الزمن علیھ، یظل حفید آخر ملوك الأندلس، وسوف یجمع الأموال، لیعود إلى كفر الدكر وقد صار
ملیونیرًا.. لكن إحساسھ بالغربة كان ینھش قلبھ، یعمل وحیدًا، ویأكل وحیدًا، وینام وحیدًا، لا أحد
یھُوّن علیھ قسوة الأیام، رغم ما كان یجنیھ من شغلھ، وتدرجھ في العمل بفضل تفانیھ وإخلاصھ،
إلى أن صار مقاولاً كبیرًا، یعمل تحت یده الأنفار من شتى بقاع الأرض، لكن لیس فیھم من یسد
فراغ الولد ابن الكاتعة، الذي أرسل إلیھ عقدًا.. وسافر دیسطي، فابتسمت الأیام في وجھ بسیوني
بوجود رفیق عمره معھ.. كان في حاجة ماسة لھ لیلقي ما في قلبھ من أحزان وآمال على طاولتھ،
وكان صاحبھ یرسل الخطاب إثر الخطاب، مخبرًا الكاتعة بحالة ابن الدكر الجدیدة الزاھیة، فلقد
تبسمت لھ الأیام، وصار دكرًا مثل جده، یأمر فیطاع في بلاد الغربة.. وذات لیلة، بینما كانا
مضطجعان بجوار بعضیھما فوق فراش واحد، قال وھو مستلقٍ على ظھره واضعاً ذراعھ فوق

جبینھ:
ـ عایز اتجوز یا ولھ!

نھض دیسطي سریعاً وقعد مستربعاً فوق السریر، وردّ وعلى وجھھ علامات السرور:
ـ ألف ومیت واحدة تستمنى ضفرك یا ابن الدكر!

رد بصوت یشبھ فحیح الحیة:
ـ راید البت نفیسة!

ارتدّ وجھ ابن الكاتعة عابسًا، وسألھ مستنكرًا:
ـ نفیسة؟! یاخبر منیل بستین نیلة یا ناس.. دي اتسببت في موت عمك دسوقي!

صاح وھو موشك على البكاء:
ـ البت خیالھا مش بیغیب عن بالي!

ـ الناس ھتاكل وشك!
ثم سكت قلیلاً وأخذ یتأمل بسیوني، وأردف:

ـ آني جالي أخبار من البلد إنھا مقري فاتحتھا على جدع من البندر.
نھض كأن حیة لدغتھ، وجلس مستربعاً قبالة دیسطي، وأمسك بذراعیھ وأخذ یھزّه بعنف وعیناه

جاحظتان من الغضب:
ـ بتقول ایھ یا ابن الكلب؟!

طأطأ صاحبھ رأسھ، وأجاب معاتباً ودموعھ تتلألأ في عینیھ:



ـ بقى كده؟ دي آخرتھا؟!
بعث لیتسقط أخبارھا، وجاءت كما أنبأه رفیقھ، فأصابھ الغمّ والھمّ والكدر، وصار لا ینزل إلى
عملھ، كما كان حالھ في بدایة دخولھ تلك البلاد، كان یكتفي بإرسال صاحبھ مراقباً على الأنفار،
بینما كان یجلس في غرفتھ، یحصي خیبة قلبھ.. وتمضي أیام الغربة، وذات یوم أسرّ لدیسطي
برغبتھ في الزواج من صبیة مثل تلك التي یشاھدھن في التلفاز، ترتدي مثلھن، تنطق مثلھن،
تعیش بینھن، وأرسل الولد لأمھ خطاباً، أخبرھا عن النعمة التي یتمرغ فیھا ابن الدكر في بلاد
الغربة، وأرسلت إلیھ آخر تبشّره بالعثور على عروس، كان البحث عنھا كالبحث عن إبرة وسط
كومة قش.. ففرح وعقد العزم والنیة على العودة إلى كفر الدكر، من أجل عقد القران من تلك الفتاة

«الفرصة» كما أخبرتھ الكاتعة..
ابنة وزیر سابق، حفیدة باشا، تعیش في حي الزمالك أحد أرقى أحیاء العاصمة، ذات عینین
زرقاوین وشعر أصفر ناعم منسدل على كتفیھا، ووجھ أبیض مثل اللبن الحلیب، لا یعكّره شيء،
سوى حسنة سمراء تحت عینھا الیسرى، تضفي سحرًا وبریقاً جذاباً، شفتاھا مرسومتان كشفاه
نجمات السینما، ترتدي بلوزة تظھر نصف صدرھا الناھد، وتنورة تكشف جمال ساقیھا البیضاوین
وخصرھا النحیل.. كانت تصفھا لھ، وكان یطیر بخیالھ معھا في فضاءات فسیحة، فتلك الفتاة ابنة
الأصول تلیق بابن الحسب والنسب، حفید الدكر المؤسس.. «مش اللي ما تتسماش بنت بتاع البھایم
وأمھا اللي وشھا یقطع الخمیرة من الدار!» ھكذا ختمت حدیثھا لبسیوني، العائد لتوه من الخارج،
واتفقا على السفر معاً عند شقشقة الصبح إلى العاصمة حیث حي الزمالك، الذي تسكن العروس في

إحدى فیلاتھ المطلة على النیل..
٨

انتظر الساعات تمر لیسافر إلى بلد المحبوب.. بید أن میاھًا جرت في نھر البلد، أجّلت ما انتواه..
زلزال ضرب كفر الدكر، خلخل ثوابتھم الراسخة منذ سنین، وأطاح برؤوسھم جمیعاً.. انقلبت البلد
رأسًا على عقب، فالحادث جلل، والمصیبة عظیمة.. لم یكن لأحد منھم، حتى ھؤلاء الأفندیة الذین

كانوا یعلنون التمرد والعصیان على الرجل، لیصدّقوا ما حصل..
كان وحیدًا في عشتھ، وحیدًا مع الملائكة والأسیاد في خلوتھ، بعد یوم عمل شاق.. أراد الراحة
ساعة، وانتظر الزوار والمریدون أمام العشة المقدّسة ساعات.. ولم یفُتح الباب، ولم یخرج لیلوّح
لعشاق حضرتھ الشریفة بیده البیضاء الطاھرة كما كان یصنع یومیاً.. تسرب القلق إلیھم سریعاً،
كتسرب میاه الترعة في أرض جناب العمدة، وقال أحدھم بصوت ھامس، محاولاً ترویض وحش

القلق في نفوسھم:
ـ زمان سیدي وتاج راسي وراس أھلي مریحّ شویة..

وھزّوا رؤوسھم غیر مصدّقین، وردّ آخر:
ـ مولاي عمره ما ینام وفیھ عباد على بابھ مستنیین!

وقال ثالث:
ـ زمانھ قاعد مع ضیوفھ الملایكة والأسیاد.. ومایصحش یسیبھم ویقوم.

انتشر الخبر في البلد، كانت الكاتعة في دارھا تستعد للسفر، فھرولت مسرعة إلى العشة، فلا أحد
من البلد ولا خارجھا بمقدوره ولوجھا واقتحام الخلوة الشریفة سواھا.. ودلفت داخلھا بخطوات



ثقیلة، وعیون الخلق یشیعونھا بأنفاس محبوسة وقلوب متوسلة.. كانت عیونھم شاخصة ناحیتھا،
صامتون كأن على رؤوسھم الطیر.. لو لدغ أحدھم ثعباناً ما تحرك من مكانھ قید أنملة، وما خرج

من حلقھ صوت ولو ھمسًا..
انتظروھا لتلقي الطمأنینة على قلوبھم المضطربة، ساعة كاملة، حتى خرجت وصاحت بصوت

یقاوم الحزن، وعینان مطرقتان أرضًا:
ـ سیدي طار.. مدد یا سیدي الطایر.. مدد!

وھتف المریدون بقلوب حائرة بین الحزن والفرح، وعیون دامعة، وحناجر تجُاھد من أجل إخراج
الصوت:

ـ مدد یا سیدنا الطایر.. مدد!
وقادتھم رغبة جنونیة لا یعرفون مصدرھا لدخول العشة المقدّسة، وسط صراخات رافضة
ومستنكرة من الكاتعة.. فلاقوه، كما ھو قاعد على أریكتھ الخشبیة الوثیرة، مغمض العینین،
مازالت إحدى یدیھ مطبقة على مسبحتھ، كان وجھھ مبتسمًا یشع منھ النور.. كانوا یلمسون جسده
الشریف ویمسحون على أجسادھم.. كأن ھول المفاجاة أصابھم بھستیریا من الضحك والبكاء في
آنٍ واحد.. كانوا یتنافسون ویتزاحمون فیما بینھم، على وضع حذاء سیدنا على رؤوسھم، كان
الرجل یضع الحذاء على رأسھ، فیمسك الآخر بخناقھ لكي یحوز ھو الآخر ذلك الشرف.. وحملوه

دون ترتیب بینھم ولا تفكیر فوق الأعناق، وطافوا بھ كفر الدكر كلھ، وھم یھتفون:
ـ مدد یا سیدنا الطایر.. مدد!

وأقسم كثیر منھم أنھم رأوا الجن والعفاریت یذرفون الدماء من عیونھم حزناً، ویزاحمونھم لكي
یحظوا بشرف حمل جثة سیدنا المباركة.. وذلك ما أكده بیومي العبیط، الذي أعلن على الملأ أن
امرأتھ سماسم الجنیة دبتّ معھ خناقة لرب السماء، لأنھ لم یطر لیخبرھا بالحدث الجلل، حیث
جاءت یومھا متأخرة عن أختھا سھیر جنیة البئر، التي شافھا نفر لیس بقلیل في البلد، وھي تشقّ

جیوبھا، وتلطم خدّیھا، وتندب وتبكي حزناً..
٩

ھل مات؟ سؤال كان یدور في أذھان كثیرین من أھل البلد، بید أنھم لم یصدّقوا أعینھم، التي رأت
جثمانھ یوارى الثرى، كغیره من البشر.. كانوا یكُذّبون أنفسھم، فالرجل لیس مثلھ أحد، أو ھكذا
اعتقدوا سنین عدّة حتى صار الأمر عقیدة راسخة في قلوبھم وعقولھم.. لیسوا على استعداد أن
یھدموا ذلك البنیان المتین، ولو دفعوا أعمارھم ثمناً لذلك.. فالطائر كان القوة الخارقة التي كانوا

یرتكنون إلیھا دائمًا لتخلصّھم من شرور الآخرین، وتدفع عنھم ظلم أعدائھم..
وذات لیلة، خرجت تجري في شوارع البلد، وتھتف كالمجنونة:

ـ سیدنا طار یا بلد!
واستیقظ الخلق على صوتھا، وھتفوا خلفھا كالمجاذیب، حتى وقفت عند قبر الطائر، وألقت بنفسھا
فوقھ، وطفقت تبكي وتضحك في آنٍ واحد، بعینین جاحظتین ووجھ یثیر الرعب في القلوب.. ولم
یستجرئ أحد منھم أن یسألھا ما الخطب، سوى سیادة النائب فوزي الدكر، الذي صاح فیھا

غاضباً، وھو یلُوّح نحوھا بعصاه الغلیظة:
ـ ابعدي یابت عن التربة، الراجل زمانھ نایم متقلق من عمایلك السودا!



ضحكت ضحكة خلعت معھا قلوب الحاضرین، الذین استنكروا ما تصنعھ في صمت وھم ذاھلون.
واستشاط الحاج غضباً وغیظًا، وانھال علیھا بعصاه الغلیظة انتقامًا منھا على ضحكتھا التي بدت
لھ ساخرة منھ، وسال الدم من رأسھا، وتساقط على القبر، كالأمطار وسط الضحكات الھستیریة
المخیفة.. ثم صمتت قلیلاً، كانت ترمق الناس.. وأعلنت بلسان الثقة، وقد تبدّلت حالھا، وعادت

ھیئتھا إلى ماكانت علیھ، كأنھا تزفّ البشرى، بوجھ مبتسم:
ـ حبیبي وسیدي.. طااااااااار!

ردّ العمدة الذي جاء لتوه مستغرباً:
ـ ما احنا عایفین یابت.. منك للـھ سیبتي یكبنا من الخوف!

ھتفت ثانیة:
ـ سیدي طار یا كفر الدكر.. جثتھ طارت من التربة!

انخلعت مفاصل الحاضرین رعباً وفزعًا من حدیثھا، وودّ كثیر منھم لو أطلقوا سیقانھم للریاح،
وأطبقت الأفواه صامتة.. وأردفت:

ـ مش مصدقین؟!
وأخذت تنبش القبر بفأس كان مع أحدھم تخلىّ عنھ لھا دون مقاومة، كان واقفاً كالتماثیل مثل
أقرانھ بعیون جاحظة، وھم یشاھدونھا والفأس یصل إلى قاع القبر، ولا أثر لجثمان الرجل سوى

خاتمھ..
ظلت سحب الدھشة والاستغراب والصدمة تخُیمّ على أجواء كفر الدكر أیامًا عدّة، فلیس من السھل
علیھم التنازل عن ثوابتھم، وھم یرون رجلھم الخارق یوُارى الثرى كغیره.. الآن عادت إلیھم
أفكارھم وعقائدھم الراسخة، سیدي الطائر لم یمت، ولن یموت، سیبقى أبد الآبدین.. سیعیش طالما
بقت كفر الدكر، وإن لم یكن بجسده الشریف، فبروحھ التي ستحوم حول البلد تحمیھا وتحفظھا
وتدافع عنھا إذا ما أصاب أھلھا مكروه.. رغم أن كثیرًا منھم أعلنوا صراحة أن سیدنا طار إلى
السماء في مھمة كتلك الذي ذھب إلیھا من قبل، وسیعود إلى الأرض ثانیة، بشحمھ ولحمھ لینیر

للكفر الدروب المظلمة..
١٠

كاد الحزن یلتھم قلبھا على فراق الطائر، الذي قد تضطره الظروف للمكوث طویلاً في السماء ھذه
المرة، وشحب وجھھا ووھن جسدھا، وراح صوتھا من أثر البكاء والنواح.. كانت تقضي اللیل
بطولھ، وحیدة باكیة، لا یعرف النوم لعینیھا طریقاً.. سوى في تلك اللیلة القمریة، التي باغت فیھا
النوم عینیھا، واستسلم جسدھا النحیل، وراحت في سابع نومة بعد سبع لیالٍ عجاف.. كان كالبدر
لیلة أربعة عشر، كان جسده یشُعّ نورًا.. مسح على رأسھا، ورسم ابتسامة على وجھھ المستدیر

كقرص الشمس، وطبع قبلة على جبینھا، وقال بصوت دافئ حنون:
ـ ازیك یابت یا كاتعة؟

جحظت عیناھا، وطفقت ترمقھ بدھشة واستغراب، وتأتأت كالطفلة التي مازالت في طور تعلم
الكلام:

ـ نحمده یا سیدي!
ضحك ضحكة خفیفة، أظھرت أسنانھ البیضاء، وداعبھا، ثم اتخذ وجھھ ملمح الجد وقال:



ـ لابسھ اسود لیھ یا حبیبتي؟
أجابتھ على الفور:

ـ ھالبس اسود لأغلى منك؟!
ـ آني ماموتش یا بت!

ابتھجت ونھضت من فراشھا، وأخذت تتحسسھ، بینما ھو یضحك، وصاحت:
ـ بجد یا تاج راسي.. أومال انتَ غایب عننا فین؟

أشار إلیھا بیده إلى أعلى، وھمس بصوت خفیض:
ـ فوق.. ھناك!

ـ مدد یا سیدي الطایر.. مدد!
وضع یده على فمھا، وقال:

ـ بطّلي غلبة، وقومي اقلعي الاسود، والبسي أبیض في أبیض، وافتحي العشة، واقعدي مكاني
اخدمي الخلق فترة غیابي.

ضربت على صدرھا مستغربة، وھتفت وھي تكُوّر راحة یدھا تحت ذقنھا:
ـ یا حوستي یامھ، آني یا سیدي؟ ھو آني أعرف أسدّ مكانك؟ داني حیاللا خدامة تحت رجلیك!

قھقھھ وھتف:
ـ انتِ من الوقتي من الأولیا، زیك زیي، والناس ھتقولك من ھنا ورایح، ستنا الكاتعة.. بلغي أھل

البلد سلامي.
ثم خرج من دراھا مخترقاً الجدار، ونھضت تخلع عنھا جلبابھا الأسود، وأبدلتھ بآخر أبیض،

وخرجت تھتف في شوارع الكفر، بینما الناس نیام:
ـ سیدي وتاج راسي زارني اللیلة یا كفر الدكر!

واستیقظوا على صوتھا، واستنكروا فعلتھا، لما رمقوھا تلفّ الكفر بثیاب بیضاء، والطائر لم یكمل
بعد عشرة أیام، لكنھم تبعوا خطواتھا، التي قادتھم إلى العشة المقدّسة، وقبل أن تدلفھا التفتت إلیھم،
وطفقت عیناھا تجول في وجوھھم البائسة، وعیونھم الشاخصة ناحیتھا، كانوا واقفین كتماثیل

خشبیة مرصوصة بجوار بعضھا في صفوف، وصاحت:
ـ مدد یا سیدي الطایر.. مدد

وھتف القوم خلفھا:
ـ مدد یا سیدنا الطایر.. مدد!

وأمرتھم أن یفترشوا الأرض قعودًا، كانوا صامتین كأن على رؤوسھم الطیر، منقادون كأنھم
منومین مغناطیسیاً.. وحكت لھم عن زیارة سیدنا، ووصیتھ لھا، وتحیتھ لھم، كانوا یقطعون
حدیثھا، ھاتفین لھا ولسیدنا الطائر، وكانت تطلب منھم أن یلتزموا الصمت، لیتسنى لھا أن تأتي
على آخر الحكایة، التي ما إن انتھت منھا، حتى ابتھج القوم، وھتفوا ورقصوا حتى الصباح، بینما
دلفت ستنا الكاتعة إلى داخل العشة المباركة، لتباشر مھام عملھا، وجاء العمدة مھرولاً وخلفھ
الخفر، وشیخ خفرھم الجدید رجب الكلاف، وأعلنوا التمرد والعصیان، وطالبوھا بالخروج من ذلك
المكان المقدّس، وخرجت واقفة عند الباب، وثنت جسدھا كالحیة، وأشارت بیدھا، وصاحت بلھجة

متحدّیة وھي تضع یدھا الأخرى في خصرھا:



ـ بتقول ایھ یا جدع انتَ وھو.. سمعني یا عمدة، سمعني یاواد یا كلاف انتَ.. الراجل منكم یقرب
حدا الباب كده، وآني أقطع رجلھ وخبره من الدنیا!

تبادلوا النظر، وھم مطرقو الرأس، وحاول كبیرھم حفظ ما تبقى من ماء وجھھ أمام أھل البلد وقال
متأتئاً، بلھجة تتأرجح مابین الجدیة المزیفة والتوسل المستتر:

ـ جیا ایھ یا بت یا كاتعة انتِ، مالك طایحة في الناس كده لیھ؟!
أجابتھ وقد نفشت شعرھا، وطفقت تخلع عنھا جلبابھا، كما تصنع دائمًا في كل خناقاتھا، فتقضي

على خصومھا بالضربة القاضیة، بعدما یفرون من أمام وجھھا، وقد نشف الدم من عروقھم:
ـ عاوز ایھ یادلعدي.. جرى ایھ یاخویا؟!

لم تكمل حدیثھا بعد، وطفقت خطوات العمدة تتقھقر إلى الخلف، یتبعھ خفره، بینما الناس تحاول
كتمان الضحكات المارقة المنفلتة من أفواھھم عنوة دون فائدة، فالمعركة الوحیدة التي یخسرھا
رجال كفر الدكر من كبیرھم لصغیرھم، ھي تلك التي تمُثلّ فیھا الكاتعة الطرف الآخر.. وابتلع
ضباب الصباح الذي زحفت خیوطھ على الحاضرین عند العشة أجساد موسى ورجالھ.. وأذاعت
ستنا إلى الخلق الحاضرین سرًا، وھي تضبط جلبابھا ثانیة وتضع الطرحة البیضاء فوق رأسھا،

وتھمّ بالولوج داخل العشة:
ـ الیھودي ابن الیھودي مش ھتطلع علیھ شمسین..

١١
ووصلت إلى مسامع جناب العمدة ما تنبأت بھ ستنا الكاتعة، فانخلعت مفاصلھ من الرعب، ودلف
الغرفة التي یحفظ فیھا فلوسھ، وطفق یقربھا من أنفھ لیشمھا، ویكومھا فوق بعضھا ویحتضنھا
باكیاً كالمودّع.. ومر یومان وثلاث لیالٍ، ولا حسّ ولا خبر لھ في البلد، وشارك القوم في
التخمین.. منھم من قال إن الأرض انشقت وبلعتھ.. ومن رأى أن جنیاً وراء اختفائھ، انتقامًا وثأرًا
لكرامة ستنا الكاتعة.. وتطرّف البعض وذھبوا إلى أن اللـھ قد سخطھ قطًا أسود، جزاء لما اقترفھ
من ذنب في حق الأولیاء، وكذلك كرامة للفقراء والمساكین الذین ابتلع أموالھم بالربا.. وقد أقسم
أحدھم بأیمانات المسلمین والنصارى أنھ رأى ھرًا أسود عند دوّاره، كان ینونو ویبكي والدموع
تنحدر من عینیھ، وسمعھ یتكلم كالبني آدم، ویردّد: آني موسى یا بلد، آني العمدة یاكفر الدكر..
یومھا ابتلع الرجل لسانھ من الخوف، وھرول مسرعًا إلى داره، ونام شھرًا كاملاً في الفراش،
یبكي ویصیح كالمجنون: القط الأسود.. شوفت العمدة یا ناس. كان جسده یرتعش تحت اللحاف
الأبیض وقماش أجولة القمح البالیة، والقش الذي وضعوه فوقھ لیردع الارتعاش، وباءت كل
المحاولات لعلاجھ بفشل عظیم، وحملھ أھلھ فوق العربة الكارو، وذھبوا بھ إلى ستنا الكاتعة،
ووضعت یدھا المباركة علیھ، وغمغمت بكلمات كتلك التي كان یرددھا سیدنا الطائر، وإذا بھ

یرجع إلى داره كأنھ ثور یجر ساقیة بمفرده.
یومان وثلاث لیال ولا أثر لھ، سوى تكھنات أھل البلد، التي اتخذت من بعضھم شكل السخریة،

وقال أحدھم للأنفار في الغیط:
ـ زمان روحھ ماشیة تلفّ في السما على مطرح یلمھا، لحد لما تدوخ ومش ھتلاقي!

وضحكت النسوان، وصاحت إحداھن:
ـ داھیة لعادت ترجعلھ أتر!



وقالت جارتھا وھي تلكزھا في جنبھا:
ـ والنبي یاختي انتِ ھبلة، فاكرة یعني كده ھترتاحي؟ وراس سیدي الطایر، اللي ھاییجي بعده

أوسخ منھ!
استھجنت المرأة حدیث جارتھا، وقالت وھي تكُوّر یدھا تحت ذقنھا:

ـ لا یابت.. دا حضرة الضاكتور ابنھ حتة سكّرة!
ضحكت الأخرى مقھقھھ ثم اتخذ وجھھا ملامح الجدیة والقھر، وقالت:

ـ كان زمان.. اتفرجي وشوفي بعد كده ھایعمل فینا ایھ، كلھم زي الكلاب لما بیترمى لھم عضمایة
بیتسعروا!

ھزت المرأة رأسھا في أسى، وانحنت فوق عود القطن، تنقي الغلت، وھتفت بلھجة آسفة:
ـ یادي النیلة علینا، یاحظك الاسود یا كفر الدكر!

فقد ابنھ وأھل البلد الثقة في العثور علیھ.. وذھب إلى ستنا سائلاً، بعدما كان یضرب الأرض
بقدمیھ رافضًا من قبلھ، ولم تمنحھ جواباً شافیاً.. أمرھا الأسیاد أن تمتنع عن الرد، حتى لا ینتشر

الخوف والھلع في ربوع الكفر..
طافت روحھ أرجاء الأرض والسماء بحثاً عن ملاذ، ولم ترضَ لا ھذه ولا تلك.. وحلت أخیرًا بعد
محایلات ومفاوضات في جسد جاموسة عُشر سمینة، كان المرحوم قد انتوى أن ینتزعھا قبل تلك
الحادثة من صاحبھا، لتكاثر الدیون المتراكمة علیھ.. كانت الجاموسة ترفس صغیرھا بعد ولادتھ
برجلیھا الخلفیة، فاستغرب صاحبھا حالتھا الغریبة الطارئة.. واختلف إلى العشة المقدّسة سائلاً،
فسكتت عنھ للحظات، كانت تھمس لنفسھا.. البخیل متستخسر «البق»اللبن في العجل.. ثم صاحت

آمرة بلھجة حاسمة قاطعة:
ـ ادبحھا ووزّع لحمتھا على الدراویش!

تأتأ الرجل وھو یضُیقّ عینیھ ویحني ظھره قلیلاً ویقرّب كتفیھ من بعض، ویوشك على البكاء:
ـ بس...

أشارت إلیھ بالصمت، وشخطت:
ـ مابسش، اسمع الكلام ونفذّ، إن كنت عایز تحافظ على عیالك!

وخرج المسكین من العشة یندب حظھ وحیاتھ السوداء، وشقاء عمره الذي راح ھدرًا، وعاد إلى
داره وھو یحُدّث نفسھ كالمجنون، والناس یسألونھ باستغراب وقلق، ما أمره، وھو سادر في

طریقھ، یضرب بكلتا یدیھ رأسھ، ویصیح:
ـ داري اتخربت.. وسطي اتحشّ!

ولم تمر ساعة، حتى وصل خبر ذبح الجاموسة إلى مسامع أھل البلد، فذھبوا إلیھ، یقدّمون واجب
العزاء والمواساة..

یردّد كل من زارھا في عشتھا المقدّسة، أن روح سیدنا الطائر قد تلبستھا، وصارت تتحدّث
وتمشي وتأكل مثلھ. وھو مالم تنكره، بل زادت وقالت:

ـ سیدي الطایر آني، وستنا الكاتعة آني!
١٢



رجع ابن الدكر إلى البلد، فھطلت الكوارث على رؤوس أھلھا كالمطر.. كانوا یتساءلون فیما بینھم
عن سر النحس الكامن في ھذه العائلة العجیبة، التي أوشكت على الفناء، ولم یبقَ منھا سوى ذلك
الجدع «أبو قدم أحفر».. فبعد مولده، غاب أبوه للأبد.. وأرسل عمھ إلى الموت في أول قافلة، یوم

فكر في الزواج.. ویوم رجع إلى البلد، طار سیدنا، واختفى العمدة..
لم ینسَ حلم زواجھ من ابنة الأكابر، رغم اتشاح كفر الدكر بالسواد حزناً على سیدنا.. وداست
الكاتعة على حزنھا وألمھا، وسافرت معھ قاصدة بیت العروس خفیة، حتى لا یأكل الناس وجھیھما
لومًا وتبویخًا.. فالفقید الغالي لم یكمل بعد أسبوعھ الأول، لكن الحي أبقى من المیت، ھكذا كانت

تردّد لابن الدكر..
استقلت معھ سیارتھ الحدیثة، وخرجا من البلد لیلاً، كانت تحكي لھ عن عروسھ ابنة سیادة الوزیر

السابق، وھي تضربھ على كتفھ مازحة:
ـ اوعى یا ولھ یا بسیوني تنسى خالتك الكاتعة!

وردّ العریس وصورة العروس ماثلة أمام عینیھ:
ـ بس ترضى ھیا!

أجابتھ وقد قطبت جبینھا، ورسمت علامات جدیة مزیفة على محیاھا:
ـ ترضى مین یا ابن الدكر، آني الكاتعة یا ولھ، داني عاملة للبت دي عمل، یخلیھا تدوب في

دبادیبك!
ـ ھیبقالك الحلاوة.

ـ أما نشوف، باین علیك بخیل زي الدلعدي أبوك وعمك!
صاح مستغرباً:

ـ ولاد الدكر أكرم من الكرم!
لكزتھ في جنبھ وضحكت:

ـ والنبي یاخویا، وحیاة سیدي الطایر، كانوا زباین لیل على ما تفُرج.. بس آني مش مسامحة أبدًا،
أي حد أكل علیا عرقي.

ووصلا إلى فیلا العروس المنیفة على ضفة النیل، كان سیادة الوزیر وحرمھ وعروسھ في
انتظاره، بوجوه مستبشرة مرحبة، أضفت البھجة والفرحة في المكان، وأشعلت جذوة الأمل في
نفس ابن الدكر، الذي جاء ومازالت ذكریات لیلة ذھابھ وعمھ عند رجب الكلاف طافیة على
السطح، ولم یستغرق اللقاء سوى بضع دقائق، ومن ثم امتدت یده تعانق ید سیادة الوزیر، لیقرأ
الفاتحة، ویوزّع الخدم بعدھا الشربات على الحاضرین، وتتنافس أم العروس والكاتعة في إطلاق
الزغارید، التي أعلنت للجمیع عن خطبة حفید آخر ملوك الأندلس، إلى نجلة الوزیر وحفیدة
الباشا.. واتفق العریس وحماه على إقامة حفل زواج أسطوري، یحییھ ألمع المطربین
والراقصات.. وارتسمت على محیا صھره علامات استغراب وحیرة فجأة، وقال وھو مطرق

الرأس:
ـ مستعجل لیھ یابني؟

ضحكت، وردت نیابة عنھ:
ـ عایز یتجوز بسرعة یاساعت البیھ.. لما شاف العز والأبھة، خاف ترجعوا في كلامكم!

استنكر حدیثھا، وغمغم بحدیث لم یفھمھ أحد غیرھما.



وقالت العروس، وساقاھا العاریتان فوق بعضیھما، بصوت خفیض، والحروف تخرج حرفاً إثر
آخر من بین أسنانھا البیضاء، وعیناھا مسبلتان توزّع النظرات بین أبیھا وابن الدكر:

ـ مش حاقدر أعیش في الریف یا بابي!
أصاب الارتباك والاضطراب قلبھ، ونظر بطرف عینیھ إلیھا، فغمزت لھ وھي تعضّ على جانب

شفتھا السفلى، ورسمت ابتسامة مصطنعة على وجھھا وقالت:
ـ انتِ تأشري یا ضنایا، احنا حدانا أعز منك؟

ثم خبطت بیدھا فوق ساق العروس العاریة، فأحدثت صوتاً، ونظرت بطرف عینیھا إلى ابن الدكر
وسألتھ:

ـ مش كده یا عریس؟
أومأ برأسھ مبدیاً موافقة لاھثة، فبادرتھ حماتھ ھي الأخرى بطلب، وھي تجلس على طرف

الكرسي الوثیر، وواضعة ساقاً فوق أخرى، وعیناھا شاخصتان إلى أعلى، في أنفة وكبریاء:
ـ فرح بنتي لازم یكون في أوتیل خمس نجوم!

ردت وھي مازالت محافظة على ابتسامتھا المزیفة:
ـ ومالھ یا ست ھانم، وفي عشر نجوم كمان!

وأقیم حفل الزفاف بعدھا بثلاثة أیام، كان یحسبھا دھرًا كاملاً، من فرط ما كان یشعر، أخیرًا
سیقترن اسمھ بفتاة من البندر، ولیس أي بندر، ومن عائلة ولیست أي عائلة، سیموت الكلاف
وزوجھ وابنتھ الدكتورة كمدًا وھمًا، حین یرون بأعینھم الصفراء بسیوني وبجواره تتبختر ابنة
سیادة الوزیر، سیقف التاریخ قلیلاً لیعُید عجلاتھ للخلف، ولیعلم أھل البلد الذین ما أخزاھم عن
السخریة منھ و«النأورة» علیھ غیر الأبھة التي رجع بھا من السفر؛ أن ابن الدكر عاد، لیستعید

مُلك جده المؤسس..
وتوافد المدعوون على قاعة الأفراح الشھیرة في أكبر الفنادق المطلة على النیل، كان جلھّم من
أبناء كفر الدكر، الذین تسللوا من البلد من وراء بعضھم، خشیة الجُرسة والفضیحة، بالرغم أن
أغلبھم كان یلعن ویسب ابن الدكر، لقلة ذوقھ وأدبھ، فسیدنا لم یكمل في قبره عشرة أیام، بینما كان

أھل العروس لا یتعدّون أصابع الید الواحدة..
لیلة بدأت سعیدة، رقص فیھا المدعوون، حتى انخلعت مفاصلھم من التعب على أنغام الموسیقى
الصاخبة وأصوات نجوم الغناء، وكادت تنتھي بسلام، لولا ذلك المطرب الذي وقف أمام العریس
وعروسھ، وغنى بصوت یشبھ زعیق شیخ الخفر غریب الملط: «بحبك یا حمار».. وأمسكت ابنة
سیادة الوزیر برابطة عنق بسیوني، وسحبتھ خلفھا كالمطیة، والتقطت المیكرفون، ورددت خلف
ذلك المطرب، وھي تتقافز وترفع یدیھا إلى أعلى، طالبة من الحضور التصفیق والتھلیل، فتھالك
الجمیع من الضحك من ھیئة ابن الدكر، الذي احمرّ وجھھ واصفرّ، وجذب رابطة عنقھ من بین
یدیھا، ورفع رأسھ ویده إلى أعلى وھوى بھا صافعاً وجھھا، فسقطت أرضًا مغشیاً علیھا، بینما
كانت الدموع تتساقط من عینیھ، وھو یرمق وجوه كفر الدكر الھازئة من ھیئتھ، وألقى علیھا الیمین
ثلاثاً، ورجع إلى البلد، وحیدًا مجندلاً بالھموم، وشقاء العمر الذي ضاع ھدرًا.. عاد لتصیر قصتھ
مثارًا للتندر والسخریة، من الرجال والنسوان، اللائي ما صدقن أن وجدن تلك الحكایة الشیقة
لتشبع فضولھن، وتساعدھن على قضاء الساعات الطویلة في الغیط.. بعدما أوشك نھر روایات

أبناء الدكر على الجفاف..



١٣
عاد ابن الدكر إلى البلد، حافي القدمین، بجلباب قدیم مھترئ، یحدّث نفسھ، ھارشًا شعره الأشعث
كالأجرب، ویحكّ جلده بأظفاره الطویلة المتسخة، بینما النسوان یشتلن الأرز.. شرعت إحداھن

ورمقت ھیئتھ، وقالت:
ـ شوفي یا مفضوحة انتِ وھي الجدع بیكلم نفسھ.. لا حول ولا قوة إلا باللـھ!

وضربت كفاً بكف. ولكزت أخرى جارتھا المنھمكة في الشَتل:
ـ ابن نبویة مخھ اتلحس، عقبال أمھ!

ردّت بعدما ألقت الشتلة أرضًا، ووضعت یدھا حول ذقنھا، بصوت یدّعي الحكمة:
ـ یابت حرام علیكِ، انتِ لسھ قلبك اسود، ده بیقولوا البت البنداریة قشّت كل اللي وراه واللي قدامھ،

وماعدش حیلتھ اللضى!
ضحكت إحداھن وعینییھا تنطقان غلاً:

ـ یستاھل، ده وجیعة تاخده وتاخد أمھ، عامل زي القرع بیمد لبره!
ثم أخفضت صوتھا وطلبت منھن أن یدنین منھا، وأردفت:

ـ والنبي آني سامعة بوداني دي جدع من اللي راحوا الفرح، بیحلف بغلاوة سیدي الطایر للدلعدي
جوزي، إنھ شاف العروسة بعینیھ اللي ھایكلھا الدود، بترقص في كباریھ، وأبوھا كان بیلم النقطة!

شھقن جمیعاً مستغربات، كأن ماءا مثلجًا صُبّ علیھن فجأة، وھتفن بصوت واحد:
ـ إھیھ! یاحسرتي!
وصاحت إحداھن:

ـ یستاھل عشان اتعدى الأصول.. دیھ ذنب سیدي الطایر، الراجل لسھ مابقلوش اسبوعین في
التربة، وھو عاملي فرح ومسخرة؟ اسمعي یابت انتِ وھي، الواحدة مننا تزعل أي حد، وماتجیش

جنب حد من الأولیا، أصل غضبھم وحش.. مدد یاسیدي الطایر.. مدد!
وھتفن خلفھا بقلوب واجلة مرتعبة:

ـ مدد یاسیدي الطایر.. مدد!
تدھورت حالة آخر دكر، وصار یعوي لیلاً كالذئاب، ویصیح بصوت عالٍ، قذف الرعب في قلوب

أھل الكفر:
ـ شقى عمري في بطن الحوت.. وعزیزة ضحكت على یونس!

واشتكى الناس منھ، فأمر سیادة النائب فوزي الدكر رجالھ بإلقاء القبض علیھ، وإیداعھ مستشفى
الأمراض النفسیة والعصبیة.

١٤
مرّ على اختفائھ أربعون یومًا، ولم یظھر بعد، وتملك الیأس من نفوس أھل البلد من عودتھ، وإن
كان أغلبھم یدعو اللـھ سرًا، بحق حبیبھ النبي، وولیھ سیدنا الطائر: داھیة لا ترجعھ البعید.. وإن
كانوا یعلنون عكس ذلك، وتلك من عادات الناس في كفر الدكر، یبطنون شیئاً ویظھرون عكسھ مع

الكبار ذوي السلطة والنفوذ..
أقسم بعضھم أنھ رأى المرحوم یمشى على الحیط مثل الصراصیر، وآخر ادّعى أنھ سیظھر في
آخر الزمان، ممتطیاً حمارة عرجاء سوداء، لونھا یخُیف الناظرین، وسیسعى في البلد، یردّ أموال



الناس التي أكلھا بالربا، ویعلن إسلامھ، فیتحوّل لون الحمارة بقدرة قادر من الأسود المرعب، إلى
الأبیض الباعث على الاطمئنان، ویتبعھ أھل الحظوة، ویقیم العدل في كفر الدكر.. وأنكر الناس

تلك النبوءة، وأعلنوا احتجاجھم على صاحبھا، وصاح واحد منھم متذمرًا:
ـ واحنا مالنا ومال آخر الزمان، احییني النھارده وموتني بكره.. كسبنا صلاة النبي!

وزاد آخر:
ـ یرجعلنا شقى عمرنا اللي حطھ في بطنھ، وإنشاللا بعد كده یركب فیل! قال آخر الزمان قال!

وزاد اللغط، وانقسم الناس بین مؤید لعودتھ، ورافض لھا، حتى ستنا الكاتعة خلیفة سیدي الطائر لم
تحسم أمره بعد، سوى أنھا أسرّت لبعض المقربین منھا من الدراویش والمجاذیب، أن روح
المرحوم معلقة، بعدما ذبحت جاموسة الرجل التي كانت تلبستھا، فالأرض لفظتھا، والسماء لعنتھا،

غیر أن المیت لایجوز علیھ سوى الدعاء بالرحمة.
لا یمكن للكفر أن یعیش دون قائد، یضبط إیقاع أھلھ، ویحمي ممتلكاتھم وأعراضھم، ولابد من
عمدة قوي، یعید للبلد ھیبتھ المفقودة، التي صارت مضغة على ألسنة كفر أبوعلي، یتندرون علیھا

ویسخرون من أھلھا، ومن دكرھم وذریتھ الضعیفة من بعده، مازال الحقد الأسود یسكن قلوبھم..
رجع ابن العمدة إلى الكفر یطلب سلطة أبیھ، بید أن الوقت كان قد نفد، وأعلن كثیر من الخلق
ولاءھم للحاج فوزي الدكر، فھو أولى بالعمدیة.. وتناثرت الأقاویل من ھنا ومن ھناك، أن الجدع
الدكتور الطامع في وراثة منصب أبیھ، تربطھ أواصر صداقة حمیمیة بالصھاینة، ھكذا أقسم شیخ
الجامع باللـھ وبسیدي الطائر، وشھق المصلوّن من الاستغراب والعجب، وھم یضربون كفاً بكف،
ویردّدون بحسرة وألم: مصاحب صھاینة! وأقیمت الصلاة، وخرجوا من الجامع، وتنحى كل واحد

منھم بالآخر، سائلاً بصوت ھامس، وعلامات الخجل بادیة على وجھھ:
ـ إلا الصھاینة دول ایھ یا ولھ؟

وكان المسؤول، یكتفي بھزّ كتفیھ ویجیب:
ـ وسیدي الطایر ما اعرف!

غیر أن أحدھم قال بینما ھم یعزقون أرض الذرة، أن الصھاینة ھؤلاء نفر من البشر یعیشون في
كفر أبوعلي، فألقى زملاؤه فئوسھم أرضًا، وصاحوا ثائرین:

ـ یعني مصاحب ناس من كفر أبوعلي، داھیة تاخده وتاخد أبوه مطرح ما راح!
وظل الخلق في كفر الدكر أیامًا عدّة، یصبوّن غضبھم على عمیل كفر أبوعلي اللعین، یقسمون أنھ
لن یصیر عمدة بلدھم سوى على جثثھم.. إلى أن سمع أحدھم في التلیفزیون المذیع یأتي على سیرة
الصھاینة، فانطلق الرجل في البلد كالمجنون غاضباً، یردّد الصھاینة وصلوا التلیفزیون یا أھل

البلد، كفر أبوعلي بقوا من الأكابر وسیرتھم وصلت لآخر الدنیا!
واستوقفھ جدعان من الأفندیة الذین یدرسون في الجامعة، واستفسروا منھ عما یقصد، فانفجروا

ضاحكین، وسط نظراتھ الحانقة المستنكرة، وزعیقھ:
ـ بتتنأورا علیا یا ولھ انتَ وھو؟! عاملین نص الدنیا؟! قوم یا ابن الكلب.. شوف وشك انتَ وھو في

نقرة جَلةّ!
وتماسك أحدھم، وربت على كتفھ وھو یكتم ضحكاتھ، وقال:

ـ صھاینة مین یا با الحاج؟
ردّ ووجھھ محمرّ من الحنق:



ـ وسیدي الطایر.. آني سامع المذیع بیجیب سیرتھم!
ثم وجّھ حدیثھ لباقي الأفندیة ھازئاً:

ـ قوم یاخویا انتَ وھو شوفوا خیبتكم، روحوا اتعلمّوا من جدعان كفر أبوعلي، خلوّا سیرة بلدھم
تیجي على التلافزیون!

ألجم الجدعان مارد الضحك، وأخبروا الرجل بماھیة الصھاینة، فاحمرّ وجھھ خجلاً وفرحًا، وقال:
ـ یاما انتَ كریم یارب.. كویس انھم مطلعوش من كفر أبوعلي، حاكم انتم ماتعرفوش آني كنت

مغموم ومفروس قد ایھ، عشان سیرة البلد دي تیجي على التلافزیون واحنا لأ!
ثم أغلق عینھ الیسرى وفتح الیمنى، وسأل

ـ اوعوا تكونوا بتضحكوا علیا!
استطار أمره في البلد كاستطارة النار في الھشیم، وعلم أھل الكفر أن ابن العمدة المختفي تربطھ
أواصر الصداقة المتینة بالیھود، إخوانھ في الدین، ولیس ببعید أن یأتي بھم إلى الكفر، ویبیع لھم
الأرض، ویصبح فلاحو كفر الدكر عبیدًا لدیھم یعملون بالسخرة في أرضھم، ھكذا كان یردّد أتباع
الحاج فوزي الدكر، وارتعب الناس وقلقوا على مصائرھم، واختلفوا إلى العشة المقدّسة یطلبون
العون والمشورة من ستنا الكاتعة، التي كانت تصیح بصوت یشبھ فحیح الأفاعي، وھي تغُمض

عینیھا وتھزّ رأسھا وتسبح بمسبحتھا، وجسدھا یرتجف:
ـ یا ساتر یا ستاّر.. نظرة یا ام ھاشم.. نظرة یا سیدي الطایر، العون والمدد!

ورغم قسمھ على رؤوس الأشھاد أن قدمیھ لم تطآ یومًا أرض إسرائیل، ولم یصاحب یھودیاً واحدًا
في حیاتھ؛ استنكر أھل البلد صنیعھ، وزعق شیخ الجامع فیھ غاضباً:

ـ واللـھ لو حلفت على المایھ تجمد، ما حد مصدقك یا یھودي!
وصاح آخر:

ـ قال للیھودي احلف!
وسألھ ثالث:

ـ نصدقك ازاي وانتَ على غیر ملتنا، قال یعني احنا كنا قادرین على یھودي واحد، عایز تملالنا
البلد من عینتھ!

ورغم نطقھ الشھادتین أكثر من مرة، لم یصدّقوا إسلامھ، مع أنھم كانوا یرونھ وھو یرتاد الجامع،
وقال أتباع الحاج إن ھذه حیلة جدیدة من الیھود الماكرین، لیحوزوا كفر الدكر، ومن ثم یطردوا
أھلھا.. ویھجر الخلق دیارھم ومواشیھم ومقابر ذویھم خلفھم، التي ربما یھدمھا ھؤلاء الخونة،
ویقیمون مكانھا الحانات والمراقص.. وصاح أحد أفندیة البلد، ممن تربطھم أواصر النسب بسیادة

النائب سائلاً:
ـ أتبیعون أرضكم؟!

وھتف الناس بصوت واحد متشنج غاضب:
ـ لا!

ـ أتبیعون ماضیكم؟!
ـ لا!

ـ إنھ ـ وأشار ناحیة دوار العمدة المختفي ـ حصان طروادة الذي سیدخل من خلالھ الیھود بلدكم!
فھتف الجمیع:



ـ على جثثنا!
ومع ذلك كانت أعینھم تتساءل في خجل عن ماھیة حصان طروادة.. وتوجھوا إلى قصر الحاج،
وھتفوا باسمھ، وناشدوه أن یقف مع البلد، وطمأنھم الرجل من شرفة القصر، وصرّح أنھ لن یخذل
ماضیھ وجده المؤسس، وأعلن ترشح ابنھ الدكر الأصغر للعمدیة، فاستغربوا وعادوا وھم
یضربون كفاً بكف من العجب، فابنھ لم یكمل بعد عامھ السادس عشر، والبلد مشاكلھا كثیرة
ومعقدّة، غیر أنھ استصدر فتوى من شیخ الجامع بجواز بل واستحباب ترشّح الفتى، وذكر قصة
الصحابي أسامة بن زید، الذي كان في صدر شبابھ، وأمّره النبي على جیش المسلمین في وجود

كبار الصحابة.. لحظتئذ توقف الرجل قلیلاً، كان یفحص وجوه المصلیّن، وصاح سائلاً:
ـ انتوا ولا الصحابة یا أھل البلد؟

ردّوا في نفس واحد:
ـ الصحابة!

وبدت على وجھھ ابتسامة المنتصر، وقال بصوت ھادئ وھو یھزّ رأسھ یمیناً ویسارًا:
ـ بأبي أنت وأمي یارسول اللـھ.. أقم الصلاة!

ولم یكتفِ بتلك الفتوى، ولا بخطبة الجمعة، التي خُصصت للدكر الصغیر.. وأقام ولیمة كبیرة
حضرھا أھل البلد، ودعى فیھا ستنا الكاتعة المباركة، وانتھزّ فرصة وجودھا، واستحلفھا أمام
الخلق باللـھ وبنبیھ وبسیدي الطائر، أن تدلي برأیھا، فھزّت رأسھا، واستحسنت صنیعھ، وباركت
العمدة الجدید، الذي كان جالسًا بجوارھا أثناء الأكل، بأن مسحت على رأسھ بیدھا الشریفة،
فانصاع الناس، وخمد التمرد الذي كان في نفوس بعضھم، وحمل رجال الحاج ابنھ الصغیر فوق

مناكبھم، وطافوا بھ البلد، وھم یھتفون خلف بیومي العبیط، وھو ینفخ في مزماره:
ـ عاش الدكر ابن الدكر!

١٥
رجع حافي القدمین، بجلباب أبیض مھترئ فیھ من الثقوب أكثر مما فیھ من القماش، یحكّ جلده
وشعره الأشعث الطویل بأظفاره الطویلة، كأن مسھ الجرب.. ظن أن أھل الكفر سیقفون على
السكة العمومیة، متراصین كالأشجار على جانبي الطریق، ینتظرون في لھفة عودة زعیمھم
المیمونة، قائدھم الذي سیملأ أرض البلد عدلاً، بعدما شاع الظلم والقھر، كبیرھم الذي سیفتح بھم
الأندلس، لیعید مجد جده الأكبر.. لكن لا أحد منھم حضر لمقابلتھ، یبدو أنھم لم یشمّوا خبر عودتھ،

ھكذا كان یردّد بصوت عالٍ وھو یعوي كالذئاب الجائعة..
رفع ناظریھ، ورمق على بعد خطوات الخلق عند العشة المقدّسة كالنمل، فصعد إلى قلبھ الأمل
وفرحت جوارحھ.. وأحكم القبض على عصاه براحتھ، ورفعھا أمام وجھھ، وأقسم أنھ لن یذوق
النوم إلا في الأندلس.. لن یغمد سیفھ، سوى حین تضع الحرب أوزارھا، ویعُلن انتصار جیش
بسیوني ابن شعبان الدكر على جیوش الأندلس، لیمجّد التاریخ سیرتھ.. وتحرك نحو الجمع
بخطوات قائد عسكري واثق من النصر، رافعاً بصره إلى السماء، ومبرزًا صدره إلى الأمام،

ونادى في القوم بصوت یثیر الحماس والرغبة:
ـ آني جیت یا بلد، ابن الدكر رجع!



لفت انتباه الناس إلیھ في بادئ الأمر، لكن سریعاً ما أشاحوا وجوھھم عنھ، وعادت جذوعھم تتمایل
ذات الیمین وذات الیسار بحركات متناسقة، كانت أعینھم مغلقة، والعرق الغزیر یتفصد من

جباھھم، ویرددون خلف قائدھم الذي یلتفون حولھ على شكل حلقة:
ـ مدد یاسیدنا الدكر.. مدد یا ستنا الكاتعة!

رمقھم بنظرات الحسرة والغضب والحنق، ورماھم بالجھل والغباء.. ومضى في طریقھ إلى دار
عمھ دسوقي، التي أطلق علیھا وھو في المستشفى دار الخلافة، وأخذ العھد والمواثیق على نفسھ
أن یجعلھا مقر حكمھ، بعدما یشنق امرأة عمھ سلیطة اللسان، بذیل كلب أسود أجرب، لیخلصّ

الكون من شرورھا.. كان یغني والعصا مازالت مرفوعة أمام وجھھ:
ـ آني الدكر ابن الدكر ملك ملوك الأندلس!

واعترض سبیلھ بیومي العبیط، الذي كان مستلقیاً تحت ظل شجرة العمدة، ونھض واقفاً أمامھ،
واقترب منھ، حتى كادت أنفھ تلامس أنف ابن الدكر، وصاح وعیناه تضرمان نارًا من الوعید

والتھدید، وھو یشیر إلیھ مھدّدًا بسبابتھ:
ـ اسمع یا ولھ.. كفر الدكر مكتفیة بمھبول واحد.. وآني قاعد فیھا.. شوفلك مطرح تاني!

وأسرع رجال الحاج بإلقاء القبض علیھ، واقتادوه ثانیة إلى المستشفى..
وجمع سیادة النائب فوزي الدكر الخلق في الجرن، وأعلن عن عزمة ونیتھ الزحف بجیوشھ إلى

الأندلس، لیستعید مجد جده الكبیر، فھتف الناس ودوت حناجرھم تھزّ أرجاء الكفر كلھ:
ـ یعیش الدكر ابن الدكر!

وأثنوا علیھ، وقال نفر منھم ممن حضروا صدر شبابھ:
ـ الحاج یعملھا، ده كان بیسرق الجاموسة وصاحبھا بیحلبھا، ویخرج بھا من الزریبة، كأنھا علبة

سجایر في سیالة جلابیتھ!
وقاطعھ آخر لیس لیعارض حدیثھ بل لیزیده:

ـ إیوه امال.. والولیة مراتھ الجنیة، كانت بتروح تسرق معاه!
وصاح ثالث:

ـ ھیاخد ولاد الجنیة معاه یفتحوا الأندلس!
بید أن الأنباء الواردة من ھناك تشیر أن نفرًا من الجن غیر قلیل، اجتمعوا في دار كبیرھم،
ً بانتصار وشربوا الخمر ولعبوا المیسر، ورقصوا حتى ظھرت الخیوط الأولى من الصبح،فرحا
ابنة ملیكھم حُسن زاد، التي انتقم اللـھ لھا من الدكر المؤسس، وتقبل دعوتھا، وانقطع نسلھ من
الرجال، سوى من عیل لعبت النسوان بعقلھ وأطاحت بھ، وبات مقیمًا أبدیاً في مستشفى الأمراض
النفسیة والعصبیة، یجُھّز الجیوش، ویعُدّ الخطط، ویدُبرّ المكائد والمؤامرات تمھیدًا لقیادة الجیوش
الزاحفة نحو مُلك جده الضائع، وسحق النسوان، وغزو العالم كلھ، وإعلان وثیقة الدكر في الأمم

المتحدة، التي تخُبر الكون بأكملھ.. خلو كوكب الأرض من النسوان ومن كفر أبوعلي..
لكن احتفالات الجن قد توقفت بعدما ھاج شبابھم، وأعلنوا الحرب على إنس البلد، انتقامًا لمقتل
زنوبة على ید ابن فوزي الغتت عمدة الكفر الجدید.. كانت ثمة شائعات تتردّد في الكفر أن بطن
زنوبة المنتفخة تحمل ابناً سفاحًا منھ، فأراد مداراة الفضیحة، وتخلصّ منھا رجالھ، وألقوا جثتھا
عند المصرف الكبیر.. وجاءت الحكومة تبحث عن القاتل، وأتى العمدة بالشھود من رجالھ، الذین
أقسموا بسیدي الطائر، وبحیاة ستنا الكاتعة، وبنور عیونھم التي كانت تذرف الدموع الحارة على



الفقیدة، أن وراء تلك الجریمة جني من بني سھیر، أغوى البنت المسكینة، وأوقعھا في بئر الرذیلة،
وعشمھا بالزواج، لكنھ تنصل ونكص عن وعوده، فھاجت البنت وھدّدتھ بأمھا، وخاف الولد من
الجُرسة والفضیحة وسط الجن، وواعدھا عند المصرف الكبیر ذات لیلة بعیدًا عن القرافة والبئر،

وصنع ما صنع بحق الغلبانة..
یومھا بكتھا ستنا الكاتعة كما لم تبكِ من قبل، وأعلنت أن الخطر الداھم قادم لا محالة، لیس من
جھة كفر أبوعلي، بل من الجن أقارب المغدورة.. وما ھي سوى دقائق معدودة وشاھد الناس وھم
واقفون كالتماثیل الخشبیة زروعھم والنیران تلتھمھا، ودیارھم والریاح تقتلعھا من جذورھا، حتى
قصر الحاج فوزي الدكر المنیف لم تعصمھ أسواره من الریح العاتیة التي جعلت عالیھ سافلھ،
كانوا یشاھدون الخراب الزاحف علیھم كالطوفان بعیون مشدوھة مرتعبة، كانوا یركضون نحو
العشة المقدّسة، التي لم تمسھا نیران ولم تمرّ بجوارھا ریاح، فصارت البناء الوحید القائم في
الكفر، بعدما أمست بیوتھ أثرًا بعد عین، كانت ھیئاتھم كھیئة بیومي العبیط، الذي كانوا یطوفون
خلفھ وسط الخراب، وھو یصیح بزمارتھ، وممسكًا عصاه بیده الأخرى، معلناً الزحف المقدّس

ناحیة الأندلس، والقوم من خلفھ یھتفون:
ـ یعیش بیومي.. یعیش!

تمت
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